
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6742 Tuesday 15 February 2011السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6742 الثلاثاء 15 شباط (فبراير) 2011 ـ 12 ربيع الاول 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

العربي؟«نيكاتيـــف»: صـــورة عـــن اوجاعنـــا المعاصـرة الخليج  دول  الى  الثورة  عدوى  تنتـــقل  هل 

الصومالكولــين فـيرث: لا اشـعـــر بالانتمـــاء لانكلــترا ومثال  مصر  مثال  بين  الســودان  مستقبل 

11

13

18

19

وفد من شباب الثورة التقى قيادة الجيش: تعديل الدستور خلال ايام والاستفتاء عليه بعد شهرين

لندن تجمّد اموال مبارك وممتلكاته وستحقق في مصادرها
ثورة اعلامية مصرية

عبد الباري عطوان
ظل الاعلام العربي طوال الاعوام الســتين الماضية، يتأرجح بين مدرستين 
كبريــين، الاولى مصريــة، والثانية لبنانية شــامية. ولكل مدرســة ميزاتها، 
تتقــدم واحــدة علــى الاخرى تــارة، وحســب الظرف السياســي، وســقف 
الحريات ارتفاعا او انخفاضا، الى ان تراجعت المدرســتان بشــكل ملموس، 
الاولى (المصرية) بسبب فســاد النظام وانحرافه عن خطه الوطني، وتخليه 
عن دوره الريادي، والثانية بسبب الحرب الاهلية اللبنانية، وتراجع التجربة 

الديمقراطية اللبنانية وانحسار الامان وتغول الاقطاع السياسي.
تراجع المدرســتين المصرية واللبنانية افســح المجال لظهور مدرســة ثالثة 
خليجيــة وظفت هذا التراجــع لمصلحتها، من خلال تقديم اعــلام عربي عابر 
للحدود، بدأ مكتوبا اولا، ثم تطور الى فضائي ثانيا، وســاهمت عوائد النفط 
الهائلة في خدمة هذه المدرســة وتطورها، وتوظيف اعداد كبيرة من الخبرات 
الاعلامية من الكتاب والمحررين والفنيين من مختلف الجنســيات، ســواء في 
لنــدن او الدوحــة او دبي، ممــا ادى الى هيمنة هذه المدرســة (ســعودية في 
الاســاس) على الخريطة الاعلامية العربية بشــكل كامل علــى مدى الثلاثين 

عاما الماضية.
الخريطــة الاعلاميــة المصرية تشــهد هــذه الايــام مقدمات ثورة قــد تغير 
المعادلات الســابقة بشــكل جذري، وتعيد للمدرســة المصريــة ريادتها التي 
افتقدتهــا، ولكن بنفس جديد وســقف اعلى من الحريــات، وتحرر كامل من 

ضغوط الهيمنة التي انحدرت بها الى مستويات مهنية متدنية للغاية.
صحيفــة «الاهرام» المصريــة العريقة بدأت مســيرة التغييــر، او بالاحرى 
اطلقــت رصاصتهــا الاهم يوم امس عندما ســجلت ســابقة غيــر مألوفة في 
صحافتنا العربية، باعتذارها غير المتحفظ في افتتاحيتها الرئيســية للشعب 
المصري الاصيل «عن كل انحياز للنظام الفاســد» وقطعها عهدا على نفســها 
«بــان تنحاز دوما الى مطالبه المشــروعة، وان تظل صحيفة «الاهرام» ضمير 
هذه الامة» مســجلة «اعتزازها بكل الدماء الطاهرة التي قهرت قوى التخلف 

والقهر» طالبة الصفح من اسر الشهداء.
هذه لغة نأمل ان تكون بداية في دولة محورية كبرى تولت، ولحقب عديدة 
من تاريخنا، صياغة حاضر المنطقة العربية ومستقبلها، واثرت بشكل فاعل 

في محيطها، خاصة في مجالات الاعلام بأشكاله وأنواعه المتعددة. 
ولكن هذا يتطلب اعادة النظر في هيكلية المؤسسات الصحافية وقياداتها 

لتصبح تابعة للشعب وليس للحاكم وعائلته وحكومته والمطبلين لهم فقط.
حيــث لا يمكن ان تتوقع القيــادات الاعلامية والصحافيــة التي طالما ألهت 
الرئيس الســابق، واعتبرت ان «مصر ولدت يــوم ميلاده» ان يصدقها الناس 
الآن، وقد اصبحوا بقدرة قادر «ثورجية» مدافعين عن الثورة وشــبابها الذين 

اتهموهم بالعمالة قبل ايام قليلة.
٭ ٭ ٭

يجب ان تتم محاســبة كل الذيــن تورطوا في التضليل والاســاءة للثورة، 
وتجميــل وجه نظام بشــع كريه رهن مصــر وطاقاتها وثرواتهــا ليس فقط 
علــى ما كتبوه او قالوه لكن على ما كســبوه لقاء ســنوات طويلة من التزوير 

والتدليس على الرأي العام.
الثــورة الاعلامية المصرية الزاحفة اذا ما قدر لها الاســتمرار وانجاز هدف 
التغييــر، لن تغير وجه مصر، وتؤســس لنهضة عارمة فــي مختلف مجالات 
الحياة فحســب، وانما لاعادة صياغة المنطقــة العربية برمتها، من حيث دعم 
التحول الديمقراطي، واسقاط حكم الديكتاتوريات الفاسدة، ملكية كانت او 

جمهورية.
الاعلام العربي تفنن، وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية على الاقل، في 
الخوض في الشؤون المصرية، والانحياز للحكم الديكتاتوري من خلال دعمه 
او التغطية على فســاده وجرائمه، مع بعض الاستثناءات المحدودة، دون ان 
يتمكن الاعلام المصري المســتقل من الرد، لانــه كان مكمماً من قبل الدولة، او 

اصحاب رؤوس الاموال، المتحالفين مع الحكومة.
٭ ٭ ٭

الزميــل حافظ الميرازي الاعلامي المصري الــذي قرع الجرس، بعد ان طفح 
كيلــه، قال في الحلقــة الاخيرة من برنامجه «ســتوديو القاهــرة» الذي تبثه 
قنــاة «العربية» الفضائيــة، انــه آن الاوان لكي يتحدث الاعــلام المصري عن 
الاوضاع في قطر والمملكة العربية السعودية، مثلما تتحدث قناتا «الجزيرة» 

و»العربية» عن الفساد في مصر.
ولتنجــح الثورة فانــه يجب ان يشــهد الاعــلام المصري عمليــة «تنظيف» 
لصفوفــه، تكنس كل الطحالب التي علقت به في الســنوات الثلاثين الماضية، 
وشــوهت صورتــه وحرفته عــن رســالته المهنيــة والاخلاقية، تمامــاً مثلما 
تشهد مؤسســات الدولة المصرية عمليات «تنظيف» لازالة الكثير من الاورام 

والعاهات التي تراكمت في دهاليزها ومفاصلها، في الفترة نفسها.
نحــن امام فجر اعلامي جديد يبزغ بشــكل متســارع، ولكن بثقة، من ركام 
الاحبــاط والقهر، رأينا ارهاصاتــه من خلال ثورة الزملاء ضــد مراكز قوى 
النظام الســابق في اروقــة التلفزيون والصحف المصريــة، قوى الظلام التي 
مارست الخداع والنفاق في ابشع صورهما، «ورشت على الموت سكر» مثلما 

يقول المثل الشعبي المصري المعبر.
نعترف اخيرا، بان الاعلام المصري الخاص الجريء، شكل ظاهرة موازية، 
ســدت العجز والقصور في الاعلام الرســمي وشــبه الرســمي، ولعبت دورا 
كبيرا في تفجير الثورة التي اطاحت بنظام الطاغية، وحررت الشعب المصري 

من عبوديته.
لا يســعنا في هــذه  الصحيفة، التي لم تفقــد الأمل، أو الثقة، في الشــعب 
المصــري الأصيــل، وقدرته علــى التغــيير، وقلــب كل المعادلات فــي المنطقة 
لصالح الامة وعقيدتها ومبادئ العدالة والمســاواة، الا ان نعبر عن ســعادتنا 
ببشــائر الثورة الاعلامية، ونرحب بها، وننحاز الــى القائمين عليها بكل قوة 

وعزيمة.

عادل امام وعمرو اديب غيرا رأيهما.. وعلا غانم لم تكن تعرف ان هناك ناسا «مطحونة» في مصر
المصريون بعد الثورة... «قوائم شرف» و«قوائم عار» و«محاكم تفتيش»

البحرين: مقتل شخص
في مظاهرات «يوم الغضب»

■ المنامـة ـ د ب أ: لقـي متظاهـر بحريني حتفه 
وجرح 20 آخرون، بينهـم اثنان حالتهما خطيرة، 
امـس الاثنين خـلال احتجاجـات «يـوم الغضب» 
التـي تمـت الدعـوة إليهـا عبـر مواقـع إلكترونية 
فـي البحريـن.  ولقـي الشـاب العشـريني حتفـه 
عقب اشـتباكات بقرية الديـه بضواحي العاصمة 
المنامـة، وتـردد أنـه تعـرض لإصابـات خطيـرة 

بأعيرة نارية.
وحتى السـاعات الأولى من مساء امس الاثنين 
نقل نحو 21 شخصا، بينهم نساء وكبار في السن 

إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
الإجمالـي  العـدد  الفـور  علـى  يتضـح  ولـم 
للمصابين بأعيرة ناريـة، غير أنه وردت تقديرات 
بإمكانيـة أن يزيد عددهم على خمسـة أشـخاص، 
كمـا تعـرض آخـرون لكسـور وإصابـات أخـرى 
بالرصاص المطاطي واختناقات بسبب استنشاق 

الغاز المسيل للدموع. (تفاصيل ص 2)

سورية ترفض تفتيش وكالة 
الطاقة الذرية موقعا صحراويا 
■ فيينـا ـ رويتـرز: قالـت مصادر دبلوماسـية 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تمنـح  لـم  سـورية  إن 
الذريـة موافقتهـا على طلب عاجـل لتفتيش موقع 
صحراوي، لترفض بذلك مناشدة للتعاون بشكل 
عاجـل مـع تحقيـق بشـأن وجـود نشـاط نووي 
سـري. وعلى مدى أكثر من عامين رفضت سـورية 
السـماح لمفتشـي الوكالة بزيارة موقع دير الزور، 
الذي افـادت تقارير مخابرات أمريكية بأنه مفاعل 
نـووي صممته كوريـا الجنوبيـة لإنتـاج الوقود 

اللازم لصنع قنبلة نووية.
وقال مصدر غربي، في إشارة إلى الرد السوري 
على رسالة وجهها العام الماضي يوكيا أمانو المدير 
العـام للوكالـة، «يبدو أن السـوريين لـم يعرضوا 
شـيئا جديـدا، فيمـا يتعلـق بزيـارة دير الـزور». 
وأضـاف أن سـورية «لـم تقـدم للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية الإجابـات التي سـعى المدير العام 
للحصـول عليها». وأعطى مصدر دبلوماسـي آخر 

الصورة ذاتها من دون تفاصيل.

اسرائيل تتوقع وصول 
بارجتين إيرانيتين لسورية

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ  من أشـرف الهور: 
كشـفت الإذاعـة الإسـرائيلية يـوم أمـس وتحـت 
عنـوان «نبأ حصـري» أن هناك توقعـا بأن تجتاز 
قطعتـان حربيتـان إيرانيتان ترسـوان حالياً في 
ميناء جدة السعودي، ممر قناة السويس المصرية 

إلى البحر المتوسط في الأيام القريبة. 
وذكـرت الإذاعـة التـي أوردت النبـأ أن هاتـين 
القطعتـين مـن المتوقـع أنـه فـي حـال اجتيازهما 
لقنـاة السـويس المصرية سـتكون للمـرة الأولى 
منـذ عام 1979، الذي شـهد الثـورة الإيرانية التي 
أسـقطت نظام الشـاه. وذكرت صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» أن قائـد سـلاح البحريـة الإيرانيـة 
كان قد أعلن الشـهر الماضي عن نية بلاده إرسـال 
سـفن حربية إيرانية مـن البحر الأحمـر عبر قناة 
السـويس إلـى البحر المتوسـط للرسـو فـي أحد 
الموانـئ بسـورية اسـتجابة لطلـب مـن حكومـة 

دمشق بحيث ستمكث في المتوسط لمدة عام. 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

تضاربــت الاراء بــين اطياف الشــعب المصــري حول 
كيفيــة التعامــل مع من اســاءوا للثــورة المصريــة، ومن 
وقفــوا بجانبهــا، ومــن لــم يحــددوا موقفهــم وكانــوا 
يتذبذبون بين هذا وذاك، او كما يقول المصريون «مسكوا 
العصا من النصف». ونشــر عدد مــن المواقع المصرية ما 
ســموه «قوائم»، اولهــا كانت «قائمة العــار»، التي تضم 
العديد من المشاهير، ســواء كانوا السياسيين او الكتاب 
او الفنانين الذين وقفوا ضد ثورة الشــعب المصري، كما 

نشرت «قائمة الشرف».
وانتشرت في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، 
ازلام  ضــد  والبلاغــات  والاحتجاجــات  الاعتصامــات 
النظام الســابق، وخاصة في الاجهزة الاعلامية المملوكة 
للدولة، اضافة الى النقابات والبنوك والوزارات المختلفة 
كـ»محاكــم  واصبحــت  العامــة،  والهيئــات  والمصالــح 

التفتيــش»، على حــد تعبيــر الاعلامي المصــري محمود 
ســعد. وترأس «قائمة العــار» من السياســيين، الرئيس 
المصري نفسه ونائبه، اضافة الى وزير الداخلية السابق 
حبيــب العادلي، وانس الفقي وزيــر الاعلام، وعلى رأس 
الاعلاميين مجدي الدقــاق رئيس تحرير «مجلة أكتوبر»، 
وأسامة ســرايا رئيس تحرير «الأهرام»، وعبد الله كمال 

رئيس تحرير «روز اليوسف»، ومرتضى منصور.
وكان هناء ســمري وســيد علــي مقدمــا برنامج (48 
ســاعة) بقناة «المحــور» قد تعرضا لموقف شــديد الحرج 
بعد ظهورهما عقب تنحي الرئيس ليعربا عن ســعادتهما 
البالغــة بتنحي الرئيس، حيث قام الممثل احمد عيد بعمل 
مداخله تليفونية اتهمهما فيها صراحة بأنهما «منافقان» 

لكونهما كانا مؤيدين ثم تغيرا مع تغير الاحداث.
اما عمرو أديب الذي قال قبل اشــهر في أحد البرامج 
«الرئيــس مبــارك يحمينــي، وانــه لا يريد أن يكســر في 
عهــده قلم»، خرج بعين يعتصرهــا كي تصبح باكية وهو 
يقول «إننا عشــنا عصرا أسود»، وإنه ظلم مع أخيه عماد 
الدين أديب (صاحب الحوار الشهير مع مبارك قبل ست 

سنوات) وإنه سعيد بالثورة.

وتــرأس قائمة العــار مــن الفنانين والمطربــين، عادل 
امام الذى عرف عنه طيلة الفتــرة الماضية بتأييده المطلق 
للرئيــس مبارك بــل وابنه جمال بل وقالهــا صراحة فى 
العديد من تصريحاتــه انه يؤيد تماما تولي جمال مبارك 

منصب الرئيس بعد ابيه.
ثم فوجئنــا به في اتصــال هاتفي مع قنــاة «الحياة» 
مساء الجمعة أي عقب تنحي الرئيس يغير كلامه بنسبة 
100٪ حيث قال: بصدق لقد ســعدت بهذه الثورة للغاية 

لأنها حققت مطالب الشعب في الحرية والديمقراطية.
اضافــة الى الفنان حســن يوســف وزوجته شــمس 
البــارودي، واشــرف زكــي نقيــب الفنانــين الــذي قاد 
مظاهــرات تأييد لمبــارك، وتامر حســني أعلن ببســاطة 
تأييــده لمبــارك فــي الفضائيــات واتهــم شــباب الثورة 
بالعمالــة ثــم عاد باكيــاً محــاولاً الاعتذار فــي التحرير، 
وســماح أنــور التــي طالبــت بحرق شــباب الثــورة في 
ميدان التحرير، وطلعت زكريا وصف شــباب الثورة بقلة 
الادب وقــال إن ميدان التحرير وكــر للجنس والمخدرات، 
وإلهام شاهين، ونادية الجندي، وايهاب توفيق وعفاف 
شعيب، ويســرا التي قالت انها لا ترى سلبية واحدة في 

نظام مبارك طوال 30 سنة، ومي كساب، وهالة صدقي، 
وأحمــد بدير، وغادة عبــد الرازق، ومحمد فــؤاد، ودلال 
عبد العزيز وصفت شــباب الثورة بالمخنثين، وصابرين، 

وهالة فاخر.
وفــي تراجع عن تصريحاتها الســلبية تجــاه الثورة، 
صرحــت الفنانة علا غانم انها ســعيدة بما حققته الثورة 
من إنجاز، واكدت ان الثورة كشــفت لها العديد من أوجه 
الفســاد في البلد، واضافت انها لم تكن تعرف «ان هناك 

ناسا مطحونة بهذا الشكل في مصر».
اما «قائمة الشــرف» فاتفق الجميع على وضع اسماء 
شــهداء الثــورة اولا، ثم قيادات شــباب ميــدان التحرير 
وعلى رأســهم اسماء محفوظ التي دعت للتظاهر يوم 25 
كانون الثاني (يناير)، والناشــط وائــل غنيم، وقيادات 
الجيــش المصــري، ومــن الفنانين المخرج خالد يوســف، 
والفنــان خالد الصــاوي، وعمرو واكد، وتيســير فهمي 
التي كانــت بحق نجمة الفنانين المصريــين والتي اقامت 
فــي الميــدان طوال فتــرة الثورة، وشــيرين عبــد الوهاب 
وشريهان التي صممت على الحضور لميدان التحرير رغم 

اصابتها بمرض السرطان.

مصريون يتظاهرون امام الاهرامات دعما للثورة

اسرائيل طلبت توضيحات من عمان وتصر على ان «يمضي القاتل العقوبة كاملة» 
وزير العدل الأردني شارك في اعتصام ضد وزارته للمطالبة باطلاق الدقامسة

لندن ـ القاهرة  «القدس العربي: 
من خالد الشامي وحسام ابو طالب:

قـال مصـدر في حـزب المحافظين الحاكـم فـي بريطانيا ان 
الحكومة البريطانية قامت امس بتجميد اموال وممتلكات عدد 
من المسؤولين السـابقين في مصر، على رأسهم حسني مبارك 
وعائلته، وقررت البدء فـي تحقيق بمصادرها، والتعاون مع 

دول الاتحاد الاوروبي لتجميد اي اموال او ممتلكات فيها. 
وكان وزيـر خارجيـة بريطانيا وليـام هيج ابلـغ البرلمان 
البريطانـي امس ان بلاده تلقت طلبا من مصر بتجميد اصول 
مسـؤولين مصريين كبار سـابقين وانها سـوف تتصرف بناء 

على ذلك. 

واكـد المصدر ان مبارك وعائلته يمتلكان اصولا ضخمة في 
بريطانيا في صورة ممتلكات واموال نقدية وودائع وسبائك 

يصعب تقدير قيمتها الكلية. 
وتزامـن تجميد اموال مبارك مع كشـف المستشـار جودت 
الملط رئيس جهاز المحاسـبات ان ديـون مصر في عهد حكومة 

احمد نظيف بلغت نحو ترليون (الف مليار جنيه).
وطالب الجيش امس بانهاء الاحتجاجات وقامت الشرطة 
العسـكرية باخلاء ميدان التحرير، الا انه شهد مظاهرات من 

رجال الشرطة في وقت لاحق، للمطالبة بتحسين اوضاعهم.
وقال وائل غنيم الشـاب المصري مدير صفحـة «كلنا خالد 
سـعيد» علـى الفيـس بـوك، والمـدون عمر سـالم فـي مذكرة 
بعنوان «لقاء مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة» نشره على 
الانترنـت «لقد التقينا قيادة الجيـش (..) لفهم وجهة نظرهم 

وعرض وجهة نظرنا». 
مـن جهة اخـرى اكدت مصـادر متطابقة ان حسـني مبارك 
يعانـي وضعا صحيا متدهورا في شـرم الشـيخ، وانه يدخل 

في غيبوبة بشكل متواتر.
عبـر المئـات من سـائقي التاكسـي والشـاحنات في شـرم 
الشيخ عن غضبها من النفوذ الطاغي للرئيس مبارك وعائلته 
في منفاه السياحي والذي تتولى حمايته حشود أمنية كبيرة، 
وقال عدد من الأهالي «إننا نشـعر هنا أن مبارك لازال الحاكم 
بأمره في المدينة». فيما كشـفت معلومات متسـربة من القصر 
الذي يقيم به الرئيس واسـرته ان خناقات ومشادات نشبت 
مجدداً بين أفـراد العائلة حيث أعربت هايدي زوجة علاء عن 
مخاوفهـا من أن تضطر للهجرة مـن مصر قائلة (اريد أن أدفن 

هنا مع أسرتي وابي). (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

عمان ـ الناصرة ـ «القدس العربي»:
سـجل وزيـر العـدل الأردني حسـين مجلي أمـس مفاجأة 
من العيار الثقيل جدا سياسـيا عندمـا انضم لاعتصام نقابي 
نفـذ أمام وزارته يطالب بالإفراج عن الجندي السـجين أحمد 
الدقامسه منفذ عملية الباقورة التي انتهت بمقتل سبع فتيات 

إسرائيليات قبل 14 عاما.
وتوجه النقابيون ظهـرا للإعتصام امام مقر وزارة العدل 
وفوجئوا بأن الوزير وهو نقيب سابق للمحامين يخرج إليهم 
وينضـم للإعتصـام ويلقـي كلمة بالجمهـور يقـول فيها بانه 
شـخصيا لم يغير موقفه بخصوص قضية الدقامسـه متعهدا 

بأن يعمل من داخل الحكومة  وخارجها على هذا الموضوع.

وأشـاد مجلـي وهـو محـام بارز فـي البـلاد قبل الـوزارة 
بمطالبـة المعتصمـين وذكرهـم بأنه عندمـا تولـى الدفاع عن 
الدقامسـه قـدم أكبـر مرافعـة دفاعيـة فـي تاريـخ القضـاء 

العربي.
وقـال مجلي «لو ان يهوديـا قتل عربا لكانوا بنوا له تمثالا 

في بلده بدلا من سجنه».
وكان مجلي رئيسا لهيئة الدفاع عن الدقامسه في القضية 
التـي أثيـرت ضـد الأخير فـي محكمـة أمـن الدولـة وانتهت 
بعقوبـة السـجن المؤبـد للجندي الشـاب الذي يؤكـد وكيله 
القانوني موسـى العبدللات لـ»القـدس العربي» بأنه يعاني 
مـن صعوبات فـي القلـب ويحتـاج لعملية جراحيـة فورية، 
مؤكـدا بـأن الإفراج عنه قانونيا مسـألة أساسـية وشـرعية 

الآن.
مـن جانبها، نقلت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية (بترا) 
عـن الوزيـر قولـه ان «الدقامسـة يحتـاج الى عفـو خاص لا 

يصدره إلا جلالة الملك» عبد الله الثاني.
وفـي اسـرائيل، تحفظـت وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية 

بشدة عن هذه التصريحات معربة عن «صدمتها». 
واضافـت «خطـورة هـذا التصريح انـه صادر عـن وزير 
مسـؤول عن القانون والعدالة. اسـرائيل طلبت توضيحات 
مـن الاردن واكـدت بوضـوح انهـا تنتظـر ان يمضـي القاتل 

العقوبة الصادرة عن القضاء الاردني». 
ودعـت 70 شـخصية اردنية فـي 20 تموز (يوليـو) 2008 

العاهل الاردني الى العفو عن الدقامسة. 

الرئيس المخلوع يعاني تدهورا صحيا.. وديون حكومة نظيف قرابة تريليون جنيه
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■ المنامـة ـ وكالات: أطلقـت الشـرطة فـي البحريـن الغـازات 
المسيلة للدموع والطلقات المطاطية لفض احتجاجات امس الاثنين 
جـرت في قرى شـيعية تطـوق العاصمـة المنامة في «يـوم غضب» 

حفزته ثورتان شعبيتان في تونس ومصر.
وحلقـت طائـرات هليكوبتر فـي سـماء العاصمـة المنامة حيث 
كان من المتوقع ان يحتشـد المتظاهرون وكثفت سـيارات الشـرطة 
وجودهـا فـي الأحياء الشـيعية لكـن العاصمة ظلـت هادئة طوال 
يوم امس. وقال شهود ان متظاهرا بحرينيا لقي حتفه وجرح اكثر 
مـن 20 آخرين، بينهم اثنـان حالتهما خطيرة، امـس الاثنين خلال 
احتجاجـات «يـوم الغضب» التـي تمت الدعـوة إليها عبـر مواقع 

إلكترونية في البحرين. 
ولقي الشـاب العشـريني حتفـه عقب اشـتباكات بقريـة الديه 
بضواحـي العاصمة المنامـة، وتردد أنه تعـرض لإصابات خطيرة 

بأعيرة نارية.
وقدمـت البحرين مبالـغ نقدية قبـل أن تبـدأ الاحتجاجات لمنع 
تفاقم الغضب الشـيعي مع انتشـار المظاهـرات الغاضبة في أنحاء 

العالم العربي.
وفي قرية ديراز فرقت السـلطات بالغاز المسيل للدموع مظاهرة 
شـارك فيهـا مئة محتج شـيعي واجهـوا الشـرطة ورددوا هتافات 

تطالب بمزيد من الحقوق السياسية.
وقال علي جاسـم وهو صهر الشـيخ عيسـى قاسـم رجل الدين 
الشـيعي القوي إن المحتجين لا يريدون الإطاحة بالأسرة الحاكمة 

ولكن يريدون أن يكون لهم رأي.
ويقـول دبلوماسـيون إن المظاهرة البحرينيـة التي نظمت عبر 
موقعـي فيسـبوك وتويتـر الاجتماعيين سـتفكر مليا فيمـا إذا كان 
بالإمكان حشـد القاعدة الأكبر من الشيعة في الشوارع. والاختبار 
الأكبر هو مـا إذا كان بالإمكان تنظيم الاحتجاجات في المنامة التي 

تندر فيها الاحتجاجات.
وقـال نشـطاء من البحريـن في بيان علـى موقع تويتـر «ندعو 
جميـع مواطني البحريـن.. الرجال والنسـاء والفتيـات والفتيان 
.. للمشاركة بشـكل سلمي ومتحضر لضمان الاسـتقرار ومستقبل 

واعد لنا ولاطفالنا.
«نـود ان نؤكـد ان 14 فبرايـر البداية فقط. ربما يكـون الطريق 
طويلا وربما تسـتمر التظاهرات لايام واسـابيع ولكن اذا الشـعب 

يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر.»
ويقـول محللون إن الاضطرابات واسـعة النطـاق في البحرين 
من شأنها أن تثير حماس الشيعة المهمشين في السعودية القريبة.

ويقـول منظمـو الاحتجاجـات إنهـم يريـدون إلغاء الدسـتور 

البحرينـي والاسـتعاضة عنـه بدسـتور جديـد تضعـه لجنـة من 
الشيعة والسنة.

كمـا يريـدون أن ينتخـب رئيس الـوزراء بصورة مباشـرة من 
الشـعب ويطالبـون بالإفـراج عن «جميع السـجناء السياسـيين» 

وإجراء تحقيق في مزاعم بالتعذيب.
والبحريـن دولـة صغيـرة منتجـة للنفـط يشـكو سـكانها مـن 
الشيعة من تمييز اسرة آل خليفة الحاكمة السنية ضدهم قبل وقت 
طويل من الانتفاضة الشعبية في كل من تونس ومصر والتي زادت 

نشطاء في ارجاء المنطقة جرأة.
وما زال التوتر شديدا في قرى شيعية امس الإثنين.

وفي قرية النويدرات قال شـهود ان الشـرطة اسـتخدمت الغاز 
المسـيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق حشـد يطالب بالافراج 
عـن معتقلين مـن الشـيعة واضافوا ان عشـرة اشـخاص اصيبوا 

باصابات طفيفة.
وقال كامل (24 سـنة) الذي اكتفى بذكر اسـمه الأول «كان هناك 
2000 يجلسـون فـي الشـارع يعبـرون عـن مطالبهـم حـين بـدات 

الشرطة تطلق (الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية).»
واختلف المشـهد في المنامة حيث اطلق مساندو الحكومة ابواق 
السـيارات ولوحوا باعلام البحرين للاحتفال بالذكرى السـنوية 
العاشـرة لميثـاق العمـل الوطني الـذي صدر عقـب اضطرابات في 
التسـعينات ولا يزال كثير من الشـيعة يعتقـدون انهم لا يتمتعون 

بنفوذ كاف في إدارة شؤون البلاد.
وقال شـهود إن مصادمات وقعت في سـاعة متأخرة من مسـاء 
امس الاول بين الشرطة وسكان قرية كرزكان التي تشهد مناوشات 
متكررة بين قوات الامن والشبان الشيعة. واسفرت المصادمات عن 

إصابة محتج. وقالت الشرطة إن ثلاثة ضباط اصيبوا.
وفـي مؤشـر علـى قلـق المسـتثمرين بشـأن اضطرابـات قالت 
مؤسسـة ماركـت للمعلومات الماليـة إن قيمة التأمين علـى الديون 
السـيادية للبحريـن لمدة خمسـة أعـوام زادت بمقدار عشـر نقاط 

أساسية اليوم.
وحاول ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة نزع فتيل التوتر 
واعلـن عن صرف ألـف دينـار (2650 دولارا) لكل اسـرة بحرينية 
واشارت الحكومة إلى انها ربما تفرج عن احداث اعتقلوا في حملة 

امنية في العام الماضي.
وفـي الاسـبوع الماضـي اعلنـت البحريـن وهـي ليسـت عضـو 
فـي اوبك انها سـتنفق مبلـغ 417 مليـون دولار إضافـي على بنود 
اجتماعيـة مـن بينهـا دعم الغـذاء متراجعـة عن محـاولات تهيئة 

المواطنين لخفض الدعم.  (رويترز)

مصرع متظاهر واصابة اكثر من عشرين .. والمحتجون لا يطلبون الإطاحة بالأسرة الحاكمة ولكن يريدون أن يكون لهم رأي

اشتباك بين الشرطة والمتظاهرين في «يوم غضب» في البحرين 

متظاهرون بحرينيون يفرون من نيران الشرطة

المنامة ـ من فريدريك ريشتر
ليـس مـن المرجـح أن تضاهـي احتجاجـات مناهضة 
للحكومة تنظمها الاغلبية الشـيعية المهمشة في البحرين 
امس الاثنين ما حدث في مصر لكنها سـتزيد الضغط على 

ملك البلاد لتقديم المزيد من التنازلات لشعبه.
ولا يتوقـع أن تشـهد دول الخليج ثورات شـاملة نظرا 
لأن حكامهـا يضمنون هدوءا سياسـيا مقابل التخلي عن 
جزء مـن الثروات النفطيـة إلا أن البحرين من بين الدول 

الاكثر عرضة للضغوط الشعبية.
وقـال توبي جونز أسـتاذ دراسـات الشـرق الاوسـط 
فـي جامعـة روجـرز ومقرهـا الولايـات المتحـدة «يوجد 
إحسـاس عميق بالاحباط بين قطاعات كبيرة من المجتمع 
البحريني». وأضاف «لو أن هناك مكانا واحدا في الخليج 
يمكنني أن أتوقع أن يحدث فيه شـيء يشـبه ما حدث في 

(مصر) فإنه البحرين».
والبحريـن منتـج صغيـر للنفـط وبها أغلبية شـيعية 
تشـكو منذ فترة من تعرضها للتمييز من أسـرة آل خليفة 
الانتفاضتـان  تقـوي  أن  قبـل  وذلـك  الحاكمـة  السـنية 
الشعبيتان في تونس ومصر شوكة النشطاء في المنطقة. 
وأطلـق بحرينيـون أبواق السـيارات ولوحـوا بالاعلام 
المصرية مساء الجمعة عندما أعلن تخلي الرئيس المصري 

حسني مبارك عن منصبه.
وقال الشـيخ حمد بن عيسـي آل خليفـة ملك البحرين 
فـي محاولـة لنـزع فتيـل التوتـر إنه سـيمنح كل أسـرة 
بحرينية ألف دينار (2650 دولارا) وأشارت الحكومة إلى 

أنهـا قد تفرج عن قاصريـن اعتقلوا في إطـار حملة أمنية 
العام الماضي.

وقالـت جـين كنينمونت المحللـة في وحـدة المعلومات 
بمجلة إكونوميسـت التي توقعت أن يقوي سقوط مبارك 
مـن الاحتجاجات في البحرين «أعتقـد أنه ليس من قبيل 
المصادفـة أن تختار الحكومة هـذا التوقيت لاعلان عطايا 
جديـدة لكل الاسـر البحرينيـة». وقال دبلوماسـيون إن 

التنازلات المبكرة قد تزيد من حدة الاحتجاج.
والبحريـن ليسـت من أعضـاء منظمة أوبـك ولا تملك 
مثـل نظيراتها في دول الخليج أمـوالا كثيرة لانفاقها على 
المشاكل الاجتماعية. وأعلنت المملكة الاسبوع الماضي أنها 
سـتنفق 417 مليون دولار إضافية علـى قضايا اجتماعية 
مثل الاعانات الغذائيـة وهو ما يمثل تحولا عن محاولات 

سابقة لتهيئة المواطنين لخفض الدعم.
وقـال شـادي حامـد المحلـل فـي مركـز بروكينجز في 
الدوحـة إن من غيـر المرجح أن تحظـى الاحتجاجات في 
البحريـن بتأييـد مختلـف الطوائـف وإن هـذا قـد يحـد 
مـن حجـم المظاهرات فـي البلد الـذي يفوق عدد سـكانه 
النصف مليون نسمة بقليل. وأضاف «لا يتفق الجميع في 
البحرين على أن الديمقراطية شيء جيد لان هذا سيجعل 

سلطة الاقلية السنية في خطر».
وكثيرا ما تشهد قرى بحرينية اشتباكات في الليل بين 
قوات الامن وشـبان شـيعة يقيمون حواجـز ويهاجمون 
الشرطة بالقنابل الحارقة. وبدأت حكومة البحرين حملة 
أمنية في آب أغسطس ضد الجماعات الشيعية في سعيها 
لوقف الاشـتباكات لكنهـا خففت من قبضتهـا منذ ثورتي 

مصر وتونس.
ولا تزال محاكمة 25 شيعيا اعتقلوا في الحملة واتهموا 
بالتحريـض علـى العنف من أجـل قلب نظـام الحكم هي 
محـور الخلاف فـي البحريـن. وتوقفت المحاكمة بسـبب 
انسحاب بعض المحامين ويتسـاءل مراقبون عما إذا كان 

الملك سيعفو عن بعض المحتجزين.
وتسـتضيف البحريـن الاسـطول الخامـس الامريكي 
وهـي من الـدول الحليفة لواشـنطن في المنطقـة وتعتمد 

عليها الولايات المتحدة في كبح جماح نفوذ ايران.
وسـتلعب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية 
المعارضة دورا حاسـما في احتجاجات اليوم لانها قادرة 
على تحريك عشرات الالاف من الانصار بسهولة وجعلهم 

ينزلون إلى الشوارع.
لكـن مراقبـين ومحللـين يقولـون إن جمعيـة الوفـاق 
جمعيـة حـذرة لـن تنضـم إلـى احتجاجـات الشـوارع 
على نطاق واسـع لكنها سـتنتظر لترى حجـم التنازلات 

الجديدة التي ستقدمها الحكومة.
وشاركت الجمعية في الانتخابات البرلمانية بالبحرين 
في إطار إصلاحات سياسـية بدأها الملـك في أوائل القرن 
الحـادي والعشـرين بهـدف جـذب الشـيعة إلـى النظام 
السياسـي وتهدئـة احتجاجـات كبيرة في الشـوارع في 

التسعينيات.
وقال حامد «وفاق ملتزمة بشكل أساسي بالموقع الذي 
وضعت نفسـها فيه وقد قررت العمـل في إطار النظام كما 
قررت ألا تستفز النظام السني. إنها ملتزمة بهذا الأمر في 

الوقت الحالي». (رويترز) 

محللون: احتجاجات البحرين تزيد الضغوط على الحكومة

■ طهران ـ وكالات: قال شـاهد عيان ان 
قوات الامن الايرانية اشتبكت مع المحتجين 
مـن انصـار المعارضـة فـي مدينـة اصفهان 
بوسـط البلاد امس الاثنـين والقت القبض 
مسـيرة  خـلال  المحتجـين  عشـرات  علـى 
نظمـت دون ترخيص من السـلطات تأييدا 
للانتفاضتين الشعبيتين في مصر وتونس. 
«وقعـت  هاتفيـا  لرويتـرز  الشـاهد  وقـال 
والمحتجـين  الامـن  قـوات  بـين  اشـتباكات 
فـي اصفهـان وألقـي القبض على عشـرات 

الاشخاص». 
الايرانيـين  مـن  مئـات  ان  شـهود  قـال 
نظموا مسـيرة لاحـد ميادين طهـران امس 
الاثنـين ضمـن مظاهرة للمعارضـة تضامنا 
مـع الانتفاضـة الشـعبية فـي كل مـن مصر 
وتونس ولكن الشرطة وقوات الامن اغلقت 

الطريق امامها.
المسيرة اختبار لقوة المعارة الاصلاحية 
الأول  كانـون  فـي  للشـوارع  نزلـت  التـي 
ديسـمبر 2009 مما اسـفر عن مقتل ثمانية. 
حسـين  ميـر  المعارضـة  زعيمـا  واسـتغل 
موسـوي ومهـدي كروبي التأييـد الايراني 
الرسـمي للاحتجاجات الشـعبية الضخمة 
في دول عربية للدعوة لتظاهرات مسـاندة 

لها ولكن السلطات رفضت الطلب.
وجـددت  الحظـر  المعارضـة  وتحـدت 
وطالبـت  المظاهـرة.  لتنظيـم  الدعـوة 
السلطات الايرانية المعارضة بتفادي «ازمة 
امنيـة» بتجديـد الاحتجاجـات المناهضـة 
للحكومـة التـي ثـارت عقـب الانتخابـات 
وهي أكبر اضطرابات في ايران منذ الثورة 

الإسلامية عام 1979.
وسـار مئـات مـن المحتجـين فـي شـارع 
عريـض  طريـق  وهـو  (الحريـة)  آزادي 
متجهـين للميـدان الذي يحمل نفس الاسـم 
وهـو نقطة التجمـع المعتـادة للمتظاهرين. 
وقال شـهود ان مئات من المحتجين تجمعوا 

في مدينة اصفهان الوسطى.
وقال شهود ان عشـرات من افراد قوات 
الامن الإيرانية تدفقوا على شـوارع طهران 
امس الاثنين لمنع مظاهرة مزمعة للمعارضة 
تضامنـا مع الانتفاضة الشـعبية في كل من 

مصر وتونس.
طلـب  الإيرانيـة  السـلطات  ورفضـت 
موسـوي  حسـين  ميـر  المعارضـة  زعيمـي 
تفاديـا  مظاهـرة  تنظيـم  كروبـي  ومهـدي 
لتجدد احتجاجات حاشـدة ضـد الحكومة 
هزت البلاد عقب انتخابات الرئاسة المثيرة 

للجدل في 2009.
وجـددت  الحظـر  المعارضـة  وتحـدت 
وطالبـت  المظاهـرة.  لتنظيـم  الدعـوة 
السلطات الايرانية المعارضة بتفادي «ازمة 

امنيـة» بتجديـد الاحتجاجـات المناهضـة 
للحكومـة التـي ثـارت عقـب الانتخابـات 
وهي أكبر اضطرابات في ايران منذ الثورة 

الإسلامية عام 1979 .
وقال شـاهد مـن رويترز هاتفيـا «هناك 
عشرات من رجال الشرطة ورجال الأمن في 
شارع ولي العصر... سدوا مداخل محطات 
المترو بوسـط العاصمة» وذكر شـاهد آخر 
ان سيارات للشرطة تغطي نوافذها ستائر 
سوداء وقفت قرب سجن ايفين في طهران.

وذكر موقع كلمة الخاص بموسوي على 
الانترنـت أن قـوات الامن وضعـت حواجز 
علـى الطريق ومنعت الوصـول لمنزل زعيم 
المعارضة في جنوب طهران. وذكر الموقع ان 
الاتصالات مع منزل موسـوي قطعت سواء 

عن طريق الهاتف الثابت او المحمول.
القيـود  ونشـر علـى الموقـع «يبـدو ان 
التـي فرضـت حديثا تهـدف لمنع موسـوي 
وزوجته (زهرة رهنورد) من المشـاركة في 
المظاهـرة». وقال موقع سـهم نيوز الخاص 
بكروبي إن رجال شـرطة في ملابس مدنية 

منعوا رهنورد من الخروج من المنزل.
ووصـف الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آيـة 
الله علي خامنئي انتفاضتي تونس ومصر 
بانهمـا « صحـوة إسـلامية» اشـبة بثـورة 
عـام 1979 التي اطاحت بشـاه إيران الذي 

كانـت مدعوما من الولايـات المتحدة. ولكن 
اشـبه  الانتفاضتـين  يـرون  المتظاهريـن 
باحتجاجاتهمـا عقـب انتخابـات حزيران 
زورت  انهـا  يقولـون  التـي   2009 يونيـو 

لصالح الرئيس محمود احمدي نجاد.
احتجاجـات  الثـوري  الحـرس  وقمـع 
2009 . واعدم اثنان شـنقا وسجن عشرات 
من انصـار المعارضة. وكانـت اخر مظاهرة 
حاشـدة فـي كانـون الأول ديسـمبر 2009 

وقتل خلالها ثمانية اشخاص. 
الامـن  قـوات  ان  عيـان  شـاهد  وقـال 
الايرانيـة اطلقـت الغاز المسـيل للدموع في 
وسـط طهران امس الاثنـين لتفريق انصار 
المعارضـة الذيـن تجمعوا في مسـيرة دون 
ترخيص من الحكومة في احتجاج يستلهم 

الانتفاضتين الشعبيتين في مصر وتونس.
وقال شاهد العيان «الوف يشاركون في 
المسـيرة... ولا يرددون هتافات... واطلقت 
قوات الامن الغاز المسـيل للدموع لتفريقهم 

قرب ميدان الامام الحسين». 
الطريـق  الايرانيـة  الشـرطة  وسـدت 
المؤدي الى منزل احد قادة المعارضة رئيس 
موسـوي،  حسـين  ميـر  السـابق  الـوزراء 
وقطعت ايضا عنه خطوط الهاتف لمنعه من 
المشـاركة في تظاهرة حسـب ما ذكر موقعه 
علـى الانترنـت الاثنـين. وذكـر الموقـع ان 

«جميع خطوط الهاتف الارضية والخليوية 
لموسـوي وزوجته زهرة رهنـورد مقطوعة 
منـذ امس. وهـذا الصباح سـدت سـيارات 
منزلـه».  الـى  المـؤدي  الطريـق  للشـرطة 
واضاف الموقع ان «عدة سـيارات للشـرطة 
متوقفة في الطريق ومن المستحيل الدخول 
زعيـم  ووضـع  منـه».  الخـروج  او  اليـه 
المعارضـة الاخـر رئيـس مجلس الشـورى 
السـابق مهدي كروبي فـي الاقامة الجبرية 

منذ الخميس.
حسـين  ميـر  المعارضـة  زعيمـا  وكان 
موسـوي ومهدي كروبي طلبـا اذنا لتنظيم 
تونـس  لثورتـي  دعمـا  تجمعـات  الاثنـين 
ومصـر لكـن السـلطات منعـت اي تظاهرة 
معتبـرة انه مخطط للتظاهـر ضد الحكومة 
الايرانيـة. لكـن موقعي موسـوي وكروبي 
نشـرا دعوات لمجموعات معارضـة لتنظيم 

تظاهرة في طهران بعد ظهر الاثنين.
والاحـد حـذر قائـد ميليشـيا الباسـيج 
الاسـلامية فـي ايـران محمـد رضـا نجدي 
المعارضـة التـي تتهمهـا السـلطة بالقيـام 
بـ»فتنـة»، مؤكـدا انـه ينبغي اطلاق اسـم 

«حزب الشيطان» عليها.
واضـاف ان «الباسـيج اثبتـوا جديتهم 
للتضحيـة  اسـتعداد  علـى  وهـم   (...)

بحياتهم» دفاعا عن النظام.

الامن استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين... والشرطة تسد الطريق المؤدي لمنزل موسوي 

 اشتباكات بين قوات الامن والمحتجين في ايران واعتقال العشرات

جانب من المظاهرات التي اندلعت في طهران امس

مراسل قناة بي بي سي البريطانية في اليمن عبد الله غراب

موالون للحكومة اليمنية مسلحون بزجاجات مكسورة وخناجر وحجارة يطاردون المتظاهرين في صنعاء امس

صنعاء ـ من محمد الغباري 

وخالد عبد الله:

اليمنيـة  للحكومـة  موالـون  طـارد 
مسـلحون بزجاجات مكسورة وخناجر 
المتظاهريـن  مـن  الالاف  وحجـارة 
العاصمـة  فـي  للحكومـة  المناهضـين 

اليمنية صنعاء امس الاثنين.
وأدخلت الشـرطة التي كانت تحاول 
التفريـق بـين الجانبـين عـدة آلاف مـن 
جامعـة  حـرم  إلـى  الفاريـن  المحتجـين 
صنعـاء بالقـرب من مـكان احتشـادهم 

لوقف إراقة الدماء.
وقـال مصدر من المعارضة إن خمسـة 
أشـخاص أصيبوا في الاشتباك. وهتف 
المحتجون المناهضون للحكومة مطالبين 
برحيـل الرئيـس اليمني علي عبـد الله 
صالـح الـذي تولـى الرئاسـة قبـل أكثر 
مـن 30 عاما. وصالـح حليـف للولايات 
المتحـدة في مواجهة تنظيـم القاعدة في 
جزيـرة العـرب وهـو الجنـاح الاقليمي 

للقاعدة ومقره اليمن.
المناهضـة  واكتسـبت الاحتجاجـات 
للحكومـة اليمنيـة زخمـا في الاسـابيع 
القليلة الماضية وشـارك فيهـا في بعض 
شـابها  لكـن  الالاف  عشـرات  الاحيـان 
العنـف بشـكل متزايد منذ يـوم الجمعة 
المحتجـين  بـين  اشـتباكات  انـدلاع  مـع 
وقـوات الشـرطة أو مجموعـات موالية 
تنامـي  مـن  الخـوف  ودفـع  للحكومـة. 
الاضطرابات صالح إلـى تقديم تنازلات 
كبيـرة مـن بينهـا تعهده بعدم الترشـح 
لفترة رئاسـة أخـرى بعد انتهـاء فترته 
الحالية عام 2013 ودعوته لاجراء حوار 

مع المعارضة.
لكن محللين يقولون إن الاحتجاجات 
فـي اليمـن لم تصـل بعد إلى ثـورة على 
غـرار مـا حـدث فـي مصـر ويرجـح أن 
تتضـح معالـم أي انتفاضـة فـي اليمـن 
بوتيرة أبطأ وبإراقة المزيد من الدماء في 
بلد ينتشر فيه السلاح وتلعب الولاءات 
القبليـة دورا مهمـا. لكـن الاحتجاجات 

الأخيرة ربما تشير إلى نقطة تحول.
وقـال جريجـوري جونسـون المحلل 
المتخصـص في شـؤون اليمـن بجامعة 

سـيما  ولا  «اليمـن..  إن  برينسـتون 
أسـابيع  إلـى  يدخـل  صالـح  الرئيـس 
تنحـي  أن  وأضـاف  للغايـة.»  حرجـة 
الرئيـس المصـري وظهـور احتجاجات 
غير مخطط لهـا خارج تحالف المعارضة 
الرسمية يشـير إلى الوصول إلى «نقطة 
أزمـة». وتحولـت حشـود تضامـن مـع 
مصـر على مـدى الأيام الأربعـة الماضية 
لصالـح.  مناهضـة  مظاهـرات  إلـى 
وتصدى لها أنصار صالح الذين تصفهم 
منظمـة هيومـان رايتس ووتـش بأنهم 
«عصابـات مؤيـدة للحكومـة». وهتـف 
موالون لصالح بشـعار «بالـروح بالدم 
نفديـك يـا علـي». ورفع بعضهـم صورا 
للرئيس ولوحوا بعلـم اليمن وذلك قبل 

أن تندلع أعمال العنف.
وقـال شـهود عيـان فـي مدينـة تعـز 
التـي تجمـع فيهـا آلاف المحتجـين خلال 

الليـل إن 12 شـخصا آخريـن أصيبـوا 
جنوبـي صنعـاء حيث أطلقت الشـرطة 
طلقـات في الهـواء بينما اشـتبك المئات 
مـن المتظاهرين المناهضـين للحكومة مع 
موالـين لصالـح. واندلعت الاشـتباكات 
المعارضـة  وفصيـل  صالـح  كان  بينمـا 
الرئيسـي فـي اليمـن يعـدان لمحادثـات 
تأمـل الحكومة فـي أن تسـاعد على منع 
قيـام ثـورة مثلما حدث في مصـر. وقال 
مسـؤول في المعارضـة إن مـن المقرر أن 

يبدأ الحوار في غضون أيام.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سـبأ) 
أن صالح أرجأ زيارة إلى واشنطن أمس 
الاول الاحد بسبب الاوضاع في المنطقة. 
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش 
الشـرطة اليمنية قائلة إن أداءها يتسـم 
بوحشـية لا داعـي لهـا مـع المتظاهريـن 
الصعـق  أجهـزة  اسـتخدام  شـملت 

بالكهرباء.
وقالـت سـارة ليـا ويتسـون مديـرة 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيـا فـي 
المنظمـة التـي يقع مقرهـا فـي الولايات 
لاسـتفزاز  تتعـرض  أن  «دون  المتحـدة 
ضربـت قـوات الامن الحكوميـة اليمنية 
بوحشـية  السـلميين  المتظاهريـن 
واسـتخدمت أجهزة الصعـق بالكهرباء 
ضدهـم فـي شـوارع صنعـاء». وكانـت 
مـن  أشـد  تعـز  فـي  الأمنيـة  الحمـلات 
صنعـاء. وقـال شـهود إن قـوات الأمـن 
ضربـت الصحافيـين المحتجزين وفرقت 
أمـس  الرئاسـة  قصـر  إلـى  مسـيرة 
بالهـراوات. وبعدهـا رشـق المحتجـون 
الشرطة بالحجارة. ويكافح اليمن لقمع 
تمـرد انفصالـي فـي الجنـوب وتعزيـز 
هدنة مع الحوثيين في الشمال ومحاربة 

جناح القاعدة بالمنطقة.

الآلاف يتظاهرون في صنعاء للمطالبة برحيل صالح
ومسلحون مؤيدون للحكومة اليمنية يطاردونهم

■ صنعـاء ـ يو بي اي: قال مراسـل قنـاة بي بي 
سـي البريطانيـة فـي اليمن عبـد الله غـراب امس 
الاثنين انه تعرض للاعتداء من قبل من وصفهم بـ» 
البلطجيـة « اثناء تغطيته للتظاهرات اليومية التي 
تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

ونقل موقع «المصدر اونلاين» المسـتقل عن غراب 
قولـه «إن مجموعـة مـن البلطجيـة اعتـدت علـي 
بضربـي على الوجه حتى سـالت الدماء» وتم أيضاً 
الاعتداء على مصور البي بي سـي وسـلّبه الكاميرا 

وجهاز الهاتف الجوال.
وأضـاف «الاعتـداء جـاء أثنـاء اتصـال هاتفـي 
مباشـر مـع القنـاة»، وأن المعتديـن اقتـادوه إلـى 
سـيارة كان بداخلهـا القيـادي في المؤتمر الشـعبي 
العـام الحزب الحاكم حافظ معياد رئيس المؤسسـة 

الاقتصادية.
وأشار إلى أن معياد اتهمه بالعمالة، وحاول بعد 
ذلك الاعتـذار له «بتحكيمه»، لافتاً إلى أن بعض من 

اعتدوا عليه ركبوا سيارة معياد.
وتمكن مصور القناة مـن تصوير عملية الاعتداء 

التي طالت غراب.
ووقـع الاعتداء على مراسـل البي بي سـي أثناء 
تغطيتـه لمظاهـرات المحامـين والطـلاب أمـام بوابة 

جامعة صنعاء كانوا يطالبون بـ»إسقاط النظام».
وطالبـت منظمـة العفـو الدوليـة من السـلطات 

اليمنيـة عـدم اسـتخدام الصواعـق الكهربائية في 
تفريق المتظاهرين في عموم المحافظات اليمنية .

وتتواصـل عمليات المطـاردة والاعتـداءات على 

الناشـطين الحقوقيـين والطـلاب والعمـال الذيـن 
يتدفقـون على الميادين العامة والشـوارع في عموم 

المدن اليمنية ويهتفون برحيل صالح .

الاعتداء على مراسل قناة «بي بي سي» البريطانية في اليمن 
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رجال شرطة يزيلون الحواجز من ميدان التحرير امس   (ا  ف ب)

حافظ الميرازي يدعو الجزيرة والعربية
الى تناول الوضع في قطر والسعودية

رحيل مبارك يقرع جرس الاصلاحات 
في المؤسسات الاعلامية الرسمية

انقلاب في وسائل الإعلام المصرية 
عقب نجاح ثورة «25 يناير» 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: دعـا الاعلامي المصـري حافظ الميرازي 
قناتي «الجزيرة» و«العربية» الى تناول الوضع في السـعودية 
وقطـر كمـا تتنـاولان الوضع فـي مصر، اثـر تـرددت انباء عن 
اقالتـه من الثانية بعد ان اقترح مناقشـة تأثير ثورة مصر على 

السعودية.
وقال الميرازي، الذي عمل سـنوات فـي «الجزيرة» القطرية، 
لفرانـس بـرس الاثنـين «قبـل ان يتحـرر الاعـلام المصـري كنا 
مضطريـن للعمل في الجزيرة او العربية لاننا لم نكن نسـتطيع 

ان نتحدث في الاعلام الخاص او الحكومي». 
واضـاف «الان وقـد تحـرر الاعـلام المصـري فـان اي زميـل 
يتحـدث عـن الاوضـاع في مصـر يجـب ان يتمكن مـن الحديث 
ايضا عن الاوضاع السياسية في قطر على قناة الجزيرة او عن 

الاوضاع في السعودية على قناة العربية». 
وكان الميـرازي انتقـد بحـدة الاعـلام السـعودي فـي حلقة 
يوم السـبت من «اسـتوديو القاهـرة» التي تنـاول فيها تغطية 
الصحافـة السـعودية للثورة التـي اطاحت بالرئيس حسـني 

مبارك في مصر. 
وقـال خلال الحلقـة التي اسـتضاف فيها الإعلامـي المصري 
حمدي قنديل «هل تجرؤ الصحف السعودية ان تقول كلمة على 

الملك عبد الله او على النظام السعودي؟». 
واختتـم حلقتـه بالقـول «ان لـم نسـتطع ان نقـول رأينـا، 
فلنتوقـف. الحلقة القادمة سـنجرب ذلك، سـنتحدث عن تأثير 
الاحـداث فـي مصـر علـى الوضـع فـي السـعودية. اذا تم ذلـك 
فالعربيـة قنـاة مسـتقلة واذا لم يتـم فأودعكم واشـكركم على 

متابعتكم معي خلال هذه الفترة من استوديو القاهرة». 
وفـي تصريحه لفرانس برس قال الميـرازي انه فوجئ بعدم 
اعادة بث هذه الحلقة في موعدها المعتاد في الثانية عشـرة من 
بعد منتصف الليل، مضيفا «بدلا من ذلك اذاعوا برنامج «ستديو 

بيروت» الذي كان متوقفا منذ بداية الاحداث في مصر». 
واضاف «في اليـوم التالي ابلغناهم باننـا جاهزون للحلقة 
الجديـدة مـن البرنامـج الا انهـم ردوا قبـل سـاعتين فقـط مـن 
التصويـر بـان القناة قررت خفـض حجم تغطيتهـا للوضع في 
مصـر بسـبب تحسـن الاوضـاع ولذلـك سـتعود الـى برامجها 

العادية وبالتالي يعود البرنامج الى موعده الاسبوعي». 
وقـال الميـرازي ان الحلقـة القادمـة «يفتـرض ان تـذاع يوم 
الجمعـة فـي السـابعة مسـاء وعلـى الهـواء وان الموضـوع لم 
يتغيـر وهو نفـس الموضع». وكانـت عدة مواقع عربية نشـرت 
غداة الحلقـة الاحد ان الوليد بن إبراهيـم رئيس مجلس إدارة 
مجموعة «ام بي سي» المالكة لقناة «العربية» اصدر قرارا عاجلا 

بإعفاء الميرازي من العمل في القناة. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: بـدأت المؤسسـة الاعلامية الرسـمية، 
الشـديدة التحجـر والخاضعـة كليـا لتوجيـه النظـام، عمليـة 
«تطهيـر» داخلية كبـرى، بعد سـنوات طويلة مـن العمل كبوق 
لنظـام الرئيـس السـابق حسـني مبـارك، الـب عليها الشـعب 

والعديد من العاملين في المجال الصحافي. 
وقالت سـهى النقـاش (41 عامـا)، مقدمة البرامـج على قناة 
النيل الاخبارية الرسمية في حديث لوكالة فرانس برس «عندما 
بـدأت التظاهرات (المطالبـة برحيل مبارك)، كنـا نتابع الاخبار 

على شبكة بي بي سي وقناة الجزيرة». 
واضافـت «كانـوا يلزموننـا أن نقـول ان (الهـدوء عـاد الـى 
شـوارع القاهرة) في حين كانت البلاد تعيش حالة من الغليان، 
كان ذلـك مؤلما». وتابعت قائلة «نحن، الذين كان يفترض بنا ان 

نكون المصدر الاساسي للاخبار، كنا نقول ان لا شيء يحدث». 
حينهـا، ابلغـت سـهى النقـاش، التـي تعمـل فـي التلفزيون 
الرسـمي منذ 20 عاما، ادارتها انها «ستتغيب عن العمل الى حين 

حدوث اصلاحات في هذا القطاع». 
وقد حذا حذوها صحافيان آخران في التلفزيون الرسمي. 

غيـر ان الاعلام الرسـمي، الـذي دأب على تمجيـد «الريس»، 
واجـه اتهامات بالكـذب وتزوير الحقائق، جعلـت لهجته تتغير 

تدريجا ازاء المتظاهرين، حتى قبل اعلان تنحي مبارك. 
لكن ذلك لـم يقنع المتظاهرين ولا الموظفين المحتجين، وتعالت 

اصوات مطالبة باعادة ترتيب هذه المؤسسات الاعلامية. 
فقد تظاهر الاحد عشرات من العاملين في صحيفة الجمهورية 
الحكومية، امام مكاتبها في وسط القاهرة، مطالبين برحيل عدد 

من المسؤولين فيها. 
وقال عزت، الذي يعمل في القسـم التقني في الصحيفة «انهم 
مـن مخلفات النظـام السـابق، لا نريدهـم». واضـاف «نريد ان 

تكتب الصحيفة عن الشعب، وليس عن النظام». 
ويتحـدث آخرون عن تهديدات بالطرد كانت تواجه رؤسـاء 
التحرير في حـال غابت صورة مبارك عـن الصفحة الاولى ولو 

ليوم واحد. 
وأكدت سهى النقاش ان «معدي نشرة الاخبار في التلفزيون 
لم يستشـيروا المذيعين مطلقا، لم يكن لنا الحق في ابداء الرأي، 

لم يكن متاحا الاعتراض على أي قرار». 
وضمـن سياسـة الدعايـة للنظـام، لـم تكـن تعطى مسـاحة 

للتقاريـر حول المشـاكل الاجتماعيـة من فقر وبطالـة في كل من 
القناتـين الاولـى والثانيـة وقنـاة النيـل، بـل كان التركير على 

تقارير منتظمة عن «عطف» النظام على «شعب مصر العظيم». 
وتضيـف النقاش «صحيح ان مبارك رحل، الا ان المسـؤولين 
مـا زالـوا فـي اماكنهم، وهـم معتادون علـى فكـرة ان الصحافة 

تطيع اوامر» السلطة. 
كمـا تشـير سـهى النقـاش الى الفسـاد المستشـري فـي هذه 
المؤسسـات، وتقـول ان تعيينـات المـدراء كانت تحصل بشـكل 
مزاجـي، وتتحـدث عن رواتـب «تقـارب 50 الف جنيـه» (8300 

دولار)، وعن ميزانيات خفية. 

■ القاهـرة ـ  د ب أ: أحـدث نجـاح ثورة «25 كانـون الثاني/ 
السـابق  المصـري  بالرئيـس  الإطاحـة  إلـى  أدت  يناير»التـي 
حسـني مبـارك، تغيـرا شـاملا وسـريعا فـي الإعـلام المصـري 
عامـة والحكومـي منـه بشـكل خاص وتحـول في أيـام عدة من 
عـدم الاعتراف بالثـورة والهجوم عليها واتهام المشـاركين فيها 
بالخيانة والعمالة والتخريب إلى تبني مطالبها والإشـادة بمن 

قاموا بها. 
وشهدت نقابة الصحافيين المصرية ظهر امس الاثنين جمعية 
عموميـة لوضع أسـس للعمـل الصحافي خـلال المرحلـة المقبلة 
وإعلان قائمة مطالب على رأسـها إقالة النقيب مكرم محمد أحمد 
وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة وإطلاق حرية الإعلام وإنشاء 

الصحف وتداول المعلومات وعدم تسييس الصحف. 
وفي مجال الإعلام المرئي، شـهدت الأيـام الماضية عودة عدد 
مـن الوجوه الإعلاميـة إلى السـاحة واختفاء وجـوه أخرى أو 
تواريهـا حيـث عاد الإعلامـي محمود سـعد للظهور مجـددا في 
برنامج «مصر النهاردة» في التليفزيون الحكومي بعد أسبوعين 
مـن تجميده بقرار من وزير الإعلام السـابق أنس الفقي بسـبب 

تأييده لمطالب الثورة. 
وقدم سعد حلقتي السـبت والأحد واستضاف فيهما وجوها 
كانت ممنوعة تماما من الظهور في التليفزيون الرسـمي كما قدم 
خطابـا صريحا ضم هجاء لممارسـات البرنامج نفسـه والإعلام 

الحكومي كله في الأيام العشرة الأولى من تفجر التظاهرات. 
وتحول الخطاب الإعلامي الحكومي بشكل واضح بينما شهد 
مبنـى التليفزيون المصري الكثير من الأزمات بدءا من اسـتقالة 
عـدد كبير مـن العاملين اعتراضا على ما يقدمـه الجهاز وقنواته 
وصولا إلى تفجر العديد من الاعتصامات في الداخل وصولا إلى 
اسـتقالة وزير الإعلام والمطالبة بإقالة مسـؤولين بينهم رئيس 

قطاع الأخبار بالتليفزيون. 
وعـاد الإعلامي عمرو أديـب الأحد لتقـديم برنامجه المتوقف 
«القاهـرة اليوم» فـي فضائيـة «أوربت» السـعودية بعد توقف 
أربعة أشهر تقريبا عقب أزمة تفجرت بين القناة ومدينة الإنتاج 
الإعلامـي قيل وقتها إن «أوربـت» لم تدفع ديونـا قدرها أقل من 

مليون دولار. 
ولـم يعلـم حتـى الآن مصيـر برنامج آخـر بعنوان «مباشـر 
مـع عمرو أديـب» بدأ ظهوره قبـل أيام فقط على قنـاة «الحياة» 
الثانيـة كان أديب يشـترك في تقديمه مع الإعلامية رولا خرسـا 

خاصة وأن البرنامج لم يعرض منذ يوم الجمعة حتى الآن. 
وكانـت أنباء أمـس الأحد قد رشـحت الإعلامي عمـاد الدين 
أديب لمنصب وزير الإعلام الشاغر، وتحدث كثيرون حول كونه 

أبرز المرشـحين للمنصب لكن أديب، وفقا لمقربين منه، نفى عزمه 
الموافقة على قبول المنصب نهائيا. 

المؤسسـات  كل  تشـهد  المكتـوب،  الإعـلام  صعيـد  وعلـى 
الصحافيـة التابعـة للدولـة والتـي يطلـق عليهـا «المؤسسـات 
القوميـة» حاليا اعتصامـات وإضرابـات عدة للمطالبـة بإقالة 
رؤسـائها ومحاسـبتهم عما وصف بوقائع فسـاد وإهدار للمال 

العام ورشوة ومحاباة. 
وغيـرت تلـك الصحف الخطـاب الإعلامي لهـا بالكامل تجاه 
الثـورة ومـن قامـوا بها وإزاء شـخصيات شـهيرة فـي المجتمع 
المصري كان لا يمكن المسـاس بها قبل أقل من شـهر واحد بحيث 
بـات انتقـاد وزراء ورجـال أعمـال نافذين في الحـزب الوطني 
الديمقراطي «الحاكم» سابقا أمرا اعتياديا في كل وسائل الإعلام 

المصرية. 

القاهرة ـ من اندرو 

هاموند وتوم بيري:

أخلـت الشـرطة العسـكرية وجنود 
الجيـش امـس الإثنين ميـدان التحرير 
بوسـط القاهـرة مـن المحتجـين الذين 
كانوا يعتصمون به لأكثر من أسبوعين. 
لكـن شـاهدا من رويتـرز قـال إن آلاف 
المحتجـين الذيـن يلوحون بعلـم مصر 
عـادوا بعد ذلـك بقليل الـى الميدان مما 

تسبب في توقف حركة السيارات.
وجـه  قـد  المصـري  الجيـش  وكان 
إنـذارا أخيرا امس لعشـرات المحتجين 
في الميدان بوسـط القاهرة الذي شـكل 
قلـب الحركـة التـي أطاحـت بالرئيس 
السـابق حسـني مبـارك لإخلائه حتى 
تعـود الحياة الى طبيعتها والا واجهوا 
الاعتقال. ووقعت مشادات بين الجنود 
والمحتجين الأحد في حين نجح الجيش 
في تسيير حركة المرور بالميدان. وأصر 
بعـض المحتجـين علـى البقـاء عاقدين 
مطالبهـم  تنفيـذ  متابعـة  علـى  العـزم 
حـر  نظـام  وإرسـاء  المدنـي  بالحكـم 

وديمقراطي.
إن  للمحتجـين  زعمـاء  ويقـول 
اذا  مجـددا  سـيتظاهرون  المصريـين 
لم تتـم تلبيـة مطالبهم بإجـراء تغيير 
جذري. ويعتزمون تنظيم مسـيرة يوم 
الثـورة  بانتصـار  للاحتفـال  الجمعـة 

وربما تذكرة الجيش بقوة الشارع.
ويؤكد القادة العسكريون المصريون 
ـ الذيـن لعبـوا دورا مهمـا فـي الثـورة 
على مبـارك بعدم محاولتهـم إخمادها 
ـ سـيطرتهم علـى البلاد بعـد الإطاحة 

بمبارك.
عـام  بوجـه  المصريـون  ويحتـرم 
الجيـش البالغ قوامه 470 الف فرد ولم 
يتعـرض لانتقـادات شـعبية فـي عهـد 
مبارك لكن البعض في المعارضة لايزال 

متشككا في نواياه.
وأثـارت الثـورة التـي اسـتمرت 18 
يوما على حكم مبارك الذي دام 30 عاما 
موجة مـن الاحتجاجات بـين الموظفين 
ويضغـط  الشـرطة.  أفـراد  وحتـى 
الموظفـون الغاضبـون للحصـول على 

صفقات أفضل.
ودخـل مئـات مـن رجـال الشـرطة 
وبملابـس  الرسـمي  بزيهـم  المصريـة 
وسـط  فـي  التحريـر  ميـدان  مدنيـة 
القاهـرة امس الاثنين لابـداء تضامنهم 
مع المحتجـين الذين أطاحـوا بالرئيس 

مبارك.
 وذكـر شـهود أنهـم كانـوا يلوحون 
بأعـلام مصر ويـرددون هتافات تبدي 
رجـال  وقـال  المحتجـين.  مـع  تضامنـا 
الشـرطة إنهم يريـدون تكريم شـهداء 
الثورة. وقـرر المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة أن يكون اليـوم عطلة للبنوك 
بعـد إضرابات في القطـاع المصرفي اما 
الثلاثـاء فهـو عطلة رسـمية بمناسـبة 

المولد النبوي.
وعطـل الجيـش العمـل بالدسـتور 
وهـي  الأحـد  امـس  البرلمـان  وحـل 
خطـوات رحب بها من كانـوا يعتبرون 
أنـه كان يتم التلاعـب بالاثنين من أجل 
أهداف مبارك الشـخصية. وقال مصدر 
عسـكري إن المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسـلحة يعتـزم إصـدار أوامـر تهدف 
الـى وقـف اي تعطـل للحيـاة اليومية 
وإعادة البلاد الى العمل. وقال الجيش 
إنـه سـتجري انتخابات حـرة ونزيهة 
في إطـار الدسـتور بعـد تعديلـه لكنه 
لـم يحدد جـدولا زمنيـا يتجـاوز قوله 
إنه سـيدير البلاد «بصفة مؤقتة لمدة 6 

أشـهر أو انتهاء الانتخابـات في البلاد 
وانتخاب رئيس الجمهورية».

وبعد أن أحدثت «ثورة النيل» زلزالا 
في الشرق الأوسـط قالت الجزائر إنها 
في غضون ايام سترفع حالة الطوارئ 
المفروضة بالبلاد منذ 19 عاما مما يهدئ 
المخاوف مـن أن تتصاعد الاحتجاجات 
الأخيـرة التـي شـهدتها كما حـدث في 

مصر وتونس.
وقـال الجيـش المصري إنه سـيلغي 
بـدأ  الـذي  الطـوارئ  بقانـون  العمـل 
تطبيقـه بعـد اغتيـال انـور السـادات 
الرئيـس  عليـه  وأبقـى  مبـارك  سـلف 
السـابق لخنق المعارضـة لكن الجيش 
لم يحدد جدولا زمنيا لهذا وهو ما أقلق 
المحتجـين. وستسـتمر الحكومـة التي 
عينهـا مبارك الشـهر الماضـي كحكومة 
تسـيير أعمـال ترفـع تقاريرهـا لقـادة 

الجيش.
من ناحية أخرى قـال الجيش مطلع 
هذا الأسبوع إنه ملتزم بالتزامات مصر 
الدولية ومن بينها معاهدة السـلام مع 
اسرائيل التي جرت اتصالات بين وزير 
دفاعهـا ونظيـره المصري الـذي يرأس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة. وقال 
رئيـس الـوزراء المصري احمد شـفيق 
موجـود  مبـارك  إن  الأسـبوع  مطلـع 
حاليـا فـي الفيـلا الخاصة بـه بمنتجع 
الأحمـر.  البحـر  علـى  الشـيخ  شـرم 
وتظاهر مئات الموظفـين امام فرع لبنك 
أمـس  القاهـرة  بوسـط  الاسـكندرية 
ورددوا هتـاف «ارحـل... ارحل» الذي 
وجهوه لرؤسـائهم. وتظاهـر ما لا يقل 
عن 500 شـخص امام مبنى التلفزيون 

مطالبين بزيادة الرواتب.
وقالت صفاء محمد جودة (52 عاما) 

وهي أرملة لها خمسة ابناء لرويترز «لو 
وزعوا مليارات الدولارات التي سرقها 
مبـارك علـى 80 مليـون مصـري كانت 
سـتكفي». وقـال احمد علـي (37 عاما) 

الكبار يسرقون والصغار يعانون».
وشهدت هيئات حكومية احتجاجات 
بينهـا  مـن  وإضرابـات  واعتصامـات 
للمنسـوجات  وشـركات  البورصـة 
وشـركات للصلـب ومنظمـات إعلامية 
الحديديـة  والسـكك  البريـد  وهيئـة 
وعبـر  والصحـة.  الثقافـة  ووزارتـي 
الشـكاوي.  مـن  عـدد  عـن  الموظفـون 
ويجمعهـم شـعور جديد بالقـدرة على 

التعبير علنا في حقبة ما بعد مبارك.
غيـر أن الجيش حريـص على عودة 
الحيـاة الى طبيعتها فـي مصر وتدوير 
عجلـة الاقتصـاد الـذي تضرر بسـبب 
الأحـداث الأخيـرة وإعادة السـائحين 

وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقـال مصدر بالجيش إن من المتوقع 
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  يصـدر  أن 
اجتماعـات  بحظـر  أمـرا  المسـلحة 
النقابـات العماليـة او النقابات المهنية 
مما يمنـع الإضرابات ويدفـع المصريين 

للعودة الى العمل.
وأضاف المصدر أن الجيش سـيوجه 
تحذيرا ايضا لمن يتسـببون في اشاعة 
«الفوضـى والاخـلال بالنظـام» لكنـه 
أشـار الـى أن الجيش سـيقر الحق في 

الاحتجاج.
(شـارك فـي التغطيـة مـروة عوض 
جاديـش  والكسـندر  بليـر  وادمونـد 
وشيماء فايد واليستير ليون وشيرين 
المدنـي وتـوم بيـري وياسـمين صالح 
وباتريك ويـر وجوناثـان رايت وبيتر 

ميلرشيب ودينا زايد)

الشرطة العسكرية تخلي ميدان التحرير من المتظاهرينت

محمود سعد

حافظ الميرازي

حسني مبارك

مصر تدعو المجتمع الدولي لدعم 
اقتصادها الذي تأثر بثورة الغضب

محتجون مصريون يغلقون نفقا 
مروريا حيويا في وسط القاهرة

يونكر يؤيد تجميد ارصدة
 مبارك في منطقة اليورو

قتيل و15 مصابا في اضطراب بسجن مصري

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: دعت 
الاثنـين  المصريـة  الخارجيـة 
المجتمـع الدولي الـى توفير الدعم 
لاقتصادها «الذي تأثر بشكل كبير 
بالأزمـة السياسـية التـي عصفت 

بالبلاد».
وقـال بيـان للخارجيـة المصرية ان 
وزير الخارجية أحمـد أبو الغيط تلقى 
اتصالات من مسـؤولين عرب ودوليين 
التـي  التطـورات  حـول  للاستفسـار 
حدثـت فـي مصـر، والحديث حـول ما 
يمكن للمجتمع الدولي تقديمه من دعم 

لمصر في المرحلة المقبلة.
واوضـح البيـان ان مـن بـين تلـك 
مـن  اتصـال  هنـاك  كان  الاتصـالات 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة، ووزير 
الخارجية البريطاني، ووزير خارجية 
السعودية كما تلقى اتصالاً من الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وذكـر البيـان أن أبـو الغيـط نبّـه 
أطـراف المجتمـع الدولي إلـى ضرورة 
توفيـر الدعم للاقتصـاد المصري الذي 
تأثـر بشـكل كبيـر بالأزمة السياسـية 

التي عصفت بالبلاد.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أغلـق 
محتجـون مصريون احـد الانفاق 
المرورية الحيوية بوسـط القاهرة 
اوضاعهـم  بتحسـين  مطالبـين 
اسـتمرارا  والمعيشـية  الوظيفيـة 
للاحتجاجـات العماليـة التي تعم 
مصر منـذ تنحي الرئيـس المصري 

المخلوع حسني مبارك.
«نفـق  فـي  العاملـون  ونظـم 
الأزهر» مظاهرة فـي مدخل النفق، 
اتجاه صلاح سالم ـ ميدان الأوبرا 
وقاموا بإغـلاق النفق بحواجز في 
طريق السـيارات القادمـة من حي 
مصـر الجديـدة إلى مناطق وسـط 

القاهرة.
النفـق  عبـر  المحتجـون  وسـار 
إلـى ميدان الأوبـرا حيث تجمهروا 

مناديـن بعـدم التـزام المسـؤولين 
بإجـراءات تعيينهم بشـكل نهائي 

كما وعدوهم الخميس الماضي.
وقـال العاملـون المضربـون في 
النفـق إنهم يعملـون بعقود مؤقته 
فـي  أمـل  دون  مـن  عامـا   11 منـذ 
تعيينهم، أو عمل تأمين صحي لهم، 
وأضافـوا أن رواتبهـم لا تتجـاوز 
300 جنيـه (الدولار يسـاوي نحو 
5.8 جنيـه) رغـم تعرضهـم طيلـة 
اليوم لرائحة العوادم التي سببت 

للكثيرين منهم مرض الربو. 
وقالـوا إن مشـكلتهم تأرجحـت 
بـين جهتـين حكوميتـين تدعـي كل 
منهمـا تبعيتهـم لهـا، وهمـا الهيئة 
ومحافظـة  للأنفـاق  القوميـة 

القاهرة.

■ بروكسـل ـ ا ف ب: قـال جـان ـ 
كلـود يونكـر رئيس مجموعـة اليورو 
التـي تضـم 17 بلـدا الاثنين انـه يؤيد 
قيـام دول الاتحاد الاوروبـي بتجميد 
السـابق  المصـري  الرئيـس  ارصـدة 

حسني مبارك في الخارج.
اذا  مـا  حـول  سـؤال  علـى  وردا   
كان يمكـن ان يتخـذ خطـوات كالتـي 
اتخذتهـا سويسـرا الجمعـة بتجميـد 
ارصـدة مبـارك، اجاب رئيـس وزراء 

لوكسمبرغ «نعم». 
لوكالـة  دبلوماسـيون  وصـرح 
فرانس برس خـلال اليومين الماضيين 

الــ27  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  ان 
توصلـت الى اتفـاق بانـه اذا اتخذت 
مصر اجراءات لاستعادة ثروة مبارك 
ودعيت بروكسـل الى القيـام بتجميد 
ارصدة مبـارك، فان الاتحاد الاوروبي 

سيقوم بتجميد تلك الاموال. 
كويانسـيتش  مايـا  وصرحـت 
خارجيـة  وزيـرة  باسـم  المتحدثـة 
اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي  الاتحـاد 
الاثنين «نحن على اتصال مع السلطات 

المصرية.
 وسـنتخذ الاجراءات المناسـبة اذا 

اثيرت هذه المسألة، عند الضرورة». 

■ القاهـرة  -رويتـرز: قالـت مصـادر 
أمنية إن شخصا قتل امس الاثنين وأصيب 
15 آخرون في اشـتباكات بسـجن عمومي 
في جنوب مصـر وإن قوات الجيش أغلقت 

الطرق المؤدية إلى السجن.
وقال مصـدر إن «زوار بعض المسـاجين 
أحدثـوا هرجـا فـي سـجن المنيـا العمومي 
اسـتغله سـجناء فـي محـاولات للهـروب 
بعـد أن حطموا بـلاط الأرضيات ورشـقوا 
به الحـراس». وأضـاف أن تبـادلا لإطلاق 
النـار وقع ممـا يوحي بقيـام زوار بتهريب 
سـلاح لنزلاء. ولم يتبين علـى الفور ما إذا 
كان القتيل والمصابـون من الحراس أم من 

النزلاء أم من الجانبين.
وقـال شـهود عيـان إن قـوات الجيـش 
قطعـت طريـق القاهـرة أسـوان الزراعـي 
الـذي يطـل عليـه السـجن وطرقـا فرعية 
قريبة لمنع وصـول إمدادات إلى السـجناء 
خشـبية  وأبنيـة  مقاعـد  حطمـوا  الذيـن 

لاستعمال حطامها في ضرب الحراس.

وخـلال الاحتجاجات العامة التي بدأت 
فـي القاهرة يـوم 25 كانون الثانـي/ يناير 
وانتهـت بسـقوط الرئيس حسـني مبارك 
قبل ايام هرب ألوف السـجناء بعد اقتحام 
سـجناء  هربـوا  مـن  بـين  ومـن  سـجون. 

فلسطينيون ولبنانيون وبدو من سيناء.
احتجاجـات  أيـام  منـذ  مصـر  وتشـهد 
واعتصامـات فئوية واسـعة. وقال شـهود 
عيان إن مئات المطالبـين بخفض إيجارات 
المزارع السـمكية فـي محافظة كفر الشـيخ 
بدلتـا النيـل حطموا بـاب مبنـى المحافظة 
إن  شـاهد  وقـال  الزجاجيـة.  وواجهتـه 
للمحتجـين  قـال  عابديـن  أحمـد  المحافـظ 
إنه اتخذ قـرارا بتخفيـض الإيجارات لكن 
المحتجـين قالوا إنهم يريـدون عقود ملكية. 
وأضـاف أنهـم حـين قـال لهـم المحافـظ إن 
المـزارع ليسـت ملـكا للمحافظـة هاجمـوا 
المبنـى. وتابع أن قوات الجيش التي تحمي 
المبنـى ردت بإطـلاق قنابـل الغـاز المسـيل 

للدموع.

مئات من رجال الشرطة المصرية
يتجهون لميدان التحرير تأييدا للثورة 

«6 أبريل» تطالب الجيش المصري
 بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين 

■ القاهـرة  - رويتـرز: دخـل مئـات مـن رجال الشـرطة 
المصرية بزيهم الرسـمي وبملابس مدنية ميدان التحرير في 
وسـط القاهـرة امس الإثنين لابـداء تضامنهم مـع المحتجين 

الذين أطاحوا بالرئيس حسني مبارك.
وذكر شـهود أنهم كانوا يلوحون بأعـلام مصر ويرددون 
هتافـات «الجيـش والشـرطة والشـعب إيد واحـدة». وقال 

رجال الشرطة إنهم يريدون تكريم شهداء الثورة.
وتأتي مسـيرة رجال الشـرطة غير المعتـادة بعدما أخلت 
الشـرطة العسـكرية وجنـود الجيـش بضـع عشـرات مـن 
المحتجـين كانوا يعتصمون بقلب ميدان التحرير الذي شـهد 
اشـتباكات عنيفة حين حاولت الشـرطة تفريـق التظاهرات 
التـي بدأت فـي 25 كانـون الثانـي/ يناير. وقال المـلازم أول 
محمد مسـتكاوي لرويترز «نحن مع الشعب نطلب من شعب 

مصر الا ينبذنا. لسنا اعداء». 
اضـاف «نحـن فـي زورق واحد وأسـاء نفـس النظام 
معاملتنـا. قتـل عدد كبير مـن ضباط الشـرطة مع اخرين 
اثنـاء الثورة». ووقعت بعض الاشـتباكات بين المحتجين 
من رجال الشـرطة ومدنيين اتهموهم بمحاولة القفز على 

الثورة.

ومـع توجه المحتجـين إلى مبنـى وزارة الداخلية قال أحد 
المدنيين ويدعى سـامح حسـن الذي تشـاجر مع شـرطي «لا 

أصدقهم. أين كانوا عندما قتل بلطجية شقيقي؟»
وقال ضباط شـرطة من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة 
إنـه جرى تصويرهم بصورة ظالمة كخونة وأعداء للشـعب. 
وقال الشـرطي صـلاح محمد وهو فـي الخدمة منـذ 15 عاما 
إن ذوي الرتـب العاليـة فاسـدون مضيفـا أن ذوي الرتـب 
الصغيرة والمتوسـطة يعانون من نفس مشاكل المصريين من 

مرتبات ضعيفة وإذلال وانعدام الحرية.
وقـال المـلازم عبـد الرحمن شـوقي وسـط ترديـد رجال 
الشـرطة المحتجين والمدنيين السلام الوطني إنهم في الميدان 

لتكريم الشهداء والجيش والشعب المصري.
وذكـر الشـرطي محمد عبد الهـادي وهو فـي الخدمة منذ 
20 عاما أن وزارة الداخلية أفسـدت رجال الشرطة وعلمتهم 
قمـع النـاس إلى أن أصبح كره الشـرطة هـو الوضع الراهن 
مضيفا أن هذا ظلم لكثير من ضباط الشرطة الشرفاء. وتابع 
أن رجـال الشـرطة يريـدون التوحـد مـع الشـعب والثورة 
ويدينـون وزير الداخلية السـابق حبيب العادلـي لتدميره 

العلاقة بين الشعب والشرطة. 

■ القاهـرة  - د ب أ:  طالبـت حركـة «شـباب 6 أبريـل» 
القـوات المسـلحة المصريـة بسـرعة الإفـراج عـن المعتقلـين 
السياسـيين الذين تم إعتقالهم في عهد النظام السـابق دون 
التمييز بينهم علي خلفية أفكارهم أو إنتماءاتهم السياسـية 
والإفـراج الفوري عـن كل المعتقلين الذين شـاركوا في ثورة 

«25 يناير». 
وقـال محمد عادل المتحدث باسـم الحركـة في بيان وصل 
وكالة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) الاثنين إنه «يجـب أن يكون 
علي رأس قائمة المفرج عنهم المهندس خيرت الشاطر النائب 
الثانـي للمرشـد العام للإخوان المسـلمين والمهندس حسـن 
مالك القيادي بالإخوان المسـلمين ونـور حمدي الذي اختفى 
منذ يوم 30 كانون الثاني/ يناير ويعتقد إنه تم القبض عليه 

من قبل الشرطة العسكرية». 
وأكـد البيـان أن مصـادر داخل القـوات المسـلحة أخبرت 
حركة «شـباب 6 أبريل» من خلال الاتصـالات والإجتماعات 
المسـتمرة منـذ الخميـس 10 شـباط/ فبرايـر إن الذيـن تم 

اعتقالهم منذ بدء التظاهرات سـيتم الإفراج عنهم خلال أيام 
وإن المعتقلين السياسين سيتم الإفراج عنهم تباعا. 

وأضاف المتحدث باسـم الحركة أنه «يجب وفورا مراجعة 
كافـة حـالات الاعتقـال الاسـتثنائية وخاصـة المعتقلـين من 
الجماعات الإسـلامية وسـرعة الإفراج عنهم وخاصة أن من 
بينهـم العديد من المظلومين الذيـن اعتقلهم جهاز أمن الدولة 
من أجل تبرير فشـلهم فـي الحفاظ علي أمـن مصر» على حد 

قوله. 
وطالبـت الحركـة القوات المسـلحة والمخابـرات الحربية 
بسـرعة تشـكيل لجنة لتفتيش مقر جهاز مباحث أمن الدولة 
بمدينـة نصـر خاصة أن هنـاك العديد من الزنازين السـرية 
تحـت الأرض، وأكد عـادل على ضرورة ضـم المدونين الذين 

اعتقلوا مسبقا داخل جهاز أمن الدولة إلى لجنة التفتيش. 
الاعتقـال  حـالات  كافـة  فحـص  بضـرورة  طالبـت  كمـا 
والتحقيق مع المسـؤولين عن الجهاز بتهمة مخالفة القوانين 

وإنشاء سجون سرية وتعذيب المواطنين المصريين فيها. 
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■ كفـر المصيلحة (مصـر) - ا ف ب: لم يذرف 
اهالي قرية كفر المصيلحة، مسـقط رأس الرئيس 
المخلوع حسني مبارك، دمعة واحدة على سقوط 
ابن بلدهم. ويقول ناظر المدرسـة صبري النبوي 
ان «هـذه القرية جـزء من مصر والبلـد كله يريد 
الحريـة». كفر المصيلحـة القريـة الصغيرة التي 
صبـاح  كل  حسـني  الطفـل  منهـا  يتوجـه  كان 
الـى مدرسـته التي تبعـد عنها عـدة كيلومترات 
اصبحت حاليا ضاحية كبرى لمدينة شبين الكوم 

بمحافظة المنوفية، في دلتا النيل. 
هنـا غطيت صورة لمبارك يشـير فيها باصبعه 
الى المدرسة التي تحمل اسمه بالطلاء. وبالقرب 
منهـا كتـب احدهـم علـى جـدار شـعار الاخوان 
المسـلمين، اعداء مبارك، «الاسـلام هو الحل». الا 
ان سـكان كفـر المصيلحـة يؤكـدون ان مأخذهم 
على الرئيس السابق ليس له اي علاقة بالدين. 

ويقـول النبـوي «الكل هنـا كان يعانـي» مثل 
غيرهم في باقي انحاء البلاد. 

من جانبه قال الشـرباني، الذي يعمل مدرسا، 
«لـن اكـذب، البعض هنـا احزنـه ان يرحل بهذه 
الطريقـة. لكـن الشـباب لا يقولون «انـه من هذا 
البلـد». انهـم لا يريدون سـوى الحريـة». وبعد 
ان غـادر مبـارك، الـذي ولـد عـام 1928، القرية 
للالتحـاق بالكليـة الحربيـة لـم يعـد اليهـا ابدا 
كما يؤكد سـكانها. ويقول الشـرباني «مبارك لم 
يشعر يوما بالانتماء للقرية، وليس له اي جذور 

فيها». 
مرة واحـدة مر مبـارك، الذي تولى الرئاسـة 
عام 1981، بالقرب من القرية. كان ذلك عام 2005 
عندمـا اعلن ترشـحه لولاية خامسـة مـن مدينة 
شـبين الكوم المجـاورة. لكنـه لم يحضـر لزيارة 

القرية. 

ويقـول اهالـي كفـر المصيلحـة انـه كان باردا 
الجداريـة  الصـورة  فـي  يبـدو  كمـا  ومفروضـا 
الكبيـرة التي تزين قاعة بلدية «حسـني مبارك» 
القريبـة من «مدرسـة حسـني مبـارك» التي تقع 

على بعد خطوتين من «شارع حسني مبارك». 
ويرى النبوي ان «مبارك عاش عيشة الطيار. 
دائما كان في العالي بعيدا عن الناس اللي تحت. 
ربمـا لم يكن ليحدث له كل ذلـك لو لم يكن بعيدا 

لهذا الحد عن الناس». 
ويختلـف مبـارك فـي ذلـك كثيـرا مـع سـلفه 
الرئيس الراحل انور السـادات الذي كان شـديد 
الفخـر بقريتـه ميـت ابـو الكـوم، فـي المحافظـة 
نفسـها، التي بنى فيها منـزلا بحديقة كبيرة كان 

يحلو له ان يتردد عليه بانتظام. 
ويؤكد النائب في مجلس الشـعب امين مبارك 
ابـن عـم الرئيـس السـابق ان مشـاغل قريبـه 

الكثيرة هي التـي كانت تمنعه من الحضور وانه 
كان يكره المحسوبية. 

وقال «نحن عائلة محترمة. لم نسئ ابدا لاحد. 
ولم نسرق احدا». 

لكـن اخرين يرفضـون فكرة ان تكـون نزاهة 
حسني مبارك هي التي منعته من مساعدة قريته 
التـي لا يوجـد بهـا سـوى القليـل من الشـوارع 

المرصوفة. 
والان وبعـد ان رحـل عـن السـلطة يعتـرف 
اهالي كفر المصيلحـة بانهم كانوا دائما يفضلون 
عليه واحدا اخر من ابناء قريتهم هو عبد العزيز 
فهمي المحامي القومي في مطلع القرن العشرين. 

ويروي الشرباني «جاءت يوما امرأة تقول له 
«انني بائسـة ولا املك شـيئا» فأعطاها عملا في 
البريد لانها كانت تملـك حمارا. اما مبارك فهو لم 

يكن ابدا واحدا منا». 

قرية مبارك لم تبك على سقوط ابنها:
كان بعيدا عن الناس.. ولهذا سقط

■ الأقصـر (مصر) ـ  رويترز: قال شـهود عيـان إن رجال 
شـرطة محتجين فـي مدينة الأقصـر بجنوب مصـر هاجموا 
المعـارض المصـري البـارز أيمن نور حـين حاول مشـاركتهم 
الاحتجـاج والتعاطـف مـع مطالبهـم. وقال شـاهد «سـبوه 

وتهجموا عليه». 
وأضاف أن نور الذي جاء تاليا للرئيس السـابق حسـني 
مبـارك بفارق كبير في الأصوات في انتخابات الرئاسـة عام 
2005 لجـأ إلى محـل للتصوير قريب مـن مديرية الأمن حيث 
كان رجال الشـرطة يقفـون لكنهم لاحقـوه وحطموا واجهة 
المحـل. وكان رجـال الشـرطة يطالبـون بتحسـين ظـروف 
عملهم. وكانت محكمة حكمت على نور بالسـجن لمدة خمس 
سـنوات - قضـى ثلاث سـنوات منها فـي السـجن - بتهمة 
تزويـر أوراق حـزب الغـد الذي أسسـه. وصـدر الحكم بعد 
أن خسـر انتخابات الرئاسـة. وقـال نور إن القضيـة ملفقة 

لإبعاده عن العمل السياسي.
وقال نـور لرويتـرز بعد التهجـم عليـه إن ضابطا حاول 
طعنـه وإن الهجوم يبين ضخامة المشـاكل التي تمر بها مصر 
على الطريق إلى الديمقراطية بعد تنحي مبارك يوم الجمعة. 
وأضـاف أن الضابط هو أحد أربعـة ضباط من جهاز مباحث 
أمـن الدولة حاولوا الاعتداء عليـه. وتابع في اتصال هاتفي 
مـع رويتـرز أن الهجـوم عليه تم فيمـا يبدو بأمـر من ضابط 

كبير كان في المكان.
وقـال «لسـوء الحـظ أن الأمـن - أمـن الدولـة - لا يزال 
يعاملنا بنفس الطريقة القديمة وبنفس الوسـائل القديمة». 

وقـال الشـاهد إن قـوات الجيـش التي تحمـي مديريـة أمن 
الأقصر تدخلت وأعادت نور بسـيارة إلى الفندق الذي ينزل 

فيه ولم يصب بسوء.

شهود: رجال شرطة محتجون يهاجمون
 معارضا بارزا أراد التعاطف معهم

عاملات وعمال في وزارة الصحة المصرية يتظاهرون مطالبين بتحسين اجورهم وظروف العمل

■ القاهرة - يو بي اي: ناشد المجلس الاعلى للقوات المسلحة 
المصريــة، الذي يحكــم البلاد لفتــرة انتقالية لمدة 6 اشــهر امس 
الاثنــين، المواطنــين فــي المصالــح واماكــن العمل الامتنــاع عن 
الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات لما لها من تأثير سلبي 

على عجلة الانتاج.
وذكر البيان الســادس للمجلــس، الذي قرأه عبــر التلفزيون 
المصري مساعد وزير الدفاع اللواء اركان حرب محسن الفنجري، 
إن «الجيش يســعى إلى تهيئة المناخ المواتي للتحول الديمقراطي 
الحقيقــي، لكن لوحظ فى الآونة أن بعــض القطاعات في الدولة 

تقوم بتنظيم وقفات غير طبيعية».

واضــاف ان الاحتجاجات «تؤثر ســلبيا على توفير متطلبات 
الحيــاة. وتؤدي أيضا إلى ارباك عجلــة الانتاج وتعطيل مصالح 
المواطنــين. أضف إلــى أنها تؤثر ســلبا على الاقتصــاد. وتهيئة 

المناخ لعناصر غير مسؤولة واعمال غير مشروعة».
وقال الفنجري «تهيب القوات المســلحة بالمصريين الشــرفاء 
أن يدركــوا ان الوقفــات الاحتجاجيــة تــؤدى إلى آثار ســلبية. 
وتتسبب في الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه من ارباك في مرافق 
الدولة». وتابع «يهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سبيل 
تحقيق الأمن والاســتقرار وضمان اســتمرار الانتاج، بالمواطنين 

والنقابات القيام بدورها على الوجه الأكمل، كل في موقعه».

وقال البيان ان القوات المسلحة «تأمل من الجميع تهيئة المناخ 
المناسب لإدارة شؤون البلاد إلى أن يتم تسليمها للسلطة المدنية 

الشرعية».
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي مؤسسة اهلية 
تدافع عن الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية للعمال، اعلنت في 
بيــان اليوم، تضامنها مع المطالب المشــروعة لجميع الفئات التي 

تنظم احتجاجا لليوم الثالث الاثنين.
وأكدت على الحاجــة بتطوير المنظمــات النقابية الجماهيرية 
وعــدم الاعتــداد بالهيئات النقابيــة الحالية في تمثيــل العاملين 

والتعبير عن مطالبهم.

المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يناشد المواطنين وقف الاحتجاجات

الخرطوم – «القدس العربي»: 

كمال حسن بخيت: 

اعتبـر حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكـم فـي 
السـودان تكويـن حـزب سياسـي من شـماليي 
الحركة الشـعبية في الشـمال أمـراً لا يعنيه، في 
الوقت الـذي أكد فيـه أن الحركة قطعـت صلتها 

ونشاطها السياسي بالشمال. 
وقـال قطبـي المهدي أمـين المنظمـات بالحزب 
للصحافيين أمس: إذا أرادت العضوية السـابقة 
مـن الشـماليين فـي الحركـة الشـعبية تكويـن 
حـزب جديـد فذلـك من حقهـم، إذا لـم يتعارض 
مع قانون تسـجيل الأحزاب السياسية. واعتبر 
قطبي، وجود قوات الحركة بالشـمال محسـوماً 
بالاتفاقيـة. فيمـا دعـا قطبي لضبـط النفس في 

أبيي إلى أن يتم حل سياسي.
 وفـي رد علـى سـؤال حـول تهديـد أحـزاب 
المعارضـة للإطاحة بالنظام قال قطبي: الشـعب 
السـوداني قال كلمته في الانتخابـات ومن أراد 
إسـقاط الحكومة فليجرب. وأضاف أن الصادق 
المهدي متمسـك بالحـوار وهناك لجان مشـتركة 

بينهما.
الـى ذلـك أكـد الرئيـس عمـر البشـير، أنه لا 
يخشـى مـن مصيـر الرئيسـين التونسـي زيـن 
العابدين بن علي والمصري محمد حسني مبارك 
بعد أن أطاح بهما شـعباهما، ووعد بعدم حجب 

الحريات خلال المرحلة المقبلة في البلاد. 
وقال البشير خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً 
بمدينـة الدبة فـي الولاية الشـمالية بعد افتتاح 

عدد من المنشآت الخدمية والتنموية أمس: نريد 
أن نسـمع صـوت الناس، ولا نخشـى من مصير 
مبـارك وبن علـي. وأضاف: نحن في السـودان 
نعيـش على قيم ومبادئ الحريـة لكونها الطاقة 
المحركـة للشـعب. وأكـد أن محاولـة كبتهـا تعد 

حجزاً لإنجازات الشعب.
 وأضاف البشـير: (نحن ما خايفين وعايزين 
نسمع صوت الناس ونتيح حرية التعبير لعامة 
الشـعب). واعتبر البشـير أن انفصـال الجنوب 
لبـى رغبة الجنوبيـين وتطلعاتهـم، وأنه تحقق 
بكامـل وعيهـم، وأضاف: (عليهم يسـهل وعلينا 
يمهـل)، ووعـد ببداية حكومـة الشـمال مرحلة 
القـدرات  ورفـع  التنميـة  علـى  تقـوم  جديـدة 

الإنتاجية وتحسين أوضاع المواطنين. 
وأكد البشـير تمسـكه بالشـريعة الإسلامية، 
وقـال إن الحكومـة حزمـت أمرها لجعـل الحكم 
بالشـريعة واقعاً في الشـمال، وأنهـا لن تتخلى 
عن تنفيذه. وتوقع البشـير اسـتمرار ما أسـماه 
مكايـدات أعداء السـودان ومواصلة مسـاعيهم 
لتشـويه صـورة البـلاد. إلـى ذلك حيا البشـير 
سـتكون  أنهـا  وأكـد  المصـري،  الشـباب  ثـورة 
انطلاقـة حقيقية للمنطقة التي يعـد غيابها أكبر 
مؤثـر علـى الصعيـد العربـي، وامتـدح الأدوار 
التاريخية التي لعبتها مصر في القرون الماضية، 

ووصفها بأنها دولة رائدة وقوية. 
التونسـي،  الشـباب  أيضـاً  البشـير  وحيـا 
وأكـد أن حكومته سـتظل تدعم مسـيرة الحرية 
والتحرر، وأنها ستقف مع فلسطين حتى تتحرر 
القـدس وسـتدعم أفغانسـتان والعـراق حتـى 

تدحر الاحتلال.

علـى صعيـد متصل قـال باقـان أمـوم الأمين 
العـام للحركـة الشـعبية، إن المكتب السياسـي 
للحركـة ناقش مسـتقبل الحركة الشـعبية على 
ضـوء نتائج الاسـتفتاء، واعتمـد مقترحات من 
لجنة تحضير جنوب السودان حول اسم الدولة 

الجديدة، تحت اسم (السودان الجنوبي).
الحركـة  تقـوم  أن  قـرّر  المكتـب  أنّ  وأضـاف 
بتطبيع أوضاعها وتتحوّل إلى حزبين مسـتقلين 
فـي كل المجـالات، وأوضـح باقـان للصحافيـين 
بجوبـا أمـس، أن المكتب السياسـي شَـكّلَ لجنة 
قياديـة لإعـادة تنظيـم الحركـة فـي الشـمال، 
وكشـف عـن تيـم قيـادي برئاسـة مالـك عقـار 
ليصبح رئيساً مكلفاً للحركة الشعبية بالشمال، 
حتى انعقـاد المؤتمر العام، وعبـد العزيز الحلو 
نائباً للرئيس، وياسـر عرمان أمينـاً عاماً، وأكد 
باقان أن المكتب اعتمد كل هياكل الحركة المنتخبة 
ل أعضاء المكتب  فـي المؤتمر العام الثاني ليتحـوّ
السياسـي لمكتـب سياسـي منفصـل بالشـمال، 
يُضـاف إليـه عددٌ مـن ممثلـي جنـوب كردفان، 
النيل الأزرق والولايات الشمالية الأخرى، وقال 
إنه تَـمّ اعتماد أعضاء مجلـس التحرير الوطني 
المنتخبين لتشـكيل مجلس تحريـر وطني مؤقت 
بالشـمال، كما تَمّ إعتماد هياكل الحركة لولايات 
الشـمال كافة، على أن تعمل اللجنة على تشكيل 
لجـان لإعـادة تشـكيل وتطبيع أوضـاع الحركة 

الشعبية في الشمال.
وقـال ان الحركة فـي الجنوب سـتكون حزباً 
مسـتقلاً، وسـتقوم بتسجيل نفسـها على ضوء 
قانـون الأحـزاب فـي الجنـوب، وأكد باقـان أن 
الحركة في الشمال لا تحتاج إلى تسجيل لكونها 

مسـجلة سـلفاً، وأوضح أن هذه البرامج سـيتم 
تنفيذها قبل الثامن من تموز/يوليو المقبل.

 وأشـار باقـان إلى أن اسـم الدولـة الجديدة 
الذي اعتمده المكتب السياسـي سـيقدم كمقترح 

للأجهزة التشريعية بالدولة.
وقال إن المكتب سيسـتمر في الانعقاد لمناقشة 
بقيـة الأجنـدة، وأشـار إلـى اجتمـاع لقيـادات 
الأحـزاب الجنوبيـة الثلاثـاء المقبـل، وقـال إن 
الحركة ستقدم مقترحاتها كحزب سياسي حول 
اسـم الدولـة الجديدة للأحـزاب لمناقشـته، كما 

ستستمع إلى مقترحاتها حول اسم الدولة.

الحزب الحاكم في السودان: من يريد اسقاط النظام فليجرب

البشير: نُحيِّي شباب مصر وتونس ونرفض كبت الحريات 
باقان أموم: الحركة باقية في الشمال ولن تحتاج إلى تسجيل

عمر حسن البشير

ايمن نور

ذكــرت  أ:   ب  د  القاهــرة-    ■
المنظمــة المصريــة لحقوق الانســان 
أن «الثورة الشــعبية المصرية (ثورة 
جناين مصــر) نجحت فــى تحقيق 
أهدافهــا الأساســية وبــدأت البلاد 
تشتم نســائم الحرية والديمقراطية 
التــي غابــت عنهــا لســنوات طوال 
وقــد دفــع 340 شــهيدا وأغلبيتهــم 
من شــباب مصر فــى عمــر الزهور 

حياتهم ثمنــا لهذا التغيير ومن أجل 
مستقبل أفضل للجميع». 

وقالــت المنظمــة، فــي بيــان لهــا 
وصل إلــى وكالــة الأنبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) نســخة منه امــس الاثنين، 
مــن  عديــد  بــين  الشــهداء  «تــوزع 
المحافظات المصريــة المختلفة وجاء 
ميدان التحرير في المقدمة بواقع 96 

حالة». 

المصريــة  المنظمــة  وجــددت 
مطالبتهــا للنائــب العــام بالتحقيق 
الفــوري فى حالات الوفــاة واعلان 
نتائجه للرأي العام وســرعة ضبط 
الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة 
ومحاســبة المســؤولين أيــا كانــوا 
الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار 
والقنابل المسيلة للدموع والرصاص 

المطاطي على المتظاهرين سلميا. 

منظمة مصرية لحقوق الانسان:
 340 شهيدا في الثورة المصرية

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اكـد «ائتلاف شـباب الثـورة» الذي 
يضـم مجموعـات شـبابية نظمـت «ثـورة 25 ينايـر»، انه لا 
تزال خطوات ينبغي تحقيقها و»ضمانتها الوحيدة استمرار 
الثـورة وبقـاء الجماهيـر متأهبـة»، مع مواصلـة الحوار مع 

الجيش.
وقـال الائتـلاف فـي مؤتمـر صحافي فـي مبنـى صحيفة 
الشـروق بعـد ظهـر الاثنـين، ان عـددا مـن مطالب الشـعب 
المصـري تحققـت بالفعـل، وهـي «رحيـل الرئيس السـابق 
(حسـني مبـارك)، ووقف العمل بالدسـتور، وحل مجلسـي 

الشعب والشورى». 
لكنه اشـار الـى المطالب الاخرى التي لـم تحقق بعد وهي 
«الغـاء قانون الطوارئ والافراج عن المعتقلين السياسـيين، 
واطلاق الحريات العامة (...) وتشـكيل حكومة انقاذ وطني 

من التكنوقراط، والغاء دستور العام 71». 
واكـد الائتلاف ان الضمانة الوحيـدة لتحقيق كل مطالب 

الشعب المصري هو بقاء الجماهير على استعدادها. 
وقـال خالـد السـيد احد الشـباب المشـاركين فـي المؤتمر 
الصحافـي «الضمانـة الوحيـدة لتحقيـق كل المطالـب هـي 
اسـتمرار الثورة وبقـاء الجماهير» على اسـتعدادها، مؤكدا 

ضرورة العودة الى التظاهر في حال عدم تحقيق المطالب. 
وفي رد على اسـئلة الصحافيين اوضح شادي الغزالي ان 

«الاجتمـاع الذي عقد الاحد مع القوات المسـلحة كان تمهيديا 
فقـط ولم ينطو على مفاوضات حقيقيـة»، وان اجتماعا آخر 

مرجح ان يعقد في الايام المقبلة. 
حكومـة  بتشـكيل  خصوصـا  الائتـلاف  شـباب  وطالـب 
تكنوقراط انتقالية جديدة مكان حكومة الفريق احمد شفيق 

«الذي كانت له مواقف تسخر من المتظاهرين». 
مـن جهة اخـرى، قـال الناشـط السياسـي باسـم فتحي 
لوكالـة فرانـس ان أكبـر التحديـات اليـوم أمـام «ثـورة 25 
ينايـر» هو غيـاب القيـادة الحقيقية للثورة، وهـو ايضا من 

عوامل قوتها. 
واضاف «يبـدو لي من خلال مواقف القوات المسـلحة في 
الايام السـابقة وجـود نية حقيقيـة في نقل مصـر الى دولة 

ديموقراطية». 
ابريـل،   6 حركـة  الثـورة»  شـباب  «ائتـلاف  ويضـم 
والعدالـة والحريـة، وحملة دعـم محمد البرادعـي ومطالب 
التغيير، وشـباب الاخوان المسلمين، وشـباب حزب الجبهة 

الديموقراطية، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير. 
ووزع الائتلاف «ورقة سياسـية» ضمنها اهدافه للمرحلة 
المقبلـة، مطالبـا المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة باصدار 
«اعلان دسـتوري مؤقت في متنه مدته الزمنية ينظم مرحلة 

الانتقال». 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: ناشـد المجلـس الاعلـى للقـوات 
المسـلحة المصرية، الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية لمدة 6 اشهر 
امـس الاثنين، المواطنين في المصالـح واماكن العمل الامتناع عن 
الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات لما لها من تأثير سلبي 

على عجلة الانتاج.
وذكر البيان السـادس للمجلس، الذي قـرأه عبر التلفزيون 
اللـواء اركان حـرب محسـن  المصـري مسـاعد وزيـر الدفـاع 
الفنجري، إن «الجيش يسـعى إلى تهيئة المناخ المواتي للتحول 
الديمقراطي الحقيقي، لكن لوحظ فى الآونة أن بعض القطاعات 

في الدولة تقوم بتنظيم وقفات غير طبيعية».
واضاف ان الاحتجاجات «تؤثر سـلبيا على توفير متطلبات 
الحيـاة. وتؤدي أيضا إلى ارباك عجلة الانتاج وتعطيل مصالح 
المواطنـين. أضـف إلى أنهـا تؤثر سـلبا على الاقتصـاد. وتهيئة 

المناخ لعناصر غير مسؤولة واعمال غير مشروعة».

وقال الفنجري «تهيب القوات المسـلحة بالمصريين الشـرفاء 
أن يدركـوا ان الوقفـات الاحتجاجيـة تـؤدى إلى آثار سـلبية. 
وتتسـبب فـي الإضـرار بأمـن البـلاد، لما تحدثـه من اربـاك في 
مرافق الدولـة». وتابع «يهيب المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
في سـبيل تحقيق الأمن والاسـتقرار وضمان استمرار الانتاج، 
بالمواطنـين والنقابات القيام بدورها على الوجه الأكمل، كل في 

موقعه».
وقـال البيـان ان القـوات المسـلحة «تأمل من الجميـع تهيئة 
المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد إلى أن يتم تسليمها للسلطة 

المدنية الشرعية».
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي مؤسسة اهلية 
تدافـع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، اعلنت في 
بيان اليوم، تضامنها مع المطالب المشـروعة لجميع الفئات التي 

تنظم احتجاجا لليوم الثالث الاثنين.

«ائتلاف شباب الثورة» متأهبون
 لحين تحقيق باقي مطالبهم

المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر 
يناشد المواطنين وقف الاحتجاجات

قـال  اي:  بـي  يـو   - ابيـب  تـل   ■
الأمريكيـة  الجيـوش  أركان  رئيـس 
المشـتركة الأدميرال مايكل مولن خلال 
مراسـم تنصيب رئيـس أركان الجيش 
الإسـرائيلي الجديد بينـي غانتس في 
القـدس امس الاثنـين إن العلاقات بين 
الولايـات المتحـدة والجيـش المصـري 
لـم تتغير فـي أعقـاب الثـورة المصرية 

وإسقاط الرئيس حسني مبارك. 
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن 
مولـن قولـه إن «علاقاتنا مـع الجيش 
المصـري لم تتغيـر والصداقـة في هذه 

الفترة المثيرة للتحدي هامة جدا». 
واضـاف أنه كانـت هنـاك تحديات 

وصعوبات في الوضع الجديد الناشئ 
فـي مصر وأن قـادة الجيـش الأمريكي 
اسـتمروا فـي الحفـاظ علـى اتصالات 
الجيـش  فـي  نظرائهـم  مـع  متقاربـة 

المصري.
وتابـع مولـن «لدينـا علاقـات قوية 
جدا مـع العسـكريين المصريـين ونحن 
مسـتمرون فـي علاقاتنـا القريبـة مـع 
نظرائنـا المصريـين». وقـال إنـه التقى 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
التطـورات  فـي  وتباحثـا  نتنياهـو 

الجديدة في المنطقة. 
وامتـدح أداء الجيـش المصـري فـي 
الاحتجاجيـة  التظاهـرات  مواجهـة 

وقـال إنـه كان سـلميا وعبـر عـن أمله 
بـأن تسـتمر القوات المصريـة على هذا 

النحو.
والتقـى مولن في وقت سـابق امس 
شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  مـع 
بيـرس وقـال إن إسـرائيل والولايات 
إلـى  وتسـتندان  «متعلقتـان  المتحـدة 
قوة العلاقـة الجيدة بيننـا وهذا الأمر 
يسـري الآن بشـكل خاص علـى ضوء 
التغيـرات» فـي إشـارة إلـى الثورتين 
المصرية والتونسـية. وقال مولن أيضا 
إن العلاقات بين الجيشـين الإسرائيلي 
والأمريكـي قوية جدا «وهكذا سـتبقى 

في المستقبل».

الادميرال مولن يقول إن علاقات أمريكا
 مع الجيش المصري لم تتغير
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
استقالت الحكومة الفلسطينية الاثنين 
بشـكل رسـمي فـي حـين اعـاد الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الـذي قبـل 
استقالتها تكليف رئيس الوزراء الدكتور 

سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة.
واوضحت مصادر فلسـطينية الاثنين 
بأن اسـتقالة الحكومة جـاءت بناء على 
طلب مـن عبـاس الـذي يرغب بتشـكيل 
حكومـة تشـارك فيهـا حركة فتـح وباقي 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فصائـل 
بصـورة واضحـة تحضيـرا للانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية المقـرر اجراؤها 

قبل ايلول (سبتمبر) القادم.
وسلم فياض الرئيس عباس استقالة 
حكومته الاثنين في اجتماع ضمهم في مقر 
الرئاسة الفلسطينية حيث جاء في كتاب 
الاسـتقالة: أرجو أن تتفضلوا سـيادتكم 
بقبـول اسـتقالة الحكومـة، وبمـا يتيـح 
المجال لتشكيل حكومة جديدة قادرة على 
البناء على مـا قامت به الحكومة الحالية 
والـذي شـكل إعـداد برنامج «فلسـطين: 
إنهـاء الاحتـلال وإقامة الدولـة» وتنفيذ 

الجزء الأكبر منه، أهم إنجازاتها.
واضاف فيـاض في كتاب الاسـتقالة: 
القادمـة  الحكومـة  أن  فـي  أمـل  وكلـي 
كامـل  وتسـتنهض  الخطـى  سـتحث 
الطاقات لاسـتكمال تنفيذ هـذا البرنامج 
والأولويـات التي حددتهـا وثيقة «موعد 
مع الحرية» وبما يضمن تحقيق الجاهزية 
فـي  ويسـاهم  الدولـة  لإقامـة  الوطنيـة 
وضـع العالـم أمـام مسـؤولياته للوفاء 
«باسـتحقاق سـبتمبر» المتمثل في إنهاء 
شـعبنا  وتمكـين  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
مـن تقرير مصيره وإقامة دولة فلسـطين 
المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشريف. 
ومن جهتـه اعاد عباس تكليف فياض 
بتشـكيل حكومة جديدة، يكـون من أبرز 
مهامها توفير متطلبات إجراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية والمحليـة، إلـى 
جانب مهامها في رعايـة المواطن وتوفير 

متطلبات صموده فوق أرض الوطن.
وشـدد عباس في كتاب التكليف على 
أن الحكومـة الجديدة يجـب أن تركز في 
عملهـا علـى حشـد كل الطاقـات لتعزيـز 
لقيـام  الوطنيـة  المؤسسـات  جاهزيـة 
دولـة فلسـطين المسـتقلة ضمـن الإعداد 

لاستحقاق أيلول (سبتمبر) القادم.
وطلـب عباس من فياض التشـاور مع 
مختلف الأطياف السياسية والمؤسسات 
المدنـي  والفعاليـات ومكونـات المجتمـع 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
واكـدت مصـادر فـي اللجنـة المركزية 
لفتـح لـ»القـدس العربـي» الاثنـين بـأن 
هناك توجهـا في المركزية بعدم مشـاركة 
القادمـة  الحكومـة  فـي  فيهـا  عضـو  اي 
بحجة انـه لا يجوز لهيئـة قيادية تختار 
رئيس الوزراء وتكلفه بتشكيل الحكومة 
لـدى  ان يصبـح احـد اعضائهـا وزيـرا 

رئيس الوزراء.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية بـأن 
فياض شرع بالتشاور مع جميع الفصائل 
الفلسطينية بغية تشكيل حكومة جديدة 
فـي غضـون اسـبوعين، مشـيرة الى ان 
المرتقبـة  الحكومـة  فـي  الاسـد  نصيـب 

سيكون لحركة فتح.
واوضحـت مصادر مطلعـة لـ»القدس 
اغلـب  عـرض  فيـاض  بـأن  العربـي» 
وخاصـة  فتـح  حركـة  علـى  الـوزارات 
زال  مـا  انـه  الا  والخارجيـة  الداخليـة 
متمسـكا بموقفـه الرافـض التنـازل عـن 
وزارة الماليـة لصالـح وزير مـن الحركة، 
مشـددا على ضـرورة احتفاظـه بوزارة 
لمجلـس  رئاسـته  جانـب  الـى  الماليـة 

الوزراء.
وكانت الحكومة المسـتقيلة التي تضم 
19 وزيرا عقدت اجتماعا طارئا لها الاثنين 
حيث توافقت على تقديم طلب الاسـتقالة 
للرئيـس عبـاس الـذي سـبق وان تعهد 
للمجلـس الثـوري لحركـة فتـح باجراء 

تغيير جذري على الحكومة القادمة.
منـذ  طلـب  الثـوري  المجلـس  وكان 
تشكيله عام 2009 بإجراء تعديل وزاري 
بشـكل عاجل على حكومـة فياض، وذلك 
لاختيـار وزراء جـدد ، خاصـة بعـد عدة 
«ملاحظـات» تقـدم بهـا أعضـاء المجلس 
لعباس على سياسة حكومة فياض تجاه 

أبناء حركة فتح.
واوضحت مصادر فلسـطينية الاثنين 
بـأن التغييـر الـوزاري سـيطال العديـد 
من الحقائـب الوزاريـة واهمهـا وزارتي 

الداخلية والشؤون الخارجية.
وذكـرت مصادر اخـرى بـأن التعديل 
الوزاري الجديد سيشـمل سـبع وزارات 
والزراعـة  الصحـة  منهـا،  الاقـل  علـى 
الـى  مشـيرة  والخارجيـة،  والسـياحة 
امكانية اسـتحداث وزارة جديدة للعمل 

المجتمعي والمدني.
واشـارت المصـادر الـى أن الحكومـة 
الجديـدة سـتكون ممثلة لجميـع فصائل 
الغربيـة  الضفـة  مـن  التحريـر  منظمـة 
ولشـخصيات  والقـدس  غـزة  وقطـاع 
اكاديميـة ومجتمعية تحظـى بثقة كبيرة 

لدى المواطنين.
وجاءت اسـتقالة حكومـة فياض بعد 
الفلسـطينية  القيـادة  اعـلان  مـن  ايـام 
رئاسـية  انتخابـات  اجـراء  اعتزامهـا 
ايلـول  قبـل  فلسـطينية  وتشـريعية 
(سبتمبر) القادم في حين كانت الحكومة 
المستقيلة قد قررت في وقت سابق تنظيم 
انتخابـات بلديـة فـي 9 تمـوز (يوليـو) 
المقبل، فـي أول عملية اقتراع فلسـطينية 
تجري منـذ 2006، غيـر أن حركة حماس 

سارعت إلى رفض الدعوتين. 
ورحبت حركة فتح باستقالة الحكومة 
الفلسـطينية في الضفة الغربية برئاسة 

فياض.
المركزيـة  اللجنـة  عضـو  وقـال 
ان  محيسـن  محيسـن  للحركة جمـال 
تغيير الحكومة بشكل جذري «خطوة من 
الضـروري القيام بها لإصـلاح الحكومة 

في ظل المتغيرات السياسية حولنا».
 وأكد محيسـن أن «الحكومة الجديدة 
يجب أن تشـكل بمشـاورات موسـعة مع 
فصائل منظمـة التحرير، ومن الضروري 

أن تضم قيادات منها».
وأشـار إلى أن هنـاك اجتماعًـا للجنة 
المركزية لحركة فتح برئاسة عباس اليوم 
الثلاثـاء لمناقشـة التعديـلات الوزارية، 
منوها إلى أنه ليس من المتوقع أن يشارك 
أي من أعضـاء مركزية فتح في الحكومة، 
«إنمـا سـيقتصر ذلـك علـى أعضـاء مـن 

المجلس الثوري».
ومـن جهتهـا أكـدت حركة حمـاس ان 
اسـتقالة حكومـة رام اللـه تهـدف لخلط 
الاوراق، رافضة اعادة تكليف فياض من 

قبل عباس بتشكيل حكومة جديدة. 
وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسم 
الحركـة في تصريح صحافـي مكتوب إن 
أي حكومـة لا تمنـح الشـرعية «إلا بعـد 
العـرض على المجلـس التشـريعي ونيل 
الثقة منه، وهو مـا لم يتحقق في حكومة 

فياض».
واعتبـر أبـو زهـري أن هـذه «خطوة 
الأوراق  لخلـط  ومحاولـة  اسـتباقية 
بهـدف قطـع الطريق أمـام أي حـراك في 
الشارع الفلسـطيني ضد جرائم السلطة 
بعـد  وخاصـة  والأمنيـة  السياسـية 
الفضائح التي كشـفتها وثائـق الجزيرة 
وفي ظل التطـورات الحاصلة في تونس 

ومصر».
وأضـاف «أن هـذه الخطـوة لـن تفلح 

توجه الى عدم مشاركة اي عضو من مركزية فتح بالحكومة القادمة وفياض يصر على الاحتفاظ بوزارة المالية
الحكومة الفلسطينية تستقيل وعباس يعيد تكليف فياض لتشكيل حكومة جديدة وسط ترحيب فتح ورفض حماس

■ القـدس ـ ا ف ب: صرح احد اعضاء مجلس بلدية القدس 
لوكالـة فرانس بـرس ان المجلس وافـق الاثنين علـى بناء 120 
وحدة سـكنية اسـتيطانية في مسـتوطنة راموت اليهودية في 

القدس الشرقية المحتلة. 
وقـال عضـو المجلـس البلـدي لوكالـة فرانـس بـرس بيبي 
الالـو مـن حـزب ميرتـس المعـارض «الانبـاء غيـر سـارة فقـد 
وافقـت اللجنة المحلية للبلدية على بناء 120 وحدة سـكنية في 
مسـتوطنة راموت باعطائها تصريحين للبنـاء»الاول لبناء 56 

مسكنا والثاني لبناء 64. 
وتأتي هذه المصادقة عشـية زيارة وزيـرة خارجية الاتحاد 
الاوروبـي كاثرين اشـتون لاسـرائيل والاراضي الفلسـطينية 
والتـي قالت مـرارا ان بنـاء المسـتوطنات عموما وفـي القدس 
الاسـرائيلية  السـلام  مباحثـات  يعيـق  خصوصـا،  الشـرقية 

الفلسطينية. 
واكـد بيبي الالو «ان قـرار اللجنة المحليـة للبلدية لا يحتاج 

الى مصادقة من الحكومة»، وشدد «انه قرار نهائي». 
ومن جهتها قالت الناطقة باسـم منظمـة «عير عميم» (مدينة 
االشـعوب) اورلي نوي لوكالة فرانس برس «ان هذا المشـروع 
سـيلتهم قرية بيـت حنينا البلد ولن يترك شـيئا لسـكان البلد 

ليتوسعوا فيها». 
واضافت «ان سياسة الحكومة تجاه القدس الشرقية، تحول 
هذه المدينة الى ساحة معركة سياسية وتقوض استقرارها، كما 
تهدد بفرض واقع تجعل فيه الاحياء الفلسـطينية مجرد احياء 
فقيرة معزولة وسـط مناطق حضرية اسـرائيلية قوية تتوسع 

باتجاه الضفة الغربية». 
واضافـت الناطقة باسـم المنظمـة المناهضة للاسـتيطان ان 

«هـذا الواقـع يضعف بشـدة فرصـة التوصل الى حل سياسـي 
فلسـطينية  لدولتـين»  عاصمتـين  اسـاس  علـى  القـدس  فـي 

واسرائيلية. 
ومـن جهته قـال مديـر مركـز القـدس للحقـوق الاجتماعية 
والاقتصاديـة زيـاد الحموري لوكالة فرانـس برس «واضح ان 
اسـرائيل لا تريد السلام وهي لا تخجل مما تفعله او تقوله ولم 

يعد يهمها شيء». 
واضاف «الاسرائيليون لا يريدون ان يتركوا لنا شبرا واحدا 
من الارض، وكل ما يفعلونه الآن هو اغلاق حلقة المسـتوطنات 
حـول القـدس سـواء عن طريـق الحـوض المقدس في سـلوان 
(جنـوب شـرق) او ربـط مسـتوطنة النبـي يعقوب وبسـغات 

زئيف (شمال المدينة) في مستوطنة واحدة». 
واوضـح «سـيصلون هاتـين المسـتوطنين فـي المسـتقبل مع 
المنطقـة الصناعية الاسـتيطانية في اراضـي قلنديا - عطروت 
- وبمطار قلنديا المنوي تحويله الى مسـتوطنة سيقيمون فيها 
23 الـف وحدة سـكنية ويربطوهـا بالقطار الخفيـف حتى باب 

العامود عام 2020». 
وتابـع «نحن لـم نعد نسـتوعب ارقاهم الخياليـة في البناء 
ولم نعد نسـتطيع متابعة مشاريعهم، فمرة نسمع عن المصادقة 
علـى الاف الوحـدات، ومـرة عـن التخطيط لوحـدات جديدة، 
ومرة عن وحدات قيد الانشـاء، او مخطـط لها منذ الثمانينات، 

لكن ما يجمع بينها هو سرقة الارض وبناء المستوطنات». 
وقدم ممثلو الدول العربية في الامم المتحدة منتصف كانون 
الثاني (يناير) مشـروع قرار يدين الاسـتيطان ويطالب بوقف 
كل اعمال البناء الاسـرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويأمل 
الفلسطينيون ان يبدا مجلس الامن الدولي مناقشته الاربعاء. 

اسرائيل توافق على بناء 120 
وحدة استيطانية في القدس الشرقية

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض خلال اجتماعه مع اعضاء الحكومة في رام الله

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
الاسـرائيلية  الماليـة  وزارة  اعلنـت 
رفضهـا لطلب تقدم به «المنتدى القضائي 
مـن اجـل ارض اسـرائيل» يقضـي بضم 
قطـاع غـزة الـى قائمـة المناطـق المصنفة 
«ارض عـدو» لمنع اقامة علاقـات تجارية 

معه. 
فـي  مصـادر  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
اتخـاذ  الماليـة الاسـرائيلية فـان  وزارة 
هـذه الخطـوة «قـد ينطـوي علـى ابعاد 

سياسـية وامنيـة واقتصاديـة وقد يؤثر 
على العلاقات الخارجية لدولة اسـرائيل 
مشيرة الى «ان هذا القرار لو اتخذ سيعد 
خرقـا للاتفاقيـة المرحليـة بين اسـرائيل 

والسلطة الفلسطينية».
وكان المنتـدى اليميني زعـم في طلبه 
المقدم لوزارة المالية ان القطاع «يستخدم 
قاعدة لاطلاق الصواريخ على اسـرائيل 

ولذا يمكن شمله في القائمة المذكورة». 
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على 
قطـاع غـزة منـذ اكثر مـن ثلاث سـنوات 
ونصـف، وتمنع بموجبه وصـول الكثير 
من السلع الضرورة للسكان اهمها المواد 

الخـام، وتفرض بموجـب الحصار قيودا 
مشددة على حركة توريد الاموال للبنوك 

العاملة في غزة.
عسـكري  مصـدر  ذكـر  امـس  ويـوم 
اسـرائيلي ان صاروخا فلسطينيا محلي 
الصنـع اطلـق في سـاعات الظهيـرة من 
قطاع غزة سـقط على احـد مناطق النقب 

الغربي.
وذكـر ان الصـاروخ لـم يحـدث عنـد 
سـقوطه اي اضـرار او اصابـات، كونـه 
سـقط علـى ارض خـلاء، ولـم يعلـن اي 
القطـاع  فـي  مسـلح  فلسـطيني  تنظيـم 

مسؤوليته عن اطلاق الصاروخ.

اسرائيل ترفض طلبا لضم غزة 
لقائمة المناطق المصنفة «ارض عدو»

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور ووكالات:
أصـدر الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس قراراً 
رئاسـياً حظر بموجبه على وسـائل الإعلام الرسمية 
وعلـى الناطقـين الرسـميين باسـم منظمـة التحريـر 
والسلطة الفلسطينية وحركة فتح التعرض بالإساءة 

لأمير دولة قطر وأركان حكومته.
وجاء فـي الأمر الرئاسـي بحظر التعـرض للأمير 
القطـري حمد بـن خليفـة آل ثاني وحكومتـه والذي 
نشـرته وكالة الأنباء الرسـمية «وفا» ان الرد على ما 
بثتـه قناة «الجزيرة» «يقتصر علـى تفنيد الادعاءات 

والأكاذيب».
وبـرر الرئيـس عبـاس قـراره بأنه يأتـي من باب 
الـدول  كل  مـع  الجيـدة  العلاقـات  علـى  «الحـرص 

العربية».
وكان مسـؤولون في منظمـة التحرير وحركة فتح 
هاجموا قناة «الجزيرة» التي تبث من قطر كما انتقدوا 
قادة هـذا البلد، عقب قيام الجزيرة في 25 من الشـهر 
الماضي بنشر 1600 وثيقة عن المفاوضات الفلسطينية 

الإسرائيلية طول العشر سنوات الماضية.
وقالـت «الجزيرة» انها حصلـت على هذه الوثائق 
بطريقتها، وذكـرت القناة التي عملت على مدار أربعة 
أيـام علـى بـث برامـج إخباريـة تحت اسـم «كشـف 
المسـتور» أن القيـادة الفلسـطينية تخلـت عـن حـق 
العـودة، وكذلـك عن إنهاء المسـتوطنات فـي الضفة، 

ضمن الحل النهائي مع إسرائيل.
 مـن جهـة اخـرى أكـد الرئيـس الفلسـطيني امس 
حـق الشـعوب فـي اختيـار الأنظمـة التـي تريدهـا، 
داعيـاً حركة «حماس» إلى «الاحتـكام للعقل وتغليب 

المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية». 
وجـدد عبـاس، خلال مشـاركته فـي حفـل إحياء 
ذكـرى المولد النبوي الشـريف فـي رام اللـه، دعوته 
حمـاس إلـى إجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
الخـلاف  وإنهـاء  الوطنيـة  الوحـدة  علـى  «حفاظـا 

الفلسطيني الداخلي». 
وشـدد عباس، في كلمته التي بثتهـا وكالة الأنباء 
يمكـن  «لا  أنـه  علـى  (وفـا)،  الرسـمية  الفلسـطينية 
أن تقـوم دولـة فلسـطينية فـي أحـد شـطري الوطن 

فالوحدة الوطنية هي الأساس لإعلان الدولة». 
وحدد عباس ثلاثة عناصر رئيسية لإستراتيجيات 
بإنهـاء  الفلسـطيني:  العمـل  مـن  الحاليـة  المرحلـة 
الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة وبناء مؤسساتها 

وتعزيز الاقتصاد وإنهاء الانقسام الداخلي. 
وتابع قائلاً: «لا دولـة دون القدس عاصمة للدولة 
ولا سـلام مع الاحتلال والاستيطان ودون إيجاد حل 

أمر بحل وحدة دعم مفاوضات السلام.. واكد انه من حق الشعوب اختيار الأنظمة التي تريدها 

عباس يحظر على المسؤولين الفلسطينيين التعرض بالإساءة لأمير قطر وأركانه

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قال نبيل شـعث عضو اللجنة المركزية 
علـى  موافـق  تنظيمـه  ان  فتـح  لحركـة 
كل تحفظـات حركـة حمـاس علـى ورقة 
المصالحـة الفلسـطينية، وأكـد ان هنـاك 
وقتـا كافيا لحركـة حمـاس لان تطلب ما 
تريـد من ضمانات، قبـل عقد الانتخابات 
المقررة في شـهر ايلول (سبتمبر) المقبل، 
لكن الحركة قالت ان تصريحات المسؤول 

الفتحاوي الكبير «فاقدة للمصداقية».
وقال شـعث خلال برنامج إذاعي على 
شـبكة «معا» ان حركة فتح «موافقة على 
تحفظـات حمـاس فـي اتفـاق دمشـق»، 
مضيفاً بقوله «خلينـا نخلص»، أي نريد 

إنهاء الخلاف.
وكان البرنامـج ذاتـه يسـتضيف من 

غزة الدكتور إسـماعيل رضوان القيادي 
في حركة حماس الذي عرض عليه شعث 
خلال الحديث الإذاعـي الموافقة، وطالبه 

برد من حماس.
وأشار شـعث إلى ان فتح وافقت على 
كل تحفظات حركة حماس خلال جلسات 
الحوار التـي تمت في دمشـق وبدأت في 

شهر ايلول (سبتمبر) الماضي.
وقال «تحفظتم على أربع نقاط، الأولى 
مشـرفة  لجنـة  تشـكيل  يكـون  أن  أردتم 
علـى الانتخابات بالتوافـق وكنا نريدها 
تحفظكـم»،  علـى  ووافقنـا  بالتشـاور 
وأضـاف «كنتـم تريـدون أن يكـون لكـم 
رأي في تشكيل محكمة للانتخابات وكنا 
نريدها بمرسـوم تشـاوري ووافقنا على 
تحفظكـم»، ومضى يقـول «كنتم تريدون 
تأجيل الانتخابات لثلاث سـنوات كاملة 

ووافقنا على تحفظكم».
وأوضـح المسـؤول الفتحـاوي أنه لم 

يبق إلا تشـكيل اللجنة الأمنية المشتركة، 
وقـال «نحن موافقون علـى تحفظكم ولم 
نتراجـع عن أي شـيء، وأنـا هنا أتحدث 

باسم اللجنة المركزية لحركة فتح».
وكانـت حركتـا فتـح وحمـاس عقدتا 
بعد أشـهر من تعثـر المفاوضات وبتدخل 
فـي  مصالحـة  لقـاءي  وقتهـا  مصـري 
خلالـه  تم  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
التوافق على ثلاثة ملفات عالقة هي لجنة 
الانتخابات ومحكمـة الانتخابات وملف 
منظمـة التحرير، وبقي ملف الأمن عالق، 
واجـل آخر لقاء بينهما لأجل غير مسـمى 

بسبب عمليات الاعتقال السياسي.
حمـاس  حركـة  مـن  شـعث  وتمنـى 
الإعـلان عـن الشـيء الـذي يمنعهـا من 
توقيـع الاتفاق، وقال «انا شـخصيا أريد 
ان افهـم، نتكلم عن المصالحـة باعتبارها 
حلما أسطوريا لا يمكن تحقيقه في زماننا 
ونحتـاج إلـى معجـزات وبينمـا هـو في 

الحقيقة لا يخضع إلا لإرادتنا».
التباطـؤ فـي  أن  إلـى  وأشـار شـعث 
العمليـة الانتخابيـة أو حتـى رفضها من 

قبل حركة حماس «أمر مزعج جدا».
إجـراء  توقيـت  أن  إلـى  وأشـار 
الانتخابـات بحسـب مـا اعنـت اللجنـة 
التنفيذيـة للمنظمة في ايلول (سـبتمبر) 
مـن  تريـد  مـا  تطلـب  لأن  يكفـي  المقبـل 
ضمانـات ومشـاركة واسـعة فـي كافـة 

التفاصيل.
التاريـخ  أن  علـى  شـعث  وشـدد 
سيحاسـب الجميع، وقال «حماس أيضا 
ليست بريئة من هذه القضية، نريد منهم 
أن يعلنـوا عـن التحفظـات جميعها وكل 

النقاط المفصلية لننهي الأمر».
سـامي  الدكتـور  عقـب  جهتـه  مـن 
أبـو زهـري الناطـق باسـم حمـاس على 
تصريحات شعث بالقول «إن تصريحات 
نبيـل شـعث ليس لهـا أي قيمـة أو معنى 

ولا تعكـس الحقيقة لأنهـا تتناقض مع ما 
جرى فـي لقاء دمشـق الأخيـر حينما تم 
التراجع عـن بعض التفاهمات السـابقة 
وتم رفض أي فتـح للملف الأمني من قبل 

وفد فتح».
وذكـر أبو زهري أيضـاً أن تصريحات 
شـعث تتناقـض مع ما قاله عـزام الأحمد 

بأن الورقة المصرية «لم تعد قائمة».
«القـدس  تلقـت  وقـال فـي  تصريـح 
العربـي» نسـخة منـه ان الحديـث عـن 
المصالحة والتوافق «لا ينسجم مع دعوة 
حركـة فتـح للانتخابـات بعيـداً عـن أي 

توافق وطني قبل حل الخلافات».
حمـاس  باسـم  الناطـق  واعتبـر 
فاشـلة  «محاولـة  شـعث  تصريحـات 
لدغدغة العواطف وخلط الأمور للتغطية 
على الخطوات الاستباقية التي تمارسها 
حركتـه كالدعـوة للانتخابات وتشـكيل 

حكومة جديدة من طرف واحد».

في ظل تراجع الاهتمام بملف المصالحة بسبب الأحداث التي تعصف بمصر راعية الحوارات
شعث يعلن قبول فتح بكل تحفظات حماس على ورقة المصالحة 

والأخيرة تقول أن التصريحات «لا تعكس الحقيقة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال احتفالات عيد المولد النبوي في رام الله

عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194»، مجددا رفضه 
العـودة إلـى المفاوضـات مـا لـم يتوقف الاسـتيطان 

وطرح خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة. 
وأكـد أن «الاحتـلال إلـى زوال»، محمـلاً الحكومة 
الإسـرائيلية المسـئولية عـن «المـأزق» الـذي وصلت 
إليه عملية السـلام «بفعل التعنت ورفضها الاعتراف 
بالمرجعيات الدولية ورفضها المضي بعملية السلام». 
وأضاف «يجب أن تنسـحب إسرائيل من الأراضي 
المحتلة والتي يقصد العالم كله بها قطاع غزة والضفة 
الغربية والقدس العربية وحوض نهر الأردن والبحر 

الميت والأرض الحرام». 
وشـدد عباس علـى أن المفاوضات يجـب أن تكون 
على أسس واضحة ومحددة ضمن مرجعيات تعترف 
بها كل الأطراف ، مؤكدا وجوب توقف كافة النشاطات 

«السرطانية التي تسمى استيطان». 
الـى ذلك قـال مسـؤول امـس الإثنـين إن الرئيس 
الفلسـطيني أمـر بحـل وحدة دعـم المفاوضـات التي 
كانـت تقدم له المسـاعدة الفنية في محادثات السـلام 

مع اسرائيل.

اتخـذ القـرار بعد أن اتضـح أن موظفـين بالوحدة 
كانـوا وراء تسـريب مئـات الوثائـق لقنـاة الجزيرة 

التلفزيونية مما أحرج إدارة عباس.
وأدى اكتشـاف هذا الى اسـتقالة كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين صائـب عريقـات الذي قال إنـه يتحمل 
المسؤولية عن تسريب نحو 1600 وثيقة سرية تتعلق 

بمحادثات السلام على مدى اكثر من عشر سنوات.
ولـم يتضـح على الفـور مـا اذا كان عبـاس قد قبل 
استقالته لكن مسؤولا قال إن عريقات مصر على عدم 

العودة الى منصبه.
ويمثـل اعتزام حـل وحدة دعم مفاوضات السـلام 
ورحيـل عريقـات المحتمل انتكاسـة جديـدة لمبادرات 
السلام في غياب اي مؤشر على أن عباس يريد إعادة 

بناء فريق التفاوض الفلسطيني.
وكانـت آخـر جولـة مـن مفاوضـات السـلام التي 
قادتها الولايـات المتحدة قد انهارت بعـد ان بدأت في 
سـبتمبر ايلـول الماضي بفتـرة قصيرة بعـد ان رفض 
توقـف  أن  دون  المحادثـات  مواصلـة  الفلسـطينيون 

اسرائيل انشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وأكـد عبـاس مجددا امـس أنه لـن يتراجـع الا اذا 
أوقفـت اسـرائيل «هذه النشـاطات السـرطانية التي 

تسمى الاستيطان».
وقـال في كلمته «هناك مرجعيـات يجب ان يقر بها 

كل طرف حتى تكون مفاوضات مجدية ونافعة».
والاسـتيطان  الاحتـلال  اسـتمرار  «ان  وأضـاف 
الاسرائيلي في ارضنا المحتلة يقوض كل الاسس التي 
دخلنـا التفـاوض عليهـا ويجعل مـن امكانية تحقيق 

السلام القائم على حل الدولتين امرا بعيد المنال».
وأنشـئت وحدة دعم المفاوضات عام 1999 لتقديم 
المشـورة القانونية وفي العلاقات العامة والسياسـة 
أوروبيـة  دول  وأسـهمت  الفلسـطينيين  للمفاوضـين 

بجزء من تمويلها.
ويعمـل بها 25 موظفـا وتعرضت للتدقيـق بعد أن 

نشرت الجزيرة الوثائق المسربة.
الفلسـطينية  المخابـرات  مسـؤولو  واسـتجوب 
الموظفـين ووجـدوا أن ثلاثـة منهـم مسـؤولون عـن 
الضفـة  غـادروا  الثلاثـة  أن  ويعتقـد  التسـريب. 

الغربية.

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: برزت فـي الأيام الأخيـرة نقطة 
خلاف جديدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ووزيـر الخارجيـة ورئيس حزب «إسـرائيل بيتنـا» أفيغدور 
ليبرمـان، تتمثل بمعارضة الأخير لتعيين رئيس مجلس الأمن 

القومي عوزي أراد سفيرا في لندن. 
وذكرت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» الاثنين إن ليبرمان 
يعـارض تعيـين أراد سـفيرا لأن الأخير يعتبـر «محل خلاف» 

بسبب سلوكه وتعامله الإنساني ومزاجه الحاد.
وتأتـي معارضة ليبرمـان رغـم أن نتنياهو قرر فـي الأيام 
الماضيـة تعيين أراد سـفيرا فـي بريطانيا خلفا للسـفير هناك 
رون بروسـاور الـذي تقرر بالاتفـاق بين نتنياهـو وليبرمان 
على تعيينه سـفيرا في الأمم المتحدة، بعد أن بقي هذا المنصب 
شـاغرا منذ استقالة السفيرة السـابقة غابريئيلا شاليف قبل 

أكثر من ستة شهور. 
ويعتبـر بروسـاور، الـذي تولى منصـب مدير عـام وزارة 
الخارجية الإسـرائيلية بين الأعوام 2004 و2006، دبلوماسيا 
محترفا ومحل تقدير في الأوسـاط السياسـية والدبلوماسية 

الإسرائيلية.
إلا أن ليبرمان يرفض الموافقة على تعيين أراد سفيرا ونقلت 
«يديعوت أحرونوت» عن مصادر سياسية قولها إن «ليبرمان 
يعرف أن عوزي أراد هو تعيين ليس جيدا وهو يلمح لنتنياهو 

بهذه الطريقة بما يفكر فيه بهذا الصدد». 

رفيعـي  سياسـيين  مسـؤولين  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
المسـتوى انتقـدوا احتمال تعيـين أراد في منصب السـفير في 
بريطانيا، وقالوا إن «تعيين سـفير في الأمم المتحدة هو تعيين 
مهنـي وصحيح، وليس واضحا لماذا يصر نتنياهو على تعيين 
سياسـي لعـوزي أراد في لندن، رغم أنه معـروف أن أراد حاد 

المزاج وعلاقاته الإنسانية سيئة». 
وتشـير التقاريـر إلـى أن نتنياهـو يرغـب فـي إبعـاد أراد 
عـن مكتبه، رغـم أنه يعتبـر كبير مستشـاريه، وذلك بسـبب 
الأجواء المتوترة جدا في مكتب رئيس الوزراء بسـبب سلوك 
أراد واضطـرار عـدد من المستشـارين والمسـاعدين لنتنياهو 

وأعضاء مجلس الأمن القومي إلى الاستقالة.
ويذكـر أن مسـؤولين في مكتب رئيس الـوزراء اتهموا أراد 
بأنـه يقـف وراء تسـريبات لصحيفـة «الجريـدة» الكويتيـة 
بشأن فحوص على جهاز كشـف الكذب (البوليغراف) خضع 
لها مسـؤولون في مكتب نتنياهو وبينهم مستشاره الإعلامي 
نير حيفتسـن الذي اسـتقال من منصبه، وسـكرتير الحكومة 
تسـفي هاوزر للكشـف عـن تسـريب معلومـات أمنيـة بالغة 

السرية. 
وقـال ضبـاط جيش عملـوا في السـابق في مجلـس الأمن 
القومـي إن لـدى أراد، الذي عمل في الموسـاد طوال عشـرين 
عامـا، «نوبات غضب متقاربة وهـو لا يفكر مرتين قبل أن يهين 

شخصا».

ليبرمان يعارض تعيين عوزي أراد 
سفيرا لإسرائيل في لندن

في تحقيـق أهدافها مـا لم تقدم السـلطة 
علـى تقـويم انحرافها السياسـي ووقف 
جرائمهـا الأمنية وتعاونهـا مع الاحتلال 
وإلا فمن الطبيعي أن تلاحق من الشـارع 

الفلسطيني». 
ومن جهته قال الناطق باسـم حماس 
فـوزي برهـوم ان: «هذه الحكومـة مهما 
غيـرت مـن جلدهـا فهـي سـتبقى فاقـدة 
للأهلية والشرعية القانونية لأنها ليست 

خيـار الشـعب ولـم تحـظ بثقـة المجلس 
التشريعي».

وأوضح ان المطلوب فلسطينياً ودولياً 
ضرورة عدم التعاطي مـع هذه الحكومة 
أو دعمها أو ترسـيخ نفوذهـا لأنها قائمة 
على أسـاس تصفية التعددية السياسية 
حقـوق  وانتهـاكات  الحريـات  وقمـع 
الإنسـان، مطالبـا الـدول المانحـة عـدم 
التعـاون معهـا أو دعمهـا لأن أي دعم لها 

يعني غطاء لنظام دكتاتوري استئصالي 
مغتصب للسـلطة ومنتهك للحريات على 

حد قوله.
ومـن جهتـه قـال النائـب عـن حركـة 
حمـاس فـي المجلـس التشـريعي يحيى 
العبادسة في بيان صحافي نشره المكتب 
الاعلامي لحركة حمـاس «ان اختيار هذا 
وحكومتـه  فيـاض  لاسـتقالة  التوقيـت 
اللاشـرعية هـو نـوع مـن الدهـاء والمكر 

السياسـي لتغيير الوجوه في ظل معركة 
الثـورة علـى الظلم والتغيـرات الحادثة 

في الوسط العربي».
واضاف العبادسة «ان حكومة فياض 
اللاشـرعية تعترف بأنها حكومة تسيير 
أعمال»، مشـيرا الـى ان لعبة الاسـتقالة 
تكررت مرارا لامتصاص غضب الجماهير 
السـاخطة على ممارسات سلطة رام الله 

وحكومة فياض».
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دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
يرقـب السـوريون حالياً ما يجـري داخل حزب 
البعـث الحاكـم لجهـة الانتخابات التـي يخوضها 
البعثيون من ناحية، ولجهة المؤتمر القطري القادم 
الـذي طالما تأجـل بدواعـي الإعداد الجيـد وفق ما 
تقولـه قيادة البعث نفسـها من ناحيـة أخرى، وإذ 
تشـهد القيـادات الدنيـا في حـزب البعـث المراحل 
الأخيرة من انتخاباتها هذه الأيام تشـير مجريات 
الأمور إلـى أن اللغة التعيينية التي سـادت عموماُ 
خـلال العقـود الماضيـة لـم تظهـر فـي الانتخابات 
الجارية الآن وأن أعداد المرشحين تضاعفت حوالي 
سـت مرات أو أكثر عن المنافسات الماضية مع سرية 
حقيقية أثناء إدلاء الناخب بصوته، وتأكيدات من 
أروقـة الحزب بالسـعي لإيصال قيـادات من حملة 
الشـهادات الجامعة لا يشـغلون أي موقع مهني من 

أي نوع لغاية التفرغ التام في مهامهم الحزبية. 
معلومات مؤكـدة تفيد بأن فكرة مـا تزال جنيناً 
تراود قيادة البعث نحو إنشاء فضائية تلفزيونية 
تابعـة للحـزب تحمـل اسـم فضائيـة «البعـث»، لا 
شـيء أبعد مـن ذلك حـول تلـك الفكرة حتـى الآن 
لكنها تشـكل في حـال جرى السـعي نحوها حاملاً 
في عملية التغيير التي يُقال ان البعث ينوي السير 
فيهـا، وإذ يُنتَظـر موعـد المؤتمـر القطـري الحادي 
عشـر فـإن الأنظـار متجهـة الـى القيـادة القطرية 
التـي سـيُفرزها هـذا المؤتمـر وعلـى أبـرز عناوين 
الإصـلاح السياسـي التي سـيتبناها لا سـيما وأن 
أغلب المراقبين يُجمعون على أن أمام البعث الحاكم 
فرصـة مناسـبة ليكون الحامـل الأساسـي لعملية 
الإصـلاح التـي تقدمـت كثيـراً فـي سـلّم أولويات 

السوريين ونقاشاتهم.
لا شـيء يبدو قد اسـتجد في عناويـن الإصلاح 
السياسـي العريضة التي يجري تداولها اسـتباقاً 
قانـون  أبرزهـا  وربمـا  المقبـل  القطـري  للمؤتمـر 
الأحـزاب وقانـون الطـوارئ وقانون الإعـلام، إلا 
أن تـداولاً محتمـلاً قد يجـري على صعيد تنشـيط 
الحيـاة البرلمانيـة بحيـث يمكـن لمجلـس الشـعب 
السـوري (البرلمان) أداء دور رقابي على سياسات 
الحكومـة، مع ملاحظة أن رصاصـة الرحمة أطلقت 

تماماً على مسودة قانون الإعلام
الإلكتروني الذي كانـت قد أعدته وزارة الإعلام 

السورية ولاقى رفضاً واسعاً بعد أن
تسربت بعض سيناريوهاته.

وعودة على مسـألة الانتخابـات البرلمانية فإن 
مصادر سورية معنية بمداولات هذا الشأن كشفت 
لـ «القـدس العربي» أن أحد احتمالـين قد يحدثان 
بهـذا الخصـوص الأول وهـو المعتـاد بالإبقاء على 
نسـبة عـدد النواب المسـتقلين كما هـي دون زيادة 
والمحافظـة على موعـد تلـك الانتخابـات في تموز 
(يوليـو) المقبل، أما الثاني وهو ما اسـتجد التفكير 
به ويسـتند على أن يُعقد المؤتمـر القطري الحادي 
عشـر لحزب البعـث في الشـهر الخامـس أو بداية 
السادس ويُقر قانون الأحزاب وعلى ضوئه توضع 
رؤية جديدة لمجمل آلية انتخاب البرلمان السـوري 
مع ملاحظة مسـألة رفع نسـبة الأعضاء المسـتقلين 
بـين صفوفه وإنقـاص نسـبة الأعضاء المرشـحين 
وفق ما يسـمى قوائم الجبهة التقدمية في سـورية 
ـ وهـو ائتـلاف تنضوي ضمنه الأحزاب السـورية 
الموجـودة حاليـاً بمـا فيها حـزب البعـث الحاكم ـ 
وفـي حال تم اعتماد هذا الاتجاه فـإن تأجيلاً لازماً 
سـيفرض نفسـه على موعد الانتخابات البرلمانية 
لمدة ستة أشهر لتطبيق ما سبق ذكره من خطوات، 

تختم المصادر قولها.

البعث الحاكم في سورية يفكر 
بفضائية تلفزيونية وانتخاباته الجارية 

تتجاوز اللغة التعيينية حتى الآن

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

سياســيا  تتربــص  نشــطة  جهــات  عــدة 
وقانونيا وعشــائريا بالمخرج الذي ســيوفره 
وزيــر الداخلية الاردني ســعد هايل الســرور 
للاشــكال الذي ثار الســبت في مدينة الزرقاء 
علــى خلفيــة قضيــة تفويض الاراضــي وفقا 
لما يســمى محليا بالواجهات العشــائرية بعد 
اعتصــام عشــائري لقي مــرة اخــرى اهتمام 
وكالات الانبــاء الاجنبية وتحديدا الفرنســية 
التي تملك بدورها مبررات للتربص الآن، ومن 

بعدها محطة الجزيرة.
بــدأت القصة باختصــار باعتصــام لالفي 
مواطن مــن عائلتين كبيرتين في عشــيرة بني 
حســن المهمة واحدى اعمــدة النظام والحكم، 
وتصــادف الاعتصام مــع مرور موكــب الملك 
عبد الله الثاني فــي المنطقة ضمن برنامج معد 

مسبقا.
بعد اعاقة الســير حصلــت مماحكات على 
مســتوى الافــراد انتهــت باطــلاق رصــاص 
مجهول حســب البيانــات الرســمية، وخلال 
وقــت قصيــر كان مستشــار القصــر الملكــي 
لشــؤون العشــائر فــواز شــرف بــين قــادة 
بالموضــوع  للتحــدث  موفــدا  المعتصمــين 
والاحاطــة به ومكلفــا باعــادة الاراضي التي 

يرى المعتصمون انها من حقوقهم.
الموقــف  امتصــاص  وتم  المعنيــون  اقتنــع 
بحكمــة فــي واحــدة مــن المناطــق الســاخنة 
اصــلا فــي البــلاد واصبــح الملــف حكوميا، 
فالرجل المعني بالمعالجة بصفته رئيسا للجنة 

الواجهات العشــائرية هــو وزيــر الداخلية .. 
ذلك يعني ان هذا الملف الشــائك اصبح كاللغم 
في حضــن حكومة جديدة يترأســها معروف 
البخيت وبين يدي رجل واحد هو الوزير سعد 

هايل السرور.
واغلــب التقدير ان حــرص الاطراف المعنية 
بالموضوع مباشــرة ســينتهي بترتيــب ما مع 

العشيرة المعترضة.
لكن فــي وقــت قريب جــدا ســيجد الوزير 
الســرور وهو الرجل الثاني في وزارة البخيت 
نفســه في مواجهــة مهمة وصعبــة وفي غاية 
التعقيــد قوامها العمل علــى «تنظيف» اخطاء 
واجتهادات لحكومات ســابقة انتجت حجما 
هائلا من العبــث والقــرارات الفردية واحيانا 
الفساد التنفيذي والاداري تحت نفس العنوان 
وهو مســألة تفويــض الاراضــي والواجهات 

العشائرية.
ولان الوقــت لا يســمح بــأي توتــر مــن اي 
نــوع مع اي مــن مكونــات المجتمع بســبب ما 
يصفه البخيت بالمتغيرات الاقليمية قد تشــهد 
البلاد قريبا حكايات جديــدة من نفس الطراز 
فارضاء العشــائر التي اعتصمت في المحصلة 
سيغري نشطاء الكثير من العشائر والعائلات 
في مختلــف المناطق بمطالبــات مماثلة تحمل 
اســم اعادة اراض واسعة يفترض ان ملكيتها 

بوضوح تؤول لابناء العشائر.
وهذه الاراضي، كما يقول الخبير بالمســألة 
محمــد الحديــد، عبثــت بهــا يــد الحكومــات 
بقــرارات اداريــة اما غيــر حكيمة او تشــوبها 
علــى  وخصصــت  وزعــت  حيــث  شــوائب، 
متنفذين وحيتان او شركات في اطار صفقات 
بــين سياســيين وبيروقراطيين خــارج حدود 

روح نصوص القانون.
ومــن الواضــح ان هــذا الموضــوع اصبــح 
مطروحــا على اكثر من صعيــد فيما تصطاده 
وســائل الاعلام بكفــاءة خصوصــا تلك التي 
توتــرت العلاقة معها او التــي تلاحق عناصر 

الاثارة في المشهد الاردني.
وقبــل مــا حصــل امــام جامعــة الزرقــاء 
الاهلية امــس الاول تحدث عن نفس الموضوع 
المعارض البارز ليث الشبيلات ناصحا باعادة 
جميع الاراضي العشــائرية لاصحابها كما تم 
تضمين الموضوع نفســه في بيانــات صدرت 
باســم الكثيــر مــن التجمعــات والاجتماعات 

العشائرية والسياسية.
ومن الواضــح ان اجتمــاع الســرور بقادة 
المعتصمــين لبحــث مــا يــرون انــه حقوقهــم 
ســيعقبه تركيز نواب في البرلمان عيونهم على 
الانتخابات المقبلــة على ملاحقة هذا الموضوع 
يعنــي  ممــا  وقواعدهــم  عشــائرهم  لصالــح 
ببساطة بأن الترتيب السياسي والبيروقراطي 
الــذي حصل مــع ابناء بني حســن قــد تكون 
الحكومة مضطرة له مع واجهات اخرى قريبا، 
كما يتوقع العديد خصوصــا وان بعض ابناء 
الدولة ينصحونهــا الآن بحل جماعي ونهائي 
وشامل وقانوني لهذا الموضوع الاشكالي في 

الطرف الحالي الحساس.
والســبب المباشــر لهذا التعقيد هو تجاهل 
الحكومــات المتعاقبة لنداءات ابناء العشــائر 
بهذا الخصــوص طــوال الســنوات التي كان 
الخيــار الدائــم واليتيــم فيها تجاهــل مطالب 
الجمهور بدون كلفة وهــو خيار لم يعد متاحا 
الآن لاعتبــارات يفهمهــا الجميــع فــاذا كانت 
الســلطة تهتم باســتقطاب ومحــاورة واقناع 

وتمنحهــم  والتدويــن  الفيســبوك  نشــطاء 
ضمانات فكيف تستيطع تجاهل بنية عشائرية 

كانت دوما من اعمدة النظام وللدولة؟
لذلك سيطفو على الارجح موضوع واجهات 
العشائر العقارية الى سطح الحدث السياسي 
والاعلامــي الاردنــي اكثــر فــي الايــام المقبلة 
وســيجد المستشار في القصر الملكي الشريف 
فواز شــرف نفســه على الاغلب مشغولا بهذا 
الملــف اكثر مــن غيــره ومعنيا بارســال المزيد 
من الملفــات المماثلة للوزير الســرور وحكومة 

البخيت.
احتوائيــة  سياســية  معالجــات  اي  بعــد 
للموضوع يبقى ســؤال فني فــي قمة التعقيد: 
بالكثيــر من الجهد والملاطفــة وابتكار الحلول 
الابداعيــة تســتطيع الحكومــة اعــادة بعــض 
الواجهات العشائرية لاصحابها الذين يعترف 
الجميــع باحقيتهم.. ماذا بخصوص الاراضي 
التي خصصت لاخرين بقرارات مجلس وزراء 

من هذه القطع؟
هذا الســؤال قفز مع الشرح الوافي للقصة 
الــذي تضمنه تقريــر وكالة الانباء الفرنســية 
مســاء الاحد الماضي بعدمــا ضاعفت الوكالة 
من اهتمامهــا بالقضايا المحلية البحتة  وقدمه 
عضــو مجلس النواب موســى الزواهرة الذي 
المح الــى ان المطالبــة واردة ايضــا بالاراضي 
التي خصصــت لنقابــة الصحافيين ولاحدى 
الجامعــات ولــوزارة المالية من واجهــة قبيلة 

بني حسن.
الامر اذا اصبح وســيصبح اقرب للمتوالية 
الهندســية وسيكون مثارا للسخونة في عمان 
خــلال قادمــات الايــام ومــا علــى الجميع الا 

المراقبة.

اثارته حادثة اطلاق الرصاص قرب الزرقاء وتحدث عنه ليث الشبيلات:
الاردن: ملف «اراضي العشائر» من اعقد المشكلات السياسية والبيروقراطية

وقوى تتحفز للمطالبة بالواجهات بعد بروز اخطاء متتالية للحكومات السابقة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
كشـف وزير الخارجية الإيطالي فرانكـو فراتيني أن الرئيس 
السـوري بشـار الأسد شـرح له لماذا سـورية بلد مسـتقر، وقال 
فراتيني في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السوري وليد المعلم 
في قصر الشـعب بعد استقبال الأسـد  له: في البدء بيّن الرئيس 
الأسد وجهة نظره لماذا سورية بلد مستقر، بسبب الصلابة ولأن 
هناك اتصالا متزايدا بين الشعب والحكومة بما يخدم وجهة نظر 

الشعب».
وأضـاف فراتينـي: قيّم الأسـد الأسـباب التـي أدت للأزمات 
التـي جرت في تونس ومصر، بسـبب ابتعـاد الحكومة عن رؤية 
الشـعب»، لكن فراتيني لم يفسـر ما المقصـود بمفردة «الصلابة» 
وربمـا تكـون الترجمة غيـر دقيقة كـون المترجمة تعثـرت كثيراً 

خلال ترجمتها كلام فراتيني.
واعتبر فراتيني حسب الترجمة التي سمعها الصحافيون أن 
الإجراءات التي اتخذها الأسد في الانفتاح على مستوى السماح 
بالفيسبوك واليوتيوب هي خطوات نحو الشفافية التي تبدأ من 

الأسفل إلى الأعلى وتصب في مصلحة البلد.
وأشـار فراتيني إلـى أن مباحثاته مع الرئيس الأسـد تطرقت 
للوضـع اللبناني معرباً عـن أمله أن تتشـكل الحكومة بما يحقق 
الاسـتقرار في لبنان وأن تكون بمشـاركة كل الأطياف، وملتزمة 
بالالتزامـات الدولية بما فيهـا المحكمة الدولية»، وقال ان الأسـد 
أعرب عن ثقته بهذه الحكومة، وكشـف وزير الخارجية الإيطالي 
فرانكو فراتيني عن مبادرة إيطالية اقترحها أمام الرئيس بشـار 

الأسد كنوع من الاتفاق على بناء الثقة
بين ضفتي المتوسط بما يخدم إرادة المساعدة لدول المنطقة»، 
وأعـرب عن أمله بـأن أوروبا لديها الكثير من وسـائل المسـاندة 
ويمكـن أن تكـون ذا فائـدة في المجـالات الاجتماعيـة والصحية 
وتبـادل البعثـات الطلابيـة، وإعطـاء التأشـيرات للملايـين من 
الطلاب للاسـتفادة مما تقدمـه أوروبا، وحـول الوضع في مصر 
قال فراتيني: تناولنا الوضع في مصر ووجوب متابعته عن كثب 
دون التدخل في الشـؤون الداخلية بما يسـاعد مسيرة الانتقال 
بشـكل سلمي. من جهته ورداً على سؤال حول موقف سورية من 
اعلان مجلس الحكم العسـكري في مصر التزاماتـه بالاتفاقيات 

فراتيني يؤكد ان الأسد أوضح له سبب استقرار سورية مشيراً لـ «الصلابة»
الرئيس السوري: شعوب المنطقة تريد الإصلاح وقادرة عليه بقدر رفضها للاملاءات الخارجية

الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني  في دمشق

الدولية ومن بينها اتفاقية كامب ديفيد قال الوزير المعلم «موقف 
سـورية مـن كامب ديفيد معـروف منـذ التوقيع عليهـا، وما زلنا 
نعتقد أن إحلال سـلام عادل وشـامل في المنطقة هو الذي يحقق 
الأمـن والاسـتقرار، أما إعـلان التزام مصـر باحتـرام التزاماتها 

الدولية فهذا شأن يخص مصر» وأضاف المعلم نحن منذ
انـدلاع الثـورة فـي مصـر قلنـا إن ما يجـري في مصر شـأن 
داخلي، وما يهمنا هو اسـتقرار الشـقيقة مصر وأن تلعب دورها 

الطبيعي في العالم العربي».          
ومـن جهته قـال الرئيس السـوري خلال اسـتقباله فراتيني 
ان شـعوب المنطقـة قـادرة على الإصـلاح وتريده بقـدر رفضها 

للاملاءات الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية «سـانا» ان الأسـد 
بحـث مـع فراتيني «العلاقـات الثنائية بـين البلديـن الصديقين 
وآخـر المسـتجدات والتطورات التي تمر بهـا المنطقة وخصوصا 

بعد الثورتين الشعبيتين في مصر وتونس وآثارهما على المنطقة 
والعالم».

وشدد الأسـد خلال اللقاء على «أهمية إجراء مراجعة شاملة 
للسياسات الدولية عموما والأوروبية على وجه الخصوص في 
ما يتعلق بقضايا المنطقة الأساسـية وخاصة أن شـعوب المنطقة 
أثبتـت أنها قادرة على الإصلاح وتريـده بقدر رفضها للإملاءات 

الخارجية «.

عمان ـ «القدس العربي»:
دافعـت أهم رسـالة عامة وجهـت للقصر 
الملكـي أمـس عـن دولـة الوحـدة الوطنيـة 
الأردنيـة ونـددت بمحـاولات التفرقـة بين 
صفوف المواطنين وإستنكرت محاولة بعض 
نشـطاء العشـائر  والمتقاعدين الإسـتعانة 
علـى الوطـن بالإعـلام الخارجـي كمـا جاء 
في نص الرسـالة المهمة التي أرسـلت لمكتب 

«القدس العربي» في عمان.
وإعتبـرت الرسـالة التي وقعـت من قبل 
3000  شـخصية وطنيـة بارزة لتشـكل رأيا 
آخـرا فـي مواجهـة  التعديات علـى الدولة 
والنظام ان الدولة الأردنية الحديثة  تطورت 
القسـري  النمـو  أشـكال  كل  واسـتوعبت 
والطبيعـي، ودخلـت في حلف دم تكريسـا 
لوحدة الوطـن ووحدة مواطنيـه واختلط 
دم الشهادة في الدفاع عن المقدسات، بعرق 
العمـل والبناء ليكون الأردن منارة ووحدة 

يهتدي بها من أراد الهداية.
عبدللـه  الملـك  الرسـالة  وخاطبـت 
الثاني شـخصيا بالقـول: رغـم كل الأنواء 
والعواصـف التـي اجتاحت العالـم عموماً 
العقـد  خـلال  خـاص،  بشـكل  ومنطقتنـا 
الماضي الذي تسـلمتم فيه أمانة المسؤولية 
الأولـى، اسـتطاع الأردن بحكمـة قيادتكـم 
وحنكتكـم السياسـية، بقـي محافظـا على 
إرث الآبـاء والأجداد، وشـكل إنموذجاً في 
محيـط غلّفتـه سياسـات الفقـر والإرهاب 
نهجكـم  وصـار  والاسـتبداد،  والانغـلاق 
الأردنيـين  حيـاة  لتحسـين  ومبادراتكـم 
والارتقاء بمستوى معيشتهم، مثالا وقدوة 
لكل عين بصيرة؛ وتحققت إنجازات عظيمة 

في مناحٍ كثيرة  لا ينكرها إلا جاحد.
ظروفـاً  لكـن  الرسـالة:  وشـرحت 
اقتصاديـة عالميـة طالت الجميـع قبل ثلاث 
سـنوات - ولـم يسـلم مـن آثارهـا الأردن 

- أفـرزت واقعـا جديـدا، تصاعـدت معـه 
وتيـرة القلـق لدى بعـض  المواطنـين، نتج 
عنـه عنـف اجتماعي فـي بعـض الأحيان، 
وفتحت هذه البيئـة الجديدة الباب لولوج 
عابثـين وحملـة أجنـدات تأمـل أن تجد في 
فقرنـا ثراء، وتسـخر مـن البطالـة جنوداً، 
لمشاريعها المبنية على الاستثمار في أوجاع 
الناس الصادقة والمشـروعة مستغلة حالة 
غيـاب المشـروع العربي الشـامل، وضعف 
مؤسسـات الأمـة العربيـة، وانسـداد أفـق 
الحل العادل  لقضية العرب الأولى، وقضية 
الأردن المركزية  «فلسطين»، التي تصبح في 
أحايين كثيرة شـأنا داخليـاً أردنيا، ناهيك 
عـن إفـرازات احتـلال العـراق وما عكسـه 
علـى الاقتصـاد الأردنـي والبنيـة التحتية 
الأردنيـة، فصار الجوار مشـتعلاً، فتسـلل 
نفـر قليل ليشـعل الداخل بإعـلاء الهويات 
الفرعيـة، والدخـول إلـى المناطـق المحرمة 
وطنيـاً، ومحاولـة زعزعـة الثوابـت التـي 
بايـع عليهـا كل الأردنيين (وحـدة الوطن، 
مـد  وقـد  الدسـتور)،  الهاشـمية،  القيـادة 
أولئك المتسللون أيديهم إلى مخزون الدولة 
والعـرش، كي يغرفوا منه فـي زمن انفلات 
الإعلام الخارجي، الذي لا يحمل وداً لوطن 
بُنـيَ على الوحـدة والتقوى ونبـل القيادة 
وحكمتها، فأفردت مساحات فائضة لكل من 
يحاول العبث بالثوابت والإجماع الوطني، 
محاولـة إنتـاج ظواهـر شـهدتها عواصـم 
شـقيقة غاب عنها الإجمـاع الوطني، ونخر 
السـوس عمودها الفقري وعصبها الوطني 

من الطبقة الوسطى والبسطاء.
بعـض  أصحـاب  الرسـالة  ووصفـت 
بالجحـد  مؤخـرا  صـدرت  التـي  البينـات 
مـن  النفـر  لأولئـك  نؤكـد  لكننـا  وقالـت: 
الجاحديـن والمشـككين، وأصحـاب النوايا 
علـى  خروجهـم  أن  والمرجفـين،  المؤجلـة، 
الوطن والاستقواء عليه بالإعلام الأجنبي، 

لـن يزيدهم بإذن الله إلا خبالا، وأن الأردن 
بمؤسسـاته الراسـخة وبثوابتـه وبنائـه 
الوطني ووحدة شـعبه ونهجه السياسـي 
وبجيشـه المصطفـوي وأجهزتـه الأمنيـة، 
لـن ينسـحب عليـه مـا يحـدث فـي بعـض 
أقطار العالـم العربي، إلا فـي أذهان حالمين 
بشـهرة غائبة، أو حضـور إعلامي خارجي 
مدعـوم باسـتقراء علـى الوطـن والدولة، 
مذكّريـن هؤلاء بأنهـم فـي تصرفاتهم هذه 
يسـاعدون من حيث لا يدرون ولا يدركون، 
أعداء الأردن والمتربصين بأمنه واستقراره 

وثوابته.
لـكل  نتوجـه  إننـا  الرسـالة:  وختمـت 
المخلصين مـن أبنـاء الأردن الغيورين على 
وطنهـم، بتذكيـره بـأن الفوضـى لا سـمح 
الله  التـي يروّج لها الإعـلام الخارجي، إن 
طالت هذا الوطن المحمي بإذن الله، الوطن 
الذي يلتـف به كل الأردنيين حول قيادتهم، 
سـتكون علامـة نصر لأعـداء الأردن، وأنّى 
لهـم، ولا يوجـد أردنـي أو عربـي شـريف 
يسـعى إلـى ذلـك أو يتمنى تحققـه، ونؤكد 
سـتبقى  شـعبكم  هامـات  أن  لجلالتكـم 
مرفوعة ومعنوياته عالية، وسـيقف شعب 
وأنتـم  خلفكـم،  دومـا  كان  كمـا  الأردن 
تسـيرون بالوطن إلى بـر الأمان وتقودون 
قاطـرة الإصـلاح والعدالـة وبنـاء الأردن 
الديمقراطـي عبـر بوابـة الحـوار الوطني، 
الذي يحقق الحلم والأمل والحرية والحياة 

الكريمة.
ويمكن ملاحظة ان هذه الرسالة  صعدت 
للواجهـة بعـد سلسـلة بيانـات تجـاوزت 
التقاليد وحذرت النظـام مؤخرا حيث وقع 
على نص الرسـالة شـخصيات بـارزة جدا 
من بينها رؤسـاء وزارات سابقون ووزراء 
ونـواب والهـم نخبـة مـن أهـم جنـرالات 
الجيـش المتقاعديـن وقيـادات العديـد من 

العشائر المهمة في البلاد.

ثلاثة آلاف شخصية أردنية تحذر من الإستقواء 
بالإعلام الخارجي وتؤيد الملك وترفض إن يحصل 

في المملكة ما حصل في مصر وتونس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لمناسـبة الذكـرى السادسـة لاغتيـال الرئيـس 
الشـهيد رفيـق الحريري ورفاقـه، أقامـت قوى 14 
آذار احتفـالاً فـي مجمّـع «البيـال» عصـر امس في 
حضور شـخصيات سياسـية ودينيـة واجتماعية 
غـاب عنهـا للسـنة الثانيـة علـى التوالـي رئيـس 
جبهـة النضال الوطني النائـب وليد جنبلاط الذي 
كان زار العـام الفائـت ضريح الرئيـس الحريري، 
فيما هذه السـنة أرسـل وفـداً من الحـزب التقدمي 
الاشـتراكي لوضـع اكليل مـن الزهر علـى الضريح 
وقد ضـم الوفد أمين السـر العام في الحـزب المقدم 
شـريف فيـاض ونائب رئيـس الحزب دريـد ياغي 
والـوزراء غازي العريضي، وائـل ابو فاعور، اكرم 

شهيب وعلاء الدين ترو.
وجاءت الكلمات في الذكرى السادسـة حاسمة 
لناحيـة إعـلان موقـف قـوى 14 آذار مـن المرحلـة 
المحكمـة  أو  الحكوميـة  التشـكيلة  سـواء  المقبلـة 
الدولية الخاصـة بلبنان، خصوصـاً كلمة الرئيس 
الحريـري الذي صارح اللبنانيين بكل ما حصل منذ 
الانتخابـات النيابيـة حتـى اليوم، وشـرح حقيقة 

مبادرة الـ»س.س».
وقد اعتبر الرئيس الحريري «ان رفيق الحريري 
استشـهد في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات لانه قال 
«لا» لتسـليم لبنـان وقـرار لبنـان ومصيـر لبنـان 
ولتغيير حقيقة لبنان وللنظام الامني وللتخلي عن 
الطائـف والمناصفـة التامة ولتغيير لبنـان العربي 

الديمقراطي الحر السيد المستقل».

واشـار الـى «ان اللبنانيـين نزلـوا فـي 14 اذار 
ليقولوا «لا» لتغيير وجه لبنان العربي الديمقراطي 
الحـر السـيد المسـتقل ولحريـة الـرأي والتعبيـر 
والعمـل السياسـي والحيـاة، لافتاً الى انهـم قالوا 
«لا» للنظـام الامني وللجريمـة الارهابية وللخوف 

فانتصروا في 14 اذار 2005».
وشـدد على انه «لن يتخلى عن جذوره»، مؤكداً 
«ان رئاسـة الحكومـة ليسـت منّـة من احـد بل هي 
تعبيـر صادق عن ارادة اللبنانيـين كما ارادوها في 

صناديق الاقتراع».
واضاف «زوّروا ارادة الناخبين ما شـئتم لكنني 
انا سعد رفيق الحريري هذه هي جذوري وعنها لن 
اتخلى»، مشـيراً الـى «انني اليوم معكـم أعود الى 

الجذور وما احلى العودة الى الجذور».
وشـدد الحريري على «ان دماء الشهداء ليست 
ملـكاً لاحد ولسـنا اوليـاء دم. ما يـزال اللبنانيون 
بالحقيقـة  متمسـكين  اذار   14 فـي  نزلـوا  الذيـن 
والعدالة وبالمحكمة الدولية التي ليست امريكية او 
فرنسية او اسـرائيلية او تستهدف فريقاً او طائفة 
بـل تمثـل اعلـى درجـات العدالـة الانسـانية وهي 
سـتنزل العقاب بالذين استهدفوا شـهداءنا وعلى 

رأسهم رفيق الحريري».
الاساسـي،  نظامهـا  وفـق  «المحكمـة،  ان  واكـد 
سـتوجه الاتهام الى افراد ولن تلقيها جزافاً»، لافتاً 
الى «انها ستسـتند الـى الادلة والبراهـين وعندها 
اذا اراد احـد ان يضع نفسـه في خانـة المتهمين هذا 
قراره»، لافتاً الى «ان الطائفة الشيعية أساسية في 
المجتمـع اللبنانـي،واي اتهام لاي طائفـة هو اتهام 
لجميـع اللبنانيين.فـلا تسـتمعوا لمن يقـول لكم ان 
المحكمـة موجهة ضد الطائفة الشـيعية بل تبصروا 

مما يراد حقيقة من هذا القول».

وتابـع: «مددنا اليد منذ اليـوم الاول وقد يكون 
الخطـأ اننا في كل مرة مددناها بصدق، لاننا نعتقد 
ان هـذا البلـد الـذي لا يحكمه أحد بمفـرده انما هو 
تعبير عن شراكة يسـهل بناؤها على الصدق ولكن 

في كل مرة قوبلنا بالخديعة».
واضاف «قد يقـول بعضكم اننا اخطأنا لكننا لم 
نستخدم يوماً السلاح ولم نتحمل مسؤولية نقطة 
دم واحدة ولم ننسحب من حكومة او نعطل حواراً 
او نقفل برلماناً او نزور ارادة شـعبية»، مشدداً على 
«اننا لا نقبل بالسـلاح او الخضوع له عندما يوجه 
الى الداخل ويصبح وسـيلة لابتزازهم». ولفت الى 
انه قيل الكثير عن علاقتي بسـورية، نعم أنا ذهبت 
الـى سـورية بصفتـي ابن الرئيـس الشـهيد رفيق 
الحريـري وكرئيس حكومة وكل مـا اردته مصلحة 
لبنان العليا مع دولة عربية شقيقة هي الجار الأقرب 
لنا، مصلحة لبنان التي تتوافق مع مصلحة سورية 
وحفظ سيادة واسـتقلال كل من البلدين، لم أذهب 
إليها لأسـتعين بها على أبناء بلدي وعلى البقاء في 
السـلطة، ذهبت في كل مرة مرفوع الرأس بحثاً عن 
مصلحـة لبنـان أولاً التي تبـدأ بحسـن العلاقة مع 
الشـقيق الأقرب والعـرب وكل العالـم، لقد قصدت 
كل العالـم من أجل مصلحة لبنـان فكم بالأحرى أن 
أزور سـورية مـرة ومرتين و5 مـرات لأجل مصلحة 
لبنـان، وكانت سـورية جـزءاً من الــ»س.س» أي 
المبادرة التي قام بها مشكوراً الملك عبد الله بن عبد 
العزيز لحفظ اسـتقرار لبنان ومنـذ البداية وحتى 
اليوم ألزمت نفسي الصمت بشأن الـ «س.س» لأن 
من يريدها أن تنجح لا يسرّب لكنني سأتكلم: كانت 
المبـادرة قائمـة على فكـرة واحدة أننا مسـتعدون 
للمشـاركة فـي مؤتمـر مصالحـة وطنيـة يتصالـح 
فيـه كل اللبنانيـين ويتسـامح فيـه كل اللبنانيين، 

مؤتمـر يعقـد في الريـاض برعاية الملك السـعودي 
وبحضـور الرئيـس اللبنانـي والرئيس السـوري 
وعـدد مـن الرؤسـاء العـرب وقادتهـم وبحضـور 
الجامعـة العربية يؤدي إلى مسـامحة شـاملة لكل 
الماضي، مصالحة الجميع دون اسـتثناء وتسـامح 
تصبـح  اسـتثناء  دون  الماضـي  كل  عـن  الجميـع 
بعدها تداعيـات القرار الإتهامي مسـؤولية وطنية 
جامعـة، هـذا هـو أسـاس الــ»س.س» الـذي كان 
في تفاصيلـه إعلاء مصلحة الدولـة على أراضيها. 
أخطأنـا، فاوضنا بصـدق وأمانة مـن أجل مصلحة 
لبنـان، إذ بنا نقابل بطلب الإستسـلام لا المصالحة 
مـن قبل مـن لا يريدون حواراً لأنهم يرون أنفسـهم 
أكبـر من لبنان، فقلنـا لهم أننا من مدرسـة «ما حدا 
أكبر من بلـدو»، أنهوا الـ»س.س» لأنهم لا يريدون 
المصالحة الشـاملة وأنـا أقول أمامكم لا عـودة لها، 
ولمـن لديهـم التبـاس أو يحبـون أن يكـون لديهـم 
إلتباس بأنني وقعت على التخلي عن المحكمة أقول 
لـدي قلمـان: قلـم جبـران التويني وسـمير قصير 
وأمامي عقدان عقد بيـار الجميل وعقد وليد عيدو، 
فبـأي من القلمـين أوقـع؟ وأي من العقديـن أمزق؟ 
اعتقدوا أننا سـنتنازل عن كل شـيء لأجل السلطة 
ونحن نرى أن السلطة هي آخر ما يستحق التنازل 

عن شيء من أجله».
وأكّد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
سـمير جعجع «اننا لن ندع الانقلاب الأسـود، الذي 
قـام بـه  ذوو القمصان السـود، والذي أفـرز أكثرية 
وهمية سـوداء، ينال من عزيمتنا»، مشـيراً الى انه 
«إذا كانت ممارسـات سـلطة الوصايـة الأولى أدت 
الى ثـورة أرز، فمجرد، بزوغ ملامح سـلطة وصاية 
 ثانية، سـيؤدي، الـى ثَورات أرز لا نهايـة لها، حتى 
اقتلاع المرض من أساسـه هذه المـرة»، لافتاً الى انه 

«الآن وقـد تحررنا من أعباء الحكم، بـتنا نسـتطيع 
عيـش قناعاتنـا، ومبادئنـا، بـكل حرية، والسـعي 
لترجمتهـا  بكل مـا أوتينا من قــوة.  الآن، وأكثر من 
أي وقـت مضى لبنـان أولاً. الآن، وأكثر من أي وقت 
مضى، السـعي، لقيام دولة لبنانية فعلية، بسـلطة 
واحـدة، وسـلاح واحد، مـن  خلال تطبيـق قرارات 
مجلـس الأمـن الدولـي، 1559، 1680، 1701 و1757 
.  الآن ترسـيم حدود لبنان، بشـكل واضح ونهائي. 
 الآن المعتقلون والمفقودون في السـجون السورية. 
 الآن العدالة الإجتماعية، وكل ما نؤمن به، لتحسين 
وتطويـر وتحديـث حيـاة النـاس. الآن، خصوصاً 
الآن، حرب كاملة على الفسـاد، بعد أن عاد شياطين 
مـن  يطلـون  برؤوسـهم  الماضيـة،  المرحلـة  فسـاد 

جديد».
وشدد جعجع على «ان المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان، إنجاز تاريخي لشـعب ثـورة الأرز، وثمرة 
نضـال أكثر من ثلاثـة عقود،  في مواجهـة الاحتلال 
والقهـر، والقتل والاغتيـال والاخضاع، ولن نرضى 
عبثـاً بهـا، أو تهديداً لوجودهـا.  إنها المـرة الأولى، 
على مـدى ذاكرتنـا الجماعية، في لبنان والشـرق، 
تقـام محكمـة علـى هـذا المسـتوى،  لإحقـاق الحـق 
وإرسـاء العدالـة.  فـلا يضيّعـن أحـد الوقـت، فـي 

محاولة تدميرها والتخلص منها».
واعتبـر جعجـع «انّ الصـراع يـدور حاليـاً بين 
لبنـان الذي نريد ولبنان الـذي يريدون.  بين لبنان 
البابـا يوحنـا بولـس الثانـي، ولبنان السـيد علي 
الخامنئـي.  بـين لبنـان البطريـرك صفيـر والمفتـي 
قبانـي والإمام محمد مهدي شـمس الديـن، ولبنان 
ولاية الفقيه.  بين لبنان مروان حمادة ومي شدياق، 
ولبنان جميل السيد ورستم غزالي.  وطبعاً ستكون 
الغلبة، في نهاية المطاف، للبنان مروان حمادة ومي 

شـدياق، للبنـان البطريـرك صفيـر  والمفتـي قباني 
والإمام محمد مهدي شمس الدين».

وأكـد رئيـس حـزب الكتائـب امين الجميـل «ان 
ثـورةُ الأرز جـاءت كـولادةً جديـدةً للبنـانَ الكبير 
وانبعاثاً جديداً للاسـتقلال وحياةً جديدةً للميثاقِ 
الوطني وتطبيقاً عملياً للبنانَ وطناً نهائياً والتزاماً 
ضميرياً ببنـاءِ دولةٍ قويـةٍ حرةِ عادلـةٍ ديمقراطية 
لا هيمنـةَ فيهـا ولا غُـبن ولا يعلـو هامتَهـا وصـيُّ أو 
محتَـل». وقال»لا تخافـوا الصعوبـاتْ والتحديات 
فعلـى مدى التاريخ مرّت بنا ظروف أقسـى وعانينا 
كمـا عانـت كلُّ حركةِ تحريـرٍ اعتمـدَت الديمقراطيةَ 
للتغييـر  السـلاح  إلـى  الاحتـكامَ  ورَفضـت  نهجـاً 
سـتُّ سـنواتٍ كثيـرةٌ فـي عمرنا ربمـا لكنهـا قليلةٌ 
فـي عمـرِ الوطـن ونحن نبنـي وطناً «. وشـدد على 
اننـا «الأكثريـةُ الشـعبيةُ والنيابيـةُ والديمقراطيةُ 
والشرعيةُ والاسـتقلالية فالأكثرية هي التي تَنبثق 
مـن إرادةِ الناسِ الحرةِ والقادةِ الأحرار لا تلك التي 
دُ مشاعرَ الناسِ  هاتِ البنادق من يُجسِّ تخرجُ من فُوَّ

ويثق بتأييدِ الشعب لا يقوم بانقلاب».
واشـار الى انه يجـدر بمن ينقلبُ علـى الأكثريةِ 
أن يَمثُلَ أمام الشـعبِ أولاً قَبل أن يَسـاهمَ في تزويرِ 
أكثريـةٍ مناقِضـةٍ لثقـةِ الناخبين فتبييـضُ أصواتِ 
الشـعبِ ممنـوعٌ كمـا تبييـضُ الأمـوال إن الأكثريةَ 
ضَة وتــمَّ تبييضُهـا بالبِزّات  الجديـدةَ أكثريـةٌ مًبَيَّ

السوداء».
ولفـت الـى انـه إذا كانـت الديمقراطيـةُ تُملـي 
تداولَ السـلطة فتداولُ السـلطةِ لا يَسمحُ بالخروجِ 
عن الثوابـتِ الوطنيةِ والمبادئْ وعن مشـروعِ بناءِ 
الدولةِ ومسـيرةِ السيادةِ والاسـتقلال، مشيراً الى 
ان تداول السلطة الأخير ما كان ليحصُلَ لولا سلاحُ 
حـزبِ الله ولا يجوزُ ولا يَحـقُّ لأيِّ حزبٍ أن يَفرُضَ 

وسـلاحَه  وهويتَـه  وثقافتَـه  وعقيدتَـه  مشـيئتَه 
وجهـادَه على سـائرِ اللبنانيين: لا بأسـمِ العدد ولا 
بأسـمِ القوة ولا خاصـة بالإدعاء بحصريـة الدفاع 
عـن الوطن فالدفـاع عـن الوطن هو واجـب وطني 

شامل وجامع».
وأشـار الى ان هـذا النظـامَ الذي لفظَه الشـعبُ 
يحـاولُ أن يُطِلَّ برأسِـه من جديد ونظـراً للظروفِ 
الداخليـةِ والخارجيـةِ المصيريـة أعطينـا للمعنيين 
انقلابِهـم  عـن  العـودةِ  فرصـةَ  الحكومـةِ  بتأليـفِ 
الصحيحـة  الديمقراطيـةِ  مسـارِ  فـي  والانخـراطِ 
والتعاونِ لتشـكيلِ حكومةٍ إنقاذيـةٍ للبنان حكومةٍ 
تتخطـى حالَ الانقسـامِ الوطنـيِّ المتزايـد، حكومةٍ 
د الخِيـاراتِ  تُرسـي قواعـدَ شـراكةٍ حقيقيـة تُحـدِّ
ـن الكِيانَ اللبنانـيَّ بوجِه المخاطرِ  الوطنيـة وتُحصِّ

المُحدِقةِ والعواصفِ الآتية.
مـن جهته،اعتبـر الوزيـر السـابق محمـد عبـد 
الحميـد بيضون الخارج من حركـة «أمل» انه منذ 6 
اشـهر يعيش لبنان حالة من الترهيب لم يسـبق له 
ان عاشـها، مؤكداً ان ما حصل في لبنان هو انقلاب 

وليس بانتقال دستوري للسلطة».
وشـدد على «أن كل حكومة تشكل اليوم بعد هذا 
الانقلاب وفي ظل وصاية السـلاح ليسـت بحكومة 
شرعية او دستورية»، مطالباً رئيس الجمهورية «الا 
يوقع اي مرسـوم تحت هذا النوع من الضغوطات» 
.واشـار بيضون الى «ان الهدف من الانقلاب اصبح 
انتقاماً شـخصياً ضد سـعد الحريري الذي لم يقبل 
الاذعان او الامـلاءات وهو قبـل التضحية من اجل 
لبنـان، لافتـاً الـى ان الاخريـن ارادوا الانقضـاض 
على مكتسـبات 14 اذار». وشـدد علـى انه «لا يمكن 
اسـتمرار المقاومة كجيش مسـتقل خارج الضوابط 

والمحاسبة».

14 آذار تشهر تأييدها للمحكمة ومعارضتها لسلاح حزب الله وتعد بثورة أرز جديدة
الحريري: زوّروا ارادة الناخبين.. وإعتقدوا أننا سنتنازل عن كل شيء لأجل السلطة

الجميّل وجعجع ينددان بالانقلاب الاسود: الاكثرية الجديدة مبيّضة بالبزّات السوداء 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»

من توفيق رباحي:
كشفت مصادر ليبية في الخارج أن قوات 
الأمـن الداخلـي ألقـت القبض مؤخـرا على 
عـدد مـن المدونـين الذيـن يسـتغلون الموقع 
الاجتماعي فيسبوك للتعبير عن معارضتهم 
الأوضـاع  مـن  وغضبهـم  الحكـم  لنظـام 
الاجتماعية والسياسـية في البـلاد، تزامنا 
مـع دعـوات لتنحـي العقيـد معمـر القذافي 

الذي يحكم ليبيا منذ 42 عاما.
ومـن بـين الذين اعتُقلـوا مؤخـرا المدوّن 
المهنـدس جـلال الكوافي من مدينـة بنغازي 
والكاتـب صبـره قاسـم رجـب مـن مدينـة 

طبرق.
 وأبلـغ الإعلامـي الليبي المعـارض محمد 
مخلـوف «القـدس العربـي» أمـس الاثنـين 
ان العديـد مـن الشـخصيات المعارضـة في 
الخارج بـدأت بـث فيديوات احتجـاج على 
المواقع الاجتماعية، مشيرا بالخصوص الى 
رسـائل الدكتـور محمـد المقريـف وإبراهيم 
صهد الأمـين العـام للجبهة الوطنيـة لإنقاذ 
ليبيا وعشـرات الرسـائل الصوتية لشباب 
قـال انهم مـن داخل ليبيـا. وانتشـرت على 
مواقع النت مؤخرا دعوات لحشد لتظاهرات 

احتجاج في مدن ليبية بعد غد الخميس.
وقد طالبت قوى سياسـية وشـخصيات 
القذافـي  بتنحـي  امـس  المنفـى  فـي  ليبيـة 
وبانتقـال سـلمي للسـلطة فـي ليبيـا نحـو 

مجتمع تعددي.
بيانـا  اصـدرت  التـي  القـوى  وقدمـت 
نفسـها على انها «تنظيمات وفصائل وقوى 
سياسـية مستقلة وشخصيات وطنية ليبية 
ومنظمـات وهيئات حقوقية مهتمة بالشـأن 

الليبي العام».
تنحـي  «ضـرورة  علـى  البيـان  وشـدد 
القذافـي وجميـع افـراد اسـرته عـن كافـة 
والاختصاصـات  والصلاحيـات  السـلطات 
(الثورية) والسياسية والعسكرية والامنية 
وهـي سـلطات ظـل القذافي يمارسـها فعليا 

وينكرها نظريا وظاهريا».
«القـوى  النـداء  علـى  الموقعـون  ودعـا 
الفاعلـة في ليبيـا لتأمين آلية انتقال سـلس 
للسـلطات والأجهزة السـيادية من قضائية 
وتشـريعية وتنفيذية في البلاد، لحقن دماء 
وأعـراض وممتلكات الشـعب الليبي، بكافة 
جهاته، وعناصره، وانتماءاتـه، وقبائله». 
كما شـدد النداء «علـى حق الشـعب الليبي 
فـي الخروج للتعبير عن رأيـه في تظاهرات 
سـلمية، دون أية مضايقات أو اسـتفزازات، 
أو تهديـدات مـن قبـل النظـام أو عناصـره، 
وهو الحق الذي كفلته ورعته كافة الشرائع 

الدينية والقوانين الوضعية».

واعتبـر الموقعون ان «تحقيـق ذلك يمهد 
للبدء في عملية تحول سـلمية، نحو مجتمع 
يتميـز بالانفتـاح والتعددية يقبـل بالجميع 
وينهض بالجميع، مجتمع يرتكز على العدالة 

والحرية والمؤسسات الديموقراطية».
وعلـى ضوء هـذه الانباء تحـرك النظام 
الليبي على أكثر من صعيد، بدءا من مساعي 
العقيـد معمـر القذافي شـخصيا للتقرب من 

الشباب واحتواء الغضب.
فـي هـذا السـياق قـام العقيـد القذافـي 
بعقد لقـاءات عديـدة خاصة مـع صحافيين 
الأيـام  فـي  ليبيـين  ومُدونـين  وإعلاميـين 
الماضيـة. كمـا قـام بإمامـة المصلين فـي أحد 
جوامع طرابلس ليلة الأحد الماضي بمناسبة 
كمـا  الشـريف.  النبـوي  بالمولـد  الاحتفـال 
تحدثت صحيفة «ليبيا اليوم» الحكومية عن 
زيارة قالت ان عمر اشكال، أحد أعمدة نظام 
الحكم، قام بها لقبائل شـرق ليبيا، مشـيرة 

الى أنه التقى بمدينة بنغازي بوجهاء قبائل 
العواقير والمجابرة.

والهـدف مـن هـذه الجولة حشـد الولاء 
للدولـة و»القائـد» وضمـان عدم اسـتجابة 
حسـب  التظاهـر،  لدعـوات  الشـباب 

الصحيفة.
وأفـادت مصـادر صحافيـة أن الحكومـة 
الليبيـة سـوف تشـرع خـلال هـذه الآيـام 
بدفـع مبلغ 300 ألـف دينار ليبي لـكل عائلة 
فقدت عزيزا في أحداث شـباط/فبراير 2006 
ببنغازي (دينار واحد يساوي 0.82 دينار). 
وقالـت هـذه المصـادر ان تعليمـات صدرت 

بضرورة التعجيل بصرف المبالغ. 
يذكـر أن الحكومة صرفـت مبلغ 120 ألف 

دينار لكل عائلة عقب الأحداث.
لمعلومـات  العربيـة  الشـبكة  وكانـت  
عـن  الاحـد  اعربـت  قـد  الإنسـان  حقـوق 
دهشـتها لاسـتمرار ليبيـا فـي التحذيـر من 

موقـع فيسـبوك واعتقـال بعـض نشـطائه 
ونشـطاء الانترنت في ليبيا بسـبب دعمهم 
للثـورة الديمقراطيـة فـي مصـر ودعوتهـم 
لإجراء إصلاحـات ديمقراطيـة واقتصادية 
في بلادهم.  وقالت شـبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الانسـان التـي تتخـذ مـن القاهـرة 
مقـرا لهـا ان «موقـف القذافي يذكـر بموقف 
الديكتاتور العراقي السـابق صدام حسـين 
مـن الانترنـت، حـين قـال ان الانترنـت هـو 

مؤامرة امبريالية». 
واضافت الشـبكة انه «سـيرا على خطي 
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن 
علـي، اعتقلت أجهزة الأمن الليبية الناشـط 
الليبي وسجين الرأي السابق جمال الحاجي 
بتهمـة ملفقة وهـي ارتكابه لحادث سـيارة، 
وهـي نفـس الاتهامـات التي اعتـاد بن علي 
تلفيقها للمعارضين والنشـطاء السياسـيين 

أثناء فترة حكمة». 

وكان القذافـي قـد اقترح علـى اللاجئين 
الفلسـطينيين أن يسـتفيدوا مـن الثـورات 
الشـعبية فـي الـدول العربيـة عـن طريـق 
التجمع السـلمي على حدود اسرائيل «حتى 

تستسلم لمطالبهم».
اول  فـي  القذافـي  تصريحـات  وجـاءت 
خطـاب يدلي بـه منذ ان اجبـرت الانتفاضة 
الشـعبية في مصـر الرئيس حسـني مبارك 

على التنحي.
وظهـر القذافي على شاشـات التلفزيون 
وهو يقول ان اساطيل من القوارب يمكن ان 
تأخذ الفلسطينيين لينتظروا على السواحل 
الفلسـطينية حتى تحل المشكلة وقال ان هذا 

هو وقت الثورات الشعبية.
واضـاف القذافـي فـي خطـاب الاحتفال 
بالمولـد النبـوي الشـريف ان هنـاك حاجـة 
لخلق مشـكلة للعالم وان هذه ليسـت دعوة 

للحرب ولكنها دعوة للسلام.

وسط دعوات لتظاهرات احتجاجية تطالب بـ«انتقال سلمي» للسلطة

أنباء عن اعتقالات جديدة في أوساط المدونين الليبيين
والقذافي ومساعدوه يقودون «حملة التهدئة»

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قلـل وزيـر الخارجيـة الجزائـري مـن أهميـة الدعـوات التي 
تشهدها بلاده للتظاهر، مستبعدا احتمالات تأثير ثورتي تونس 

ومصر على الوضع في الجزائر. 
وقـال مراد مدلسـي ان الأحـداث التي عرفتهـا تونس ومصر 
«أيقظـت بعـض الأصـوات التـي تمثـل الأقليـة». وأضـاف أن 
المظاهـرات التي عرفتهـا البلاد قبل أيام قامت بهـا هذه الأقليات 
التـي لـم تنجح مـن انتخابات إلـى أخرى في تحسـين نتائجها، 
مشيرا الى أن قدرتها على تحريك الجماهير لن تزيد من مظاهرة 

إلى أخرى، حسب قوله.
وقال مدلسـي في تصريح لإذاعة «أوروبا 1» الفرنسـية أمس 
الاثنين ان الجزائر ليسـت تونـس أو مصر، موضحا أن الأوضاع 
فيهـا «مختلفة تماما عن باقـي الدول»، وعليه فـإن أي «محاولة 

إسقاط لن تكون صحيحة».   
للإنقـاذ  الإسـلامية  الجبهـة  قيـادات  بعـض  تواجـد  وعـن 
ان  مدلسـي  قـال  الماضـي،  السـبت  مظاهـرة  فـي  (محظـورة) 

الإسلاميين أثبتوا محدودية تأثيرهم على الشارع الجزائري.
وأضاف أن «الفاتورة التي دفعت في سـبيل ذلك كانت غالية، 
مسـتدركا بالقـول «حتـى وإن الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة قد 

أتى بالسلم والمصالحة، إلا أن الحذر يجب أن يبقى قائما».
ووعـد وزيـر الخارجيـة الجزائري بإلغـاء قانـون الطوارئ 
خلال الأيـام القليلـة القادمة، وقـال ان هذا «سيسـمح بالعودة 
إلـى دولـة القانون بمـا يمكن مـن التعبيـر عـن كل الآراء بصفة 
مطلقة»، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب سيتم تقنينها بنصوص 

واضحة.
 أمـا فيمـا يتعلـق بالتصريـح الصـادر عـن وزارة الخارجية 
الأمريكية بشأن المسـيرة التي جرت السبت الماضي والتي دعت 
واشـنطن من خلاله إلى ضبـط النفس، فقال مدلسـي ان موقف 
الولايـات المتحـدة كان «حذرا أكثر من كونـه معاينة لما جرى في 
الجزائر»، مشددا على أن رجال الأمن تعاملوا بضبط نفس كبير 

خلال المسيرة التي منعت في العاصمة.
وكان معارضـون جزائريـون قـد دعوا الـى مسـيرة مطالبة 
بالتغيير يوم السـبت بقلب العاصمة. غير أن السـلطات رفضت 
السماح بها ونشـرات تعزيزات أمنية هائلة للحيلولة دون سير 

المتظاهرين.
كمـا منعت السـلطات التظاهر فـي مدينة وهـران، ثاني أكبر 

المدن الجزائرية.
وكانت فرنسـا قـد قالت على لسـان الناطق الرسـمي باسـم 
الخارجيـة برنارد فاليرو ان «ما يشـغل بال الحكومة الفرنسـية 
هـو أن يتمكـن المتظاهرون فـي العاصمة وفي المـدن الأخرى من 

التعبير عن رأيهم بكل حرية ودون عنف».
واعتبـر فاليـرو أن الإعلان عن قـرب إلغاء قانـون الطوارئ 
وفتح الإعـلام الحكومي أمام المعارضة، «خطـوات إيجابية على 
طريق الانفتاح والإصلاح السياسـي»، مشـيرا إلى أن الحكومة 
الفرنسـية تابعـت باهتمام القـرارات المعلن عنهـا خلال مجلس 
الوزراء الأخير، وأن هذه القرارات بعد تطبيقها ستمثل خطوات 

إيجابية في اتجاه الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري.
ويأتي الموقف الفرنسي بعد ساعات قليلة من تصريح الناطق 
باسـم الخارجية الأمريكي فيليب كراولـي الذي دعا قوات الأمن 
إلى التعامل بضبط النفس، مؤكدا حرص واشنطن على الحقوق 

المعترف بها عالميا وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع. 
وقال كراولي ان بلاده «ستتابع عن كثب الأوضاع في الجزائر 
خـلال الأيـام القليلة القادمـة»، علمـا وأن «التنسـيقية من أجل 
التغييـر والديمقراطيـة»، التي دعـت لتظاهرة السـبت الماضي، 

دعت أيضا إلى مسيرة جديدة السبت المقبل.
 وتسـعى السـلطات الفرنسـية لتـدارك موقفها مـن الأحداث 
التـي عرفتها تونس، وتحاول من خلال هـذا التصريح أن تكيف 
موقفها مع أي مستجدات، خاصة وأنها لم تتخلص بعد من المأزق 
التونسـي بسـبب علاقات وزيـرة الخارجية ميشـال آليو ماري 
بنظام بن علي، وكذا استفادة مسؤولون فرنسيون على رأسهم 

رئيس الوزراء فرانسوا فيون من «حسنات» النظام ذاته.

وزير الخارجية الجزائري يقول إن بلاده
ليست تونس أو مصر.. وباريس وواشنطن 

تضغطان للسماح بتنظيم مسيرات

 القذافي يؤم المصلين بأحد مساجد طرابلس ليلة المولد النبوي
■ عنابــة ـ ا ف ب: اصيب اربعة شــرطيين جزائريين 
بجــروح طفيفــة الاحــد فــي عنابــة شــرق الجزائر في 
اثناء اعمال شــغب اندلعت مع شبان عاطلين عن العمل 
غاضبين من بــطء الاجــراءات الاداريــة المتعلقة بعقود 

التوظيف.
وتوجه الشــبان صباحا الى مكاتب رسمية لعروض 
التوظيــف لفتــرة محــددة والتــي تخصــص للشــباب 
سواء حملوا شــهادات او لا كمبادرة لتحسين وضعهم 
الاجتماعــي. لكنهــم ســئموا العــودة يوميــا والانتظار 
ســاعات كــي يســتقبلهم الموظفــون ســعيا للحصــول 
على عقود عمــل، فهاجموا موظفــي الادارة الذين لاذوا 

بالفرار.
بعدئذ عمد الشبان الى تخريب الأثاث قبل ان يخرجوا 
مطلقــين هتافــات ترفض الاســتخفاف بهــم، مطالبين 

«بالعمل لا بالاحســان» في اشــارة الى انواع الوظائف 
المقترحة المتدنية الأجر.

وانضم الى هؤلاء مئات الشبان الآخرين من الاوساط 
الفقيرة ثم توجهوا الى مقر الولاية حيث رشقوا عناصر 
فرقة مكافحة الشــغب بالحجارة بحسب مراسل وكالة 

فرانس برس.
واصيب اربعة شــرطيين بجروح طفيفــة فيما لحقت 

أضرار بمكتب البريد المركزي المتاخم.
وعمد شــبان آخــرون اتوا مــن الاحيــاء المحيطة الى 
رشــق الســيارات العابرة بالحجارة ما دفــع التجار في 

المنطقة الى إغلاق متاجرهم.
ويعانــي الشــبان في الجزائــر من حملة الشــهادات 
وغيرهم من بطالة تفوق نســبتها 20٪ بحسب صندوق 

النقد الدولي الذي اقترح مزيدا من تحرير الاقتصاد.

اصابة شرطيين جزائريين بمواجهات مع شبان عاطلين

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
أبـرزت مصـادر من مؤسسـة فايسـبوك أن نسـبة تسـجيل 
المغاربـة فـي هـذا الموقـع التواصلـي قـد ارتفعـت بشـكل كبير 
خـلال الأسـبوع الأخيـر مرجحـة أن يكون ذلـك بسـبب تأثير 
الثورتين التونسـية والمصرية، وفـي الوقت ذاته، بدأت المواقع 
الاجتماعية على شـبكة الانترنت تسـجل حريـة تعبير مغربية 
تتجاوز مناقشة الحكومة إلى النظام الملكي أساسا ومسؤوليته 

في أوضاع البلاد.
وأكدت مصادر فايسبوك أن الاحصاء في الموقع اعتمادا على 
مـا يعرف «بإبـي» يبـرز ارتفاع تسـجيل المغاربة بشـكل ملفت 
خـلال الأسـبوع الأخيـر،  قد يتجاوز ما سـجل منذ بداية سـنة 

 .2010
وتؤكـد هذه المؤسسـة أن عملية التسـجيل تختلف من دولة 
لأخـرى مثل سـورية التي كان فيها فايسـبوك ممنوعا وبمجرد 
رفـع المنـع ارتفـع التسـجيل، في حـين كان المغرب يسـمح على 

الـدوام بالولـوج إلى فايسـبوك ويبقى السـر في هـذا الإقبال 
هـو معرفة كيفيـة توظيفه فـي الاحتجـاج على شـاكلة الثورة 

التونسية والمصرية.
وعمليا، ارتفعت نسبة المهتمين بالنضال في الفايسبوك على 
نسـبة الذين كانوا يقومون بالتسـكع من أجـل البحث عن فتى 
أو فتـاة الأحـلام. ويؤكد أكثر من صحفي مهتـم بالمجال الرقمي 
للقـدس العربي «جرأة التعبير ارتفعت بشـكل كبير خلال المدة 
الأخيرة ولاسيما بعد سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي، 
حيـث أصبح فايسـبوك مسـرحا لنقاش مختلـف المواضيع بما 
فيها المؤسسـة الملكية». وتحولت صفحة الصحفي علي المرابط 
فـي الفايسـبوك والممنـوع مـن الكتابـة فـي المغرب الـى مرجع 
أساسـي للكثير من النقاشات والأخبار حول الفساد في المغرب 
بل وتقديم أخبار تحقق السـبق لاسـيما فيما يتعلـق بخبايا ما 

يعرف في المغرب ب «المخزن».
وعمليا، ومن خلال تتبع مختلف التعاليق والنقاشات يمكن 
رصد تطـور كبير في خطاب «الفايسـبوكيين المغاربة» فقد كان 
النقاش منصبا على حكومة عباس الفاسـي وفشلها في تسيير 
أمور البلاد ثم تطور إلى  الفسـاد الخطير في محيط الملك محمد 

السـادس والآن يسـاءل الملك حول عدم تحركـه أمام ما يجري 
فـي البلاد لاسـيما وأنه يمتلـك جميع الصلاحيـات. ومن ضمن 
الوثائق التي تمس الملك مباشرة وثيقة ويكليكس التي تتحدث 
عـن الفسـاد على أعلى المسـتويات وتطرقت للملـك دون أي رد 
فعل من تكذيب من طرف القصر الملكي ثم أشرطة فيديو تساءل 
الملـك عن مصيـر خيـرات البـلاد وكتابات تقـارن بـين الأموال 
الضخمـة التـي تصرف فـي المهرجانـات ومن ضمنهـا مهرجان 
موازيـن باسـتدعاء مجموعات مثـل رولينغ سـتون ومغنيات 
مثل شـاكيرا وموت البعض في مستشفيات تفتقر للحد الأدنى 

من التطبيب.
وآخـر مـا جـرى وضعـه فـي فايسـبوك ويوتيـوب بشـأن 
الاحتجاجـات فـي المغرب شـريط فيديو لمجموعة من الشـباب 
المغربي يدعـون الى التظاهر يوم 20 الجاري للتنديد بالفسـاد 
الإداري وارتفاع الأسعار وموت الناس في المستشفيات وإهمال 

النظام للمواطنين والخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان. 
وفي ظل الصمت الرسمي وانحياز أغلبية الصحافة للنظام، 
يراهـن الداعون لاحتجـاج 20 الجاري على شـبكات التواصل 

الاجتماعي لإنجاح هذه الاحتجاجات. 

ارتفاع هائل في عدد المنتسبين للموقع الاجتماعي واستعدادات للتظاهر يوم 20

شبان مغاربة يطورون خطاب «فايسبوك» من مساءلة الحكومة إلى مساءلة الملك
تونس ـ «القدس العربي» 

سليم بوخذير: 

ترخيصـا  التونسـية  السـلطات  منحـت 
لأول صحيفتين مسـتقلتين بعد الثورة، فيما 
تُؤهـل صحيفة الدولـة «الصحافـة» إلى فك 

ارتباطها بالحكومة. 
وأمـد الصحافي الهـادي يحمـد «القدس 
العربي» بنسـخة مـن الوصل الذي سـلمته 
له الأسـبوع الماضي مصالح وزارة الداخلية 
فـي إصدار صحيفته الأسـبوعية «حريات». 
مُهجّـرا  صحافيـا  كان  بأنـه  يحمـد  وعُـرف 
بالخـارج حيـث إضطـر إلـى مغـادرة البلاد 
إثـر تهديـدات تلقاهـا مـن الدوائـر الأمنيـة 
علـى خلفيـة نشـره لتحقيـق عن السـجون 
التونسـية فـي كانـون الأول/ديسـمبر عام 

.2002
وإلـى جانـب صحيفة «حريـات»، حصل 
الرئيـس  عهـد  فـي  المسـتهدف  الصحافـي 

المخلـوع، سـليم بقـة عـن طريـق تفويـض 
لغيره على وصل الإعـلام بإصدار صحيفته 

«الجرأة».
وكان سـليم بقـة يصـدر صحيفتـه قبـل 
الثورة التونسـية بفرنسا حيث كانت تزخر 
بمقـالات منتقدة للرئيس المخلـوع ليحتجب 
صدورها بعد ذلك وتناله رحى الشتائم التي 
كانـت تنهال عليه بوسـائل الإعـلام القريبة 

من الرئيس المخلوع في الداخل والخارج.
جريـدة  صحافيـو  طالـب  جهتهـم  مـن 
بفصـل  العموميـة،  اليوميـة  «الصحافـة» 
صحيفتهـم عـن الحكومـة وإنشـاء مجلـس 

تحرير مستقل. 
وقال محمـود الذوادي من أسـرة تحرير 
الصحيفـة لـ»القدس العربـي»: «لقد فرضنا 
حضـور صحافيَـين منـا فـي مجلـس إدارة 
فـي  وطالبنـا  السـبت،  المنعقـد  الصحيفـة 
الإجتماع بضرورة فتح ملفات الفسـاد المالي 

والإدراي بالصحيفة والدار» .
وتتبع صحيفة «الصحافة» دار «لابراس» 
العموميـة التـي تصـدر أيضا يوميـة أخرى 

وقـال  «لابـراس».  هـي  بالفرنسـية  ناطقـة 
الـذوادي ان صحافيـي الجريـدة اجتمعـوا 
أمس الاثنين للمطالبة بفك ارتباط الصحيفة 
خطهـا  اسـتقلالية  وتحقيـق  حكومـة  بـأي 

التحريري».
أمـا صحافيـو صحيفـة «الصبـاح» فقـد 
شكلوا نقابة لهم وأيضا مجلس تحرير جديد 
بعد إقالة رئيس التحرير حافظ الغريبي من 

منصبه.
وقـال صحافيو الجريدة إن مهمة المجلس 
الجديـد الـذي يضم كُلاَّ مـن الصحافيين نور 
الدين عاشـور وصالح عطية وليليا التميمي 
ومحمـد الطويـر وحسـن عطيـة تتمثـل في 
«تصحيح مسـار الخـط التحريـري الذي لم 
يكن في مسـتوى الثورة الشعبية»، بحسب 

تعبيرهم.
يُذكـر أن صهـر الرئيـس المخلـوع صخـر 
الماطـري كان اسـتولى علـى دار «الصبـاح» 
فـي آيار/مايـو 2009. لكـن الثـورة دفعتـه 
الـى الفـرار للخـارج ويتولـى الصحافيون 

والموظفون مقاليد الصحيفة .

تونس تمنح ترخيصا لاول صحيفتين مستقلتيْن 
وصحيفة الدولة تسعى لـ«فك الارتباط»

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:
يتمحور الجدل السياسـي في موريتانيا على وقع 
الثورة الشـعبية فـي مصـر، فالحزب الحاكـم يتبنى 
رؤاها ويقارنها بثورة الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
التي «اقتلعت» سـفارة اسـرائيل من قلب نواكشوط، 
والمعارضـة تراهـا عبـرة ودرسـا للرئيـس ونظامه، 
والشـباب بدأوا يتكتلون عبر موقع فيسبوك سالكين 
الطريق المصري لاجتثاث ما يسـمونه «الديكتاتورية 

العسكرية» في بلادهم.
وقـد أعلن شـباب موريتانيون على فيسـبوك عن 
تأسـيس مجموعـات «للتنسـيق لمظاهـرات» داعيـة 

للاطاحة بنظام الرئيس ولد عبد العزيز.
وأكـد الربيع ولـد ادوم وهو إعلامي شـاب يتزعم 
هـذا التنسـيق فـي مقـال على صفحتـه بالفيسـبوك 
بعنـوان «ديغـاج عزيز» (ارحـل يا ولد عبـد العزيز) 
ان «شـباب الفيسبوك سيطيح بنظام ولد عبد العزيز 
تماما كما فعل الشـباب المصـري، وان الثورة قد تبدو 
فـي البدايـة مجرد كتابات بسـيطة لكنها سـتثبت مع 
الوقـت أنهـا قـادرة علـى تغييـر النظـام الفاسـد في 

البلاد»، حسب تعبيره.
وقـال الكاتـب «هنالك تذمـر حقيقي من السياسـة 
التـي ينتهجها نظام ولـد عبد العزيز فـي موريتانيا، 
وهـذا الامـر متوقـع جـدا من نظـام عسـكري يتخفى 
بالزي المدني يهدف لمزيد من تسليح الجيش لحمايته 
اولا ولخوض حروب بالنيابة عن قوى غربية لا دخل 
لموريتانيـا بهـا، وهـو نظـام ينتهـك حقوق الانسـان 
ويرفـض خوض التجربـة الديمقراطيـة والحوار مع 
المعارضـة الديمقراطيـة ويسـعى للحكـم الانفـرادي 
والتحالـف كسـلطة مـع رجـال المـال والاعمـال على 
حسـاب الناس». ودعـا الربيع ولـد ادوم وهو كاتب 
ذو شـهرة فـي الصحـف الموريتانيـة «كافة الشـباب 

 DEGAGE» بمجموعـة  للالتحـاق  الموريتانـي 
AZIZ « التـي انشـأها يـوم 13 شـباط/فبراير مـع 

صحافيين وكتاب شباب. 
وينتظـر ولد ادوم ان ينضـم عدد من رموز النخبة 
الوطنية الـى صفحته، مؤكدا انه سـيتم قريبا اعلان 
التـي  المطلبيـة  العريضـة  وكشـف  للتظاهـر  موعـد 
اساسـها تخلي ولد عبد العزيز عن السـلطة، وإجراء 

انتخابات نزيهة ينبثق عنها حكم مدني منتخب».
وفـي سـياق الاحتجاجـات نظمـت ثـلاث نقابات 
مهنية موريتانية مساء السبت مسيرة في نواكشوط 
اعقبهـا اجتمـاع لمطالبـة الحكومة بتحسـين الاجور. 
وكانـت هـذه النقابات سـلمت في 19 كانـون الثاني/

ينايـر الحكومـة واصحـاب العمـل قائمـة بالمطالـب 
تتضمـن زيادة الأجـور وإلغاء الضريبـة على الدخل 

وتحسين نظام الضمان الاجتماعي.
وقـال الامـين العـام للكونفدراليـة العامـة لعمـال 
النهـاه،  الملقـب  محمـد،  ولـد  عبداللـه  موريتانيـا 
«سـنواصل تحركنـا الـى حـين بـدء المفاوضـات» مع 
الحكومـة. وحـذر المسـؤول النقابـي السـلطات مـن 
«الانعكاسـات السـلبية للعرقلة والمواقـف المتصلبة، 
امام المطالب الاجتماعية والتي جنى من ورائها نظاما 
تونـس ومصر المـر». وقال «لا نسـتبعد اي شـكل من 
اشـكال العمل النقابي. نحذر من الانفجار الذي يمكن 

ان يحدث في غياب اي تحرك».
وشـاركت في تنظيم التحـرك الكونفدرالية الحرة 
لعمـال موريتانيـا، والكونفدرالية الوطنية لشـغيلة 

موريتانيا.
واعلـن الرئيس الموريتاني محمـد ولد عبد العزيز 
فـي 20 كانـون الثاني/ينايـر خفـض اسـعار المـواد 
الاساسـية بنسـبة 30٪، في غمرة الاضطرابات في 

تونس، واثر تظاهرات دامية في الجزائر.
والسـبت، عين الرئيس وزيرا جديـدا للمالية بعد 

شهرين فقط من استبدال الوزير الاسبق.
هـذا وتتواصـل أجـواء الارتيـاح على المسـتويين 
الرسـمي والشـعبي في عموم موريتانيـا احتفاء بما 

حدث في مصر من إزاحة لنظام حسـني مبارك وبروز 
آفاق جديدة لعهد جديد.

السفارة المصرية

وبـوادي  وقـرى  حواضـر  التظاهـرات  وعمـت 
موريتانيا وكان حظ العاصمة نواكشوط وافرا حيث 
خرج السكان من مختلف الفئات والأعمار في حفلات 
عفوية مزج فيها ترديد الشعارات بالأغاني وبمنبهات 

السيارات وزغاريد النساء.
وتوقـف المتظاهـرون مـرات عـدة أمـام السـفارة 
شـعارات  رددوا  حيـث  نواكشـوط  فـي  المصريـة 
الـذي  «الطاغيـة  سـموه  مـن  برحيـل  الاستبشـار 

بسقوطه ستسقط الطواغيت».
وبادرت الحكومة الموريتانية لنشر بيان أكدت فيه 
متابعتهـا «باهتمـام للأحداث الأخيرة فـي جمهورية 
سـعادتها  عـن»  معربـة  الشـقيقة»،  العربيـة  مصـر 
للنهاية المتحضرة التي آلت إليها الأمور» ومشاطرتها 
فـي  وتعازيـه  أفراحـه  الشـقيق  المصـري  «الشـعب 
شـهدائه الأبـرار الذين ضحـوا بأرواحهم في سـبيل 

استقرار ورفاهية مصر وشعبها».
الأعلـى  المجلـس  الموريتانيـة  الحكومـة  وهنـأت 
للقـوات المسـلحة المصرية علـى «اسـتجابته لمطالب 
عبـر  التـي  الشـقيق  المصـري  الشـعب  وتطلعـات 
عنها بأسـلوب سـلمي». كما عبـرت عن ثقتهـا في أن 
«جمهورية مصر العربية الشـقيقة ستسـتمر في لعب 
دورها المحوري والتاريخي على الأصعدة الإسـلامية 
والعربية والإفريقية». واستحضر الحزب الحاكم في 
موريتانيا، الاتحاد من أجل الجمهورية، «ثورة أخرى 
قـام بهـا الشـعب الموريتانـي جرفـت سـفارة الكيان 

الصهيوني من هذه البلاد الطاهرة».
وأكد بيان آخـر أصدرته المعارضـة الموريتانية أن 
الوضع السياسـي في «جمهورية مصر العربية شـهد 
تطـورا كبيـرا غيـر مسـبوق حيـث نجحـت جماهير 
شـعبها العظيم في تنحية النظام المسـتبد السلطوي 

الذي جثم على البلاد منذ ثلاثة عقود».
واضـاف البيـان «لقد أثبت الشـعب المصـري بهذا 
الإنجـاز التاريخـي أن إرادة الشـعوب لا تقهـر وأن 
قيادتهـا لم تعـد متاحـة دون رضاها والاسـتماع إلى 
كلمتها، كما أثبت أن تعنت أنظمة الاسـتبداد في عالمنا 
العربي و أملها في البقاء، تعنت واه أمام هبة شعوبنا 

الجامحة وعزمها على التخلص من الطغيان». 
وهنأت المعارضة الشـعب المصري «الشـجاع على 
نجـاح ثورته المجيـدة» متمنيـة له تحقيـق «التحول 
الديمقراطي الذي دفع الشـهداء دماءهـم الزكية ثمنا 

له».
وهنأ الاسلاميون الموريتانيون في حزب «تواصل 
« الشـعب المصري «بكل مقوماتـه وطوائفه وتياراته 
داعـين  الثـورة»،  نجـاح  علـى  واحزابـه  وجماعتـه 
القوى السياسـية الوطنية في مصر الـي «بناء نظام 

ديمقراطي حقيقي نابع من الناس ويخدمهم».
واكـد حـزب «تواصـل» أن ثورتـي تونـس ومصر 
«أكدتـا أن عهـدا من الوعي الشـعبي الـذي يصر أهله 
على تحقيق أهداف الحرية و العدالة و الكرامة قد بدأ 

و أن الجميع مطالب أن يفهم ذلك ويستوعبه».
حـزب  فـي  موريتانيـا  بعثيـو  هنـأ  جهتهـم  مـن 
«الصـواب» مـن خـلال بيـان أمـس الاثنين «الشـعب 
العربـي علـى امتـداد وطنـه العربي الكبير بسـقوط 
نظام العمالة الذي انزرع في كبد أمتنا، مصر الكنانة، 

رأس حربة للمشروع الصهيوني الغادر».
وزف الحـزب في بيانه تهانيـه «لكل غيور ومدافع 
عن شرف بلاده وأمته بزوال نظام كامب ديفيد الغادر 
الذي هيأ لسقوط الأوطان وتأبيد احتلالها وتدميرها 
بدءا من فلسطين حتى العراق». كما هنأ «شهداء الأمة 
ومناضليهـا وشـرفاءها على إنجاز الشـعب المصري 
العظيـم الذي أعاد الـروح لأمتنا لتنهـض من كبوتها 
وتعود لدورها الرسـالي المجيد، ولتكون ثورة أحرار 
مصر محطة متقدمة في مسـيرة مظفرة لتنظيف أمتنا 
من أنظمـة العمالـة والاحتلال الجاثمة علـى أكثر من 

قطر من أقطارها».

ترحيب شعبي وارتياح رسمي إثر سقوط حسني مبارك وتظاهرة نقابية للمطالبة بزيادة الأجور
موريتانيون يدعون إلى مظاهرات تطيح بـ«الديكتاتورية العسكرية» في بلادهم

ازمـة  اول  التونسـية  السـلطات  تواجـه  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
دبلوماسـية مـع ايطاليـا القلقـة من تدفـق المهاجريـن بطريقة غير 
مشـروعة على سـواحلها بعد شـهر تماما من سـقوط الرئيس زين 

العابدين بن علي.
ونظـرا لأهمية هـذا الملف، قام وزير الخارجيـة الايطالي فرانكو 
فراتينـي بزيـارة خاطفة الى تونـس بعد ظهر امـس الاثنين يلتقي 
خلالها رئيس الوزراء الانتقالي محمد الغنوشي على هامش رحلة 

مقررة منذ فترة طويلة الى سورية والاردن.
كما فرضت القضية نفسـها على برنامج وزيرة خارجية الاتحاد 
الاوروبي كاثرين اشـتون التي وصلـت صباح امس الى تونس في 
زيارة تستمر بضع ساعات وكانت تهدف اساسا الى تقديم دعم من 
الاتحـاد الاوروبي الى الاصلاحات السياسـية وانعـاش الاقتصاد 

الاساسي لحسن سير العملية الانتقالية.
وفـي مواجهة مشـكلة الهجرة غيـر المشـروعة، اعلنت الحكومة 
الانتقاليـة أمـس الاثنـين انها ترفـض بشـكل قاطـع «اي تدخل في 
شـؤونها الداخلية» او «مساس بسـيادتها»، على حد قول مسؤول 

في وزارة الخارجية التونسية.
وتصاعـدت اللهجة بـين تونس ورومـا في نهاية الاسـبوع بعد 
وصول حوالى خمسـة آلاف مهاجر الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية 
الصغيرة خلال خمسـة ايام، معظمهم من التونسـيين الباحثين عن 
عمـل في اوروبـا. وقال وزيـر الداخلية الايطاليـة روبرتو ماروني 
الاحد «سـاطلب مـن وزيـر الخارجية التونسـي ان يـؤذن لقواتنا 
بالتدخل في تونس لوقف تدفق اللاجئين. التدابير التونسية (لمنع 

الهجرة) على وشك الانهيار».
غير ان المتحدث باسـم الحكومة التونسـية اعلن ان هذه الفكرة 

«مرفوضة»، متحدثا لاحقا في المساء لقناة العربية.
وانتقد ماروني، عضو حزب رابطة الشمال الشعبوي والمعارض 
للهجـرة عـدم وجـود تحـرك اوروبـي منسـق، معتبـرا ان الاتحاد 
الاوروبـي «ترك ايطاليا وحيدة كالعادة» في مواجهة تدفق حوالى 

خمسة آلاف مهاجر غير شرعي في خمسة ايام.
الا ان الوزيـر الايطالـي عـاد ليوضـح الاثنين ان «نيـة الحكومة 
الايطالية هي مسـاعدة الشرطة التونسية بارسـال قواتنا القادرة 
علـى مراقبـة السـواحل وهـي الطريقـة الوحيـدة لمنـع انطـلاق» 

المهاجرين غير الشرعيين.
وقد صرح وزير الخارجية الايطالي ان تونس وايطاليا «لديهما 

مصلحة مشتركة في وقف» الهجرة غير المشروعة.

وفـي باريس، حذر وزير الصناعة الفرنسـي ايريك بيسـون من 
انه «لا تسامح مع الهجرة السرية».

وسـير الجيش التونسـي دوريـات الاثنين في شـوارع زرزيس 
(جنوب) التي انطلق منها المهاجرون بالمئات، الى ايطاليا.

من جهتها، اعلن السلطات التونسية انها افشلت عدة محاولات 
لمهاجرين سريين انطلاقا من سواحل قابس (جنوب).

كما اقام الجيش المدعوم من خفر السـواحل مركـزا للمراقبة في 
مرفـأ المدينة واغلقـت عدة ممرات تسـكلها زوارق المهاجرين عادة، 

كما ورد في وكالة الانباء التونسية.
وقـال عبد الحميد بطيب (18 عاما) الذي يحمل شـهادة جامعية 
فـي الميكانيـك لوكالـة فرانس بـرس انه «يريـد الرحيـل بحثا عن 
عمل». واضاف «بسـبب الاضطرابات الوضع صعب (...) اردت ان 

اجرب حظي في اوروبا».
وتذكـر مطالب المهاجريـن الحكومة بحجم التحـرك الاجتماعي 
الذي يجـب ان يقدم الى المهاجرين الذين طالبوا في بداية حركتهم 

الاحتجاجية التي ادت الى سقوط النظام السابق بالخبز والعمل.
وتعتمـد تونـس الى حـد كبير علـى الدعم الاقتصادي للاسـرة 
الدولية. وقد قدمت فرنسـا 350 الف يورو من المساعدة الاجتماعية 

العاجلة الى تونس.
الـى  مسـاعدة  تقـديم  الـى  تهـدف  الامـوال  «هـذه  ان  وقالـت 
المجموعـات الأضعـف بين السـكان وخصوصـا الاطفال والمسـنين 

وضحايا التظاهرات والمرضى».
واضافـت السـفارة الفرنسـية فـي تونـس علـى موقعهـا علـى 
الانترنـت ان هـذه الامـوال «ستسـمح بتمويـل مشـاريع تنفذهـا 
جمعيـات محليـة منبثقة عـن المجتمـع المدنـي واجهـزة اجتماعية 

واستشفائية». 
والـى جانـب المسـاعدة الماليـة التي تحصـل عليها مـن الاتحاد 
الاوروبي، تسـعى تونس للحصول على «الوضـع المتقدم» الممنوح 
الـى المغرب. وبدأ الاتحاد الاوروبي فـي ايار/مايو 2010 مفاوضات 
لمنـح تونـس هـذا الوضـع الـذي يفتـح الطريـق لمعاملـة جمركيـة 
تفضيلية وتحرير في مجال التأشيرات. واحتفل التونسيون امس 

بمرور شهر على رحيل زين العابدين بن علي.
فالجمعـة 14 كانـون الثاني/يناير عند السـاعة 18,00 وبعد 23 
عامـا من الحكم بدون منـازع، فر بن علي (74 عامـا) من البلاد بعد 
حركـة احتجاجية شـعبية اسـتمرت حوالى الشـهر واسـفرت عن 

سقوط اكثر من مئتي قتيل.

الحكومة الانتقالية التونسية تواجه
 أول أزمة دبلوماسية بسبب المهاجرين
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«الجمهورية»: «تايتنك» 
مبارك وجبل ثلج المواطنين

ونبـدأ بأبرز ما نشـر عـن الرئيس السـابق، مبـارك ونبدأ مـع زميلنـا وصديقنا 
بـ»الجمهوريـة» محمد العزبي الذي يقوم بالتفريج عما كان يعانيه من كبت فشـبه 
مبـارك يوم الأحد بأنه يشـبه قائـد تايتنك قـال: «اصطدمت بجبل صلـب من إرادة 
الشـباب وبراءتهـم والكيل الذي طفح، وقـد كانوا يظنونها مثـل الباخرة «تايتنك» 
التي قال عنها من بناها: «حتى انه يستطيع إغراق هذه السفينة» انتهت الأسطورة 
بكلمـات مقتضبة، سـبقتها خطـب باهتة، ترى من الـذي كتبها للرئيـس؟ وحتى لو 

كانت أفكاره وعناده وخياله فمن صاغها لم يفهم!
تمسـك القبطـان بقيـادة عاجـزة، وحوله تجمـع مستشـارون منافقـون لم يعد 

يشغلهم سوى القفز من الباخرة الغارقة.
وتبدلـت الأقـلام، ولـم تعـد صـورة الصفحة الأولـى «حسـني مبـارك» على أي 
شـكل وإنمـا ميدان التحريـر وإن كـره الكارهون، حتـى جريدة «الحـزب الوطني» 
بـدأت عددهـا الأخير بآية من القـرآن «ما أغنى عنـه ماله وما كسـب» أصيبت لجنة 
السياسـات المصونة بالشـلل فلزم كبيرهم الدكتور «علي الديـن هلال» الصمت بعد 
أن أفتـى سـاخرا عن أحمـد عز بأنهـم كام ألف ماذا يفعلـون أمام ثمانـين مليونا من 

مؤيدين ومبايعين مباركين؟
غرقت «تايتنك» عام 1912 لأن مستشـاري القبطـان العنيد لم يبلغوه بما يجري 
خارج غرفته، وأما «تايتنك» سـنة 2011 لم تغرق منها سـوى غرفة القيادة، والذين 

بقوا على متنها وحتى الذين قفزوا منها، وبقي الأمل!

مبارك يتهمكم بالعمالة
 وفي جيبه مليارات الدولارات

لا: تايتنـك، ولا السـلام 98 التي غرقت فـي البحر الأحمر، وأكلت أسـماك القرش 
جثـث أكثـر مـن ألف مصـري، وهـرب صاحبهـا، وعضو أمانـة السياسـات ممدوح 
إسـماعيل إلى لندن، وإنما الحملة الهائلة التي تعرض لها الرئيس السابق في نفس 
اليـوم في الوفد، فقـد صاح فيه عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور عزت صقر متهماً 

إياه بالعمالة لإسرائيل وأمريكا.
فقال: «يا شعب مصر، مبارك يتهمكم بالعمالة وفي جيبه مليارات الدولارات التي 
سـرقها منكم، التعلق بالسـلطة يغشـي عينيه، ونهم المال يذهب عقله، والكذب يملأ 

فمه.
ودم الشـهداء يلطـخ يديه، يا شـعب مصـر اخرج عن بكـرة أبيـك، كل الطوائف 

والهيئات والجماعات والأفراد، لشد أزر شبابك حتى يرحل هذا النظام.
نظام الدكتاتور يعاني سكرات الموت، وصراخ الشعب المصري يملأ سماء العالم، 

الأحداث تتلاحق الفرج آت لا ريب فيه، والكابوس ينزاح عن قلب مصر.
صاحب السـبعين مليـار دولار مازال يناور ويبحث عن وقت بـدل الضائع، ليس 
أمـلاً في اسـتمراره فـي الحكم بقدر الحاجة لوقـت لتجهيز ضمانـات الخروج الآمن 

حفاظاً على المليارات التي ورثها عن والده.
يبقى التأكيد على أن الحاكم الذي يبرر رفض ملايين الشعب له، بأجندة أجنبية، 
واتهـام الشـباب بالعمالة، هو عمل غير شـريف، لا يقدم عليه إلا مـن يعرف العمالة 

جيدا.
سـيدي الرئيـس مـاذا يعنـي الجـدار الحديـدي لتقويـة حصـار غـزة لصالـح 

إسرائيل؟
مـاذا عـن تمويـن إسـرائيل بالغاز المصـري ببـلاش تقريبـاً؟ من ورد الأسـمنت 

والحديد لبناء حائط الذل العازل في فلسطين؟
القطاع العام الذي كان ملكية خاصة قبل التأميم وملكية الشـعب بعده، من الذي 
باعه وكيف لعناصر معينة وبأسعار صورية؟ من تزعم دولا عربثية لضرب العراق؟ 

كثير وكثير من أفعال العمالة والطاعة للأجندات يسجلها التاريخ».

أحييتنا لنرى هذه النهاية
وكان عضـو آخر فـي الهيئة العليـا هو صديقنا أحمـد عز العرب والـذي كان من 
سـنوات يدعو ربـه أن يمد في عمره ليرى يوما كهذا، منتظـرا على أحر من الجمر أن 
ينتهي عزت من كلامه ليبادر بالقول ليسبق به آخر كان يأتي مسرعا، فقال عز العرب 
وهـو يتصنع عدم إظهار الشـماتة: «حمدا وشـكرا لك يا رب العالمـين، أحييتنا لنرى 
هـذه النهايـة التي لم نكن نظن في أكثر أحلامنا جنوناً وشـططاً أن نراها في جيلنا، 

كنا ندعوك في صلواتنا أن يرى أبناؤنا أو أحفادنا هذا اليوم الخالد العظيم.
اللهـم لا شـماتة ولكن موعظة، اللهم ليس تشـفيا ولكن رثاء ستكشـف لنا الأيام 
القادمة أهوالا عن مسـتنقع الفسـاد الآسـن الذي كان الطاغية يعوم فوق سـطحه، 
تحيط به عصابته من الذئاب النهمة التي تنهش في لحم مصر وعظمها بينما تتضور 
الأغلبية من شـعب مصر جوعا، لا تكاد تجد ما يسـد رمقها أو يكسو جسدها، كل هذا 
بينمـا يعتصـر الطاغية وذئابه الجائعـة كل قطرة من دم مصـر المنكوبة بهم، والتي 
يديرونها كما تدير عصابة مسلحة عزبة استولت عليها في غفلة من أصحابها، كانت 
مـوارد الدولـة. تدخل كلها في الميزانيـة العامة للدولة التي تقـدم للبرلمان، أما تحت 
حكم الطاغية فلا تقدم لما يسـمى بمجلس الشـعب سوى عشـرين في المئة من موارد 
الدولة التي تسـمى بالمال العام، أما الثمانون في المئة الباقية فتودع في بضعة آلاف 
من الصناديـق الخاصة، يتحكم فيها إيرادا ومصرفا زبانيـة من لصوص المال العام 
الذيـن يضعون قواعـد إدارتها ويغدقون من إيراداتها على أنفسـهم وعلى أتباعهم، 
يكفـي أن نذكر هنا أن إيراد قناة السـويس يزيد سـنوياً على أربعـة مليارات دولار، 
أي أكثـر مـن اثنين وعشـرين مليار جنيه ، وحسـب الأوامـر التي وضعهـا الطاغية 
يحـول هـذا المبلغ الهائل كله إلى حسـاب خاص برئاسـة الجمهورية، لا يخضع لأي 
نـوع من الرقابـة حتى الرقابة الصورية من مجلس الشـعب المـزور، ويتم التصرف 
في هذا المبلغ الهائل حسـب تعليمات مباشرة من الطاغية أو من يعينهم من زبانيته 
للإشـراف عليه دون رقيب أو حسيب إذ لا يحق لديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية 
أخرى مجرد الإطلاع على هذا الحساب وقس على ذلك في باقي موارد الدولة المودعة 

في هذه الآلاف من الصناديق الخاصة».

تسمح تقوللي فين عصابة دولتك
وعنـد هـذا الحد، كان الـذي يأتي جريا نحونـا قد وصل وهو زميلنـا في «الوفد» 
والشـاعر طارق يوسف، وألقى قصيدة سـاخرة وجه كلامه للرئيس السابق بقوله 

ساخرا.
تعرف تقوللي تبقى فين دولتك

تسمح تقوللي فين عصابة دولتك
باعوا القضية وسددوها في سكتك

لا بقيت رئيس ولا طلت ساعي لحضرتك
فينوا عزك، فين جمالك فين الشريف من شلتك

باعوك يا ريس وياريت سابولك تركتك
قالوا لسويسرا الحل جيشنا يجمدك
وآدي النهاية كسرنا زير ورا طلعتك.

«أخبار»: هنا اصاب مبارك وهنا اخطأ
ولكـن إذا تحولنا لـ»أخبار» نفس اليوم الأحد – سـنجد فيهـا دفاعا عن الرئيس 
السـابق، مـن زميلنـا وصديقنا حمديـن صباحي، الذي نشـرت له الجريـدة حديثا 
أجـراه معه زميلنا محمـد الفقي قال فيه مخاطبا مبـارك: «أصبت وأخطأت، ونتمنى 
لك موفور الصحة ونحرص على كرامتك الشخصية كإنسان، وأن نتعامل بعقل، ولا 

ننسى انجازاته في عبور أكتوبر العظيم».
أيضا قال عنه زميلنا أحمد رجب: «احترامي وتقديري للماضي العسكري للرئيس 
السابق حسني مبارك، وقد أوجد لأول مرة في مصر تعبير»رئيس سابق» إذ درجت 
التقاليد في الدول الديكتاتورية أن يتواجد في الدولة حاكمان فقط، ديكتاتور يحكم 

فوق الأرض وديكتاتور تحت الأرض مات أو قتلوه».

سيادته سيحارب الفساد
 حتى لو كان الفاسد قريب سيادته

لكـن هذا الـكلام لصالح مبارك لـم يعجب زميلنـا كاتب «صوت الأمة» السـاخر، 
خفيف الظل، محمد الرفاعي، فقال عنه: «أعلن سـيادته أنه سـوف يحارب الفساد، 
حتـى لو كان الفاسـد قريب سـيادته، فأصبحت مصر تعيش أزهى عصور الفسـاد، 
وأصبـح الحراميـة والهجامين هم الذين يحكمـون الوطن، وتعهد سـيادته بحماية 
الوطـن والحفـاظ على كرامة المواطنين، فأهدرت كرامة الجميع في أقسـام الشـرطة 
والسـجون، وسحلت النسـاء والبنات في الشـوارع، وصار زبانية حبيب العادلي 
الذي تفوق على الحاج نيرون، هم ذراع الرئيس التي يلطع بها الشعب على قفاه كل 
يوم، وتعهد سيادته بإجراء انتخابات نزيهة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، 
فجاءت أكبر فضيحة للنظام، دفع ببلطجية الحزب الوطني لقتل الشباب النبيل في 
ميدان التحرير، في مشـهد لن ينساه التاريخ، فإذا كان هؤلاء القتلة والبلطجية هم 
مؤيـدو الرئيـس، فلابد من محاكمة سـيادته، لأن سـيادته لم يعد رئيـس دولة، بل 

رئيس حزب الجمال في موقعة التحرير».

اللحظات الأخيرة قبل تنحي مبارك
وبالنسبة للحظات الأخيرة قبل تنحي مبارك وما حدث من صراعات، فان ما نشر 
عن معركة بين جمال وعلاء مبارك، في «الأخبار» يوم الأحد لزميلنا محمد علي خير، 
اتضـح انـه مجرد تصور منه، وليـس انفرادا. وهو ما قاله مسـاء الأحد – للإعلامي 
معتـز الدمرداش فـي برنامجه علـى قناة المحور – تسـعون دقيقـة- وكناقد أبدينا 
تحفظا عليه، إلا إذا كانت هناك عملية تسـريب، مـن داخل المجموعة، لكن «الأهرام» 
أمس، قدمت مفاجأة في تحقيق زميلنا نبيل عمر عن هذه اللحظات مخالفة لما نشرته 
«الأخبار» إذ قال: «كان حبيب العادلي قد توحشـت سلطاته بدرجة مذهلة استطاع 
ان يجنـب شـخصية قويـة جـدا للغاية، ويهمـش دورهـا، فانحصر كله فـي ملفات 
خارجيـة، مسـتغلا أخطاء وخطايـا وقع فيها هذا المسـؤول ورتبها فـي ملف خاص 
عرضه على الرئيس والسـيدة سوزان والسـيد جمال، وهو ما لقي هوى وقبولا من 
الزوجـة والابـن الطامح في منصـب الرئيس ويريـد أن يزيح من أمامه أي منافسـة 

محتملة.
وحدث ما حدث يوم 25 يناير، ونجحت المظاهرات، وبرر حبيب العادلي للرئيس 
مبـارك المفاجأة بأن جماعة الإخوان حشـدت شـبابها بتعليمات من الخارج رصدت 
الداخليـة بعضها على أجهزة الموبايـل مثل «اجعلوا الولادة متأخـرة، لا تدعوا الأم 

واقفة في مكان واحد فالحركة لها مفيدة جدا».

 سر قطع الاتصالات المحمولة لمدة يومين
وهذا هو سر قطع الاتصالات المحمولة لمدة يومين والرسائل لمدة تسعة أيام، وهذا 
النجاح أغضـب حبيب العادلي، فتعامل مع جمعة الغضـب كما لو أن المظاهرات هي 

كتحد شخصي له.
لم يستوعب العادلي ما حدث، فوقع العنف المفرط والقتل ضد شباب أعزل، وفي 
عصر يوم الجمعة وفي ظل العنف الذي تمارسه قواته ضد المتظاهرين أرسل حبيب 
العادلي بيانا الى أسـامة الشـيخ رئيس اتحـاد الإذاعة والتليفزيـون لإذاعته فورا 
على الهواء، لكن المسـؤولين لم يقدروا على إذاعته فقد وجدوه مستفزا جدا للناس، 
فمرروا البيان إلى القصر الجمهوري، كان البيان يتحدث عن دور الإخوان المسلمين 
ويحملهم مسؤولية العنف، وأن الشرطة مضطرة للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات 

المقصودة التي تتعرض لها لإسقاط هيبة الدولة وإشاعة الفوضى.
بعد دقائق من وصول البيان الى رئاسـة الجمهوريـة رن تليفون حبيب العادلي 
الخـاص، كان على الطرف الآخـر الرئيس مبارك الذي راح يعنفه ويوبخه ويسـبه 

بألفاظ حادة ونابية.
وأغلق المكالمة وهو يقول له: خلاص حنزل الجيش يساعدك وحيتفاهم مع الناس 

أكثر منك.
وضع حبيب العادلي السـماعة وهو يتمتـم: «خلي الجيش ينفعك»! كان بجواره 
عـدد مـن ضباطـه ومعاونيه الكبـار، ثـم أعطى أوامـر بإخـلاء الأماكن أمـام قوات 

الجيش، «الجيش نزل أمشوا أنتم».

أربعة أشخاص اداروا الازمة
وانتقلـت إدارة الأزمة مع الثورة الشـعبية من الداخلية إلى رئاسـة الجمهورية، 
بالتحديد مع أربعة أشـخاص: الرئيس مبارك والسـيد عمر سـليمان والسيد زكريا 
عزمـي والسـيد جمال مبـارك وتتابعها عن كثب وتشـارك أحيانا السـيدة سـوزان 
مبـارك، وكان السـيد جمال مبارك الأعلـى صوتا وكفة! ووصل القـرار الى التنحي، 
وكان سـيعلن مسـاء الخميـس 10 فبراير، لكن السـيد جمـال أقنع والـده بمحاولة 
أخيـرة، وهـي الخـروج علـى النـاس بحزمـة إجـراءات إصلاحيـة جيدة، مـع نقل 
الصلاحيات الى نائب الرئيس السيد عمر سليمان، وبقي سؤال: ماذا يقول الرئيس 

في البيان؟!
اقترح بعض المقربين من الرئيس ان يكون البيان ناعما وعاطفيا، لكن كان لجمال 
مبـارك رأي آخر، أدخلـه على البيان، فخرج بالشـكل الذي أشـعل حريقا مرعبا من 
الغضب في الصدور والعقول، وفشلت المحاولة، وجاءت لحظة النهاية، قرار تكليف 

القوات المسلحة بعمل الرئيس، وهكذا سقط الرئيس ورحل».
وفـي الحقيقـة، فـان هـذه أول عملية تسـريب حقيقيـة، ولا يعـرف بالضبط من 
سـربها، وان كان باديـا من ظاهر الكلام انها من ضباط شـرطة من معاوني العادلي 
الذين كانوا بجواره، وقد تكون من جهة أخرى، لأن الإشـارة الى الشخصية القوية 
التـي قام العادلي بتجنبها المقصود بها عمر سـليمان، وارسـل أخطاءها الى مبارك، 
وقـد يكـون جزءا من خطـة رتبها مع جمال مبارك وسـوزان لحرق عمـر حتى لا يتم 
تعيينـه في منصب نائب الرئيس، ليظل جمال مرشـح الرئاسـة، ربكـم الأعلم، لكن 
أعود وأقول ان هذه اول عملية تسـريب حقيقية، وما ستكشـف عنـه الأيام القادمة 
سـيفوق الخيال لأن أحدا لن يسـتطيع منع نشـره، والذين سـيتكلمون لن يخشوا 
أحدا، وعمليات تصفية الحسابات ستتم على عدة أقدام وسيقان، لا على قدم وساق 

واحدة.

وآخر ما عندنا اليوم عن الرئيس السابق 
سـيكون في «الشـروق» في تحقيـق زميلتنا 
غادة علي، التي نقلت عن الفيس بوك بعض 
مـا ألفه الشـباب مـن أغنية جديـدة للأطفال 
على غرار أغنية الفنـان الراحل محمد فوزي 
وتقـول كلماتهـا: ذهـب الليـل، طلـع الفجـر 
والشـعب اتحرر.. اتحرر.. شـاف مبارك قال 

له اتنحى، والنظام فرفر.. فرفر.
أما الكلمات الحقيقيـة للأغنية فهي، ذهب 
الليل طلع الفجر والعصفور صوصو، شـاف 

القطة قال لها بسبس قالت له نونو.

الأقباط والثورة 
وتحريض البابا لمبارك

والثـورة،  الأقبـاط  أشـقائنا  وإلـى 
النفـوذ السياسـي للكنيسـة  انهيـار  وبـدء 
الأرثوذكسـية، التي لعبت دورا رئيسـيا في 
مسـاندة النظام ورئيسـه السـابق، وتورط 

البابا شـنودة وقادة الكنيسـة لسـنوات في الدعـوة لتوريث جمال مبـارك الحكم، 
ولا فائـدة بالمرة من إنكارهم ذلـك، لأن كل تصريحاتهم مكتوبة في الصحف بما فيها 
تحريـض البابا شـنودة نفسـه لمبارك علـى اتخاذ إجـراءات رادعة ضـد مهاجميه، 

خاصة بعد أن نشرت «الدستور» أسباب مرضه مما أدى الى هبوط في البورصة.
كما بدأ انهيار وضعها بين يديها مطالب أشقائنا الأقباط، والتي ستنتقل إلى أيدي 
القوى والأحزاب السياسـية، كما أن نداءاتهم للأقباط بعدم المشاركة في المظاهرات 
- وظهور الكثير من رجال الدين في المظاهرات المؤيدة لمبارك منشورة وهذا الارتباك 
الذي أصاب الكنيسـة عكسته مقالة البابا شنودة في «أهرام» الأحد، لأنها كانت عن 
معلومات في جغرافية وتاريخ مصر هي أمي، وكانت مرتبكة إلى حد بعيد، قال: «في 
الوقـت الحاضر الذي نرى فيه أهمية اهتمام العالم كله بمصر، وحديثه عنها وتتبع 

أخبارها، يليق بنا الآن أن نركز على مصر وأهميتها وعظمتها، ومحبة أبنائها لها.
- مصر في موقعها الجغرافي الممتاز، إذ تتوسـط ثلاث قارات هي إفريقيا وآسـيا 
وأوروبـا، وبهـذا تكون لهـا علاقات بهـذه القارات قديمـا وحديثا، وهـي بهذا أيضا 
تكون في قلب الشـرق الأوسـط، بل هي أهم دولة في الشـرق الأوسـط وأقوى دولة 
فيه، وهي ميزان قوته، ومن جهة العدد هي الأكثر عددا، إذ أن شعبها أكثر من ثمانين 

مليونا.
- ومصـر محبوبـة جدا من أبنائها، كلهـم يتحدون حول مصـر، وتجمعهم محبة 
مصـر، ويتغنـون بها، ويرفعون شـأنها ويقولـون مصر أم الدنيـا، وأيضا مصر هي 
وطـن يعيش فينا، بـل يقول العوام في محبتهم لمصر وحلاوة مصر: اللي بنى مصر، 

كان في الأصل حلواني: كما يقول الشاعر:
مصر التي في مهجتي

وأتذكر أنني قلت في محبة مصر، منذ أكثر من سنتين:
جعلتك يا مصر في مهجتي

وأهواك يا مصر عمق الهوى
إذا غبت عنك ولو فترة

أذوب حنينا أقاسي النوى
إذا ما عطشت إلى الحب يوما

بحبك يا مصر قلبي ارتوى
نوى الكل رفعك فوق الرؤوس

وحقا لكل امرىء ما نوى
- نعـم، مصـر التي هي من أقدم بلاد الأرض في حضارتها التي ترجع إلى سـبعة 

آلاف سنة من الزمان.
- مصـر أيضا التي عرفـت الكتابة قبل غيرها من البـلاد، وكانت تكتب على ورق 

البردي.
- أيضـا مصـر التي نبغت في كثيـر من العلوم، ولعل في قمتهـا فن التخطيط بما 

فيها من عمق العلم والجراحة.
- نذكر أيضا علاقة مصر بالأنبياء ففيها ولد موسـى النبي ومعنى اسـمه باللغة 
المصريـة «المأخوذ من الماء» أي ماء مصر، ويوسـف الصديق كان أعظم وزير تموين 
عرفته مصر، اسـتطاع أن ينقذها والبلاد المجاورة من سـنوات المجاعة، وأيضا مصر 
زارهـا أبـو الأنبياء إبراهيم، كما زارتها العائلة المقدسـة وقضت فيها ثلاث سـنوات 
ونصف السـنة، ولا ننسـى أن مصـر أثناء العالـم الوثني كانت تؤمـن بالحياة بعد 
المـوت وبالثـواب والعقـاب، وعـودة الـروح الى الجسـد، ونـادت بالتوحيـد أيام 
إخناتـون، ومصـر أيضـا موطن الأزهر الشـريف وأصـل الرهبنة للعالـم كله، لذلك 

جميع شعبها متدين كما أنها بلد الشهداء.
- مصر التي في عصرها الحديث، حفرت قناة السويس فصارت بركة مواصلات 
للعالـم، تربط الشـرق بالغرب، ومصر أيضا أقامت السـد العالي الـذي يحفظها من 
فترات الجفاف ومصر هي التي دافعت عن فلسـطين أكثر من الكل وهي التي رفضت 

قواعد أجنبية على أراضيها ومصر هي التي صارت مركزا لاجتماع قادة العرب.
- حفظ الله مصر وأبقاها، هذه التي قيل عنها في سـفر أشـعياء «مبارك شـعبي 
مصـر» وعلينا كلنـا واجب من أجلهـا أن نحافظ على مصر، وعلى أمنها وسـلامتها، 

وكلنا نصلي من أجل مصر».
لا، لا، هـذه معلومـات ليـس فيهـا اي جديـد، فكلهـا موجـودة فـي كتـب المرحلة 

الابتدائية والإعدادية.

ثاني ثورة بيضاء يشهدها الوطن العربي
ما هذا الكلام، لماذا لم يتكلم عن الثورة كما تكلم عنها زعماء العالم المسـيحي، أو 
يتحدث حتى مثل أحد أقرب مستشاريه إليه، وعضو المجلس الأعلى للسياسات احد 
أقرب مستشـاريه إليه، وعضو المجلس الأعلى للسياسـات بالحزب الحاكم والمقرب 
جدا أيضا من أحمد عز، وهو هاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السـلام، الذي 
قال في نفس اليوم في «المصري اليوم»، حول مدافعة في النفاق وجهة أخرى عندما 
قـال: «اليوم نفتح صفحة جديدة في سـجل مصـر العظيم، دعونا نضـع كل ملفاتنا 
جانبـا ولا يبقى أمامنا إلا ملف مصر، أجـل لقد أثبتت الأحداث أن هذا الوطن المصان 
بإذن الله لن يضار، ولن يحيق به أذى مادامت عين الله تحرسه وهاهي ثاني ثورة 
بيضـاء يشـهدها الوطن تغير من واقعه وتعيد له الحيـاة، كانت ثورة 1952 يوم أن 
وقف الشـعب مع حركـة الجيش لتكون أول ثورة شـعبية في المنطقـة والتي غيرت 
مصير الشـرق الأوسـط والأقصـى بأفكارها الثوريـة، وها هو الجيـش يرد الجميل 
للشـعب لينجـح أول ثورة شـعبية انطلقت عبر الوسـائط الالكترونيـة والـ «فيس 

بوك». 
طبعـا هـو يطالب بعدم فتـح الملفات حتى لا يتم فتح ملفه هـو الآخر، ولا كلمة من 

مقالات المديح للرئيس مبارك ولجمال مبارك ولأحمد عز التي كان يتغنى بها فيها؟
 

أعضاء الحزب الوطني أطلقوا سيقانهم للريح
وإلى بعض من المعارك المشتعلة بين زملائنا الإعلاميين وفجرتها الثورة، فالكثير 
مـن زملائنا وأصدقائنا من أنصار النظام وأعضاء الحزب الوطني أطلقوا سـيقانهم 
للريح، على طريقة انج سـعد، فقد هلك سعيد، أو عملا بالمثل، الجري نص الجدعنة، 
بـل كلـه جدعنة وقيـام البعض الاخـر بمطاردتهم والسـخرية منهـم، والانتقام مما 
فعلـوه بهم في كان يامـا كان في عهد الرئيس مبارك وسـالف العصر والأوان، ومن 
علامـات الفـرار، ان البعـض يذكر النـاس بمقال كتبه من كذا سـنة مضـت، قال فيه 
كـذا وكذا مما يؤكد معارضته السـابقة للنظام وأفعاله، لدرجـة أن زميلنا وصديقنا 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الدكتور عبدالمنعم، حاول للأسف الإشادة 
بوائـل غنيم، وأعاد التذكير بمقال سـابق لـه عن الانترنت، على الرغـم من انه كان 
فيلسـوف الحزب والنظـام مؤخرا، بالإضافة إلـى آخرين كانوا ينافسـونه في هذا 
المنصب، لدرجة أن هذا التراجع أثار سـخرية زميلنا وصديقنا ونائب رئيس حزبنا 
العربـي الديمقراطي الناصري، الـذي لا أعرف أين ذهب الآن، أحمـد الجمال وقوله 
فـي «العربـي»: «مفهوم الانحطاط اتسـع ليتجاوز دائرة المفاهيم والممارسـات، الى 
دائرة الأخلاق والمسلك، وتجاوز عبدالمنعم سعيد ليضم عشرات ممن كانوا الى أيام 
قليلـة مضت، يطبلون ويزمرون، أو ينظرون ويحللون للحزب الوطني ولحكومته، 
ولرئاسـته، أو بـالأدق لأسـرته الرئاسـية، ثم فجـأة بـدأ التحول والانحـراف مئة 
وثمانين درجة، ووجدنا أمثال أسامة سرايا ومن على شاكلته يتحدثون عن الثورة 

وعن ميدان التحرير».

سخرية من المتحولين عن تأييد الرئيس
واندفـع المهاجمون، ومنهـم زميلنا بـ»الفجـر» خالد حنفي الذي قـال وهو ينظر 
سـاخرا إلى البعض من المتحولين: «هؤلاء لم يظلوا على ولائهم بعد أن سـقط أحمد 
عـز، راحوا يقيمـون له المشـانق فالرجل الـذي كان يمدهم بالقوة ذهـب بلا عودة، 

عبداللـه كمـال رئيس تحرير المغفـور لها – «روزاليوسـف» كان يمـارس عنفه على 
خلق الله لم يسلم منه أحد سوى الذين خربوا البلد وكان يتغزل فيهم، راح يتطاول 
على كل الرموز الشـريفة في هذا الوطن. إلى جانب حصانة الشـورى، كان عبدالله 
كمـا يتدفأ بحماية خاصة من لجنة السياسـات ومن أمينهـا جمال مبارك والذي كان 
يدعي انه صديقه ولسانه ويده التي تبطش لن أعدد السفالات المهنية التي مارسها 

عبدالله كمال على الشرفاء فهي كثيرة ويعرفها الكثيرون.
علـى نفـس خطـى عبدالله كمـال كان يسـير محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» والذي منحه النظام حصانة الشورى ليحتمي بها لكي يتطاول ويسب 
ويقـذف على راحتـه، راح يتطاول علـى القضاة، على الصحف الخاصة والمسـتقلة 
ويصفها بأنها صحف بير السـلم وصحافة عشـوائية، كان يسخر من المعارضين ولا 

مانع لديه من اتهامهم بالعمالة لصالح انظمة غربية وعربية».

النظام افرز وجوها 
مقيتة قادت البلد للهلاك

أمـا زميلنا بـ»الوفد» وعضو الهيئـة العليا للحزب محمد مصطفى شـردي، فقال 
عن صحافي النظام السـابق يوم السـبت: «اعتـاد نظام الرئيس مبـارك على إفراز 
وجـوه مقيتـة كقيادات فـي هذا البلـد، ومن القطاعـات التي دمرتها هذه السياسـة 
قطـاع الإعـلام والصحافـة وقد أفـرز النظام عبـر السـنين وجوها مطاطيـة في هذا 
القطـاع كانـت دائما تقدم فـروض الولاء والطاعـة للسـلطان وكان بعضها يتبارى 
فـي هز ذيله كل صباح والبعـض الآخر يرفع صوته نباحا حتى يلتفت أسـياده الى 
المجهود الذي يبذله فيرمي له بمزيد من الصلاحيات أو يقربه أو يضمن له البقاء في 

موقعه، سيأتي زمن حساب أراجوزات الحزب الوطني».

لم تفلح كل تعهدات مبارك بالبقاء
وفـي اليوم التالي مباشـرة – الأحـد – قال زميلنـا عبدالله  كمـال رئيس تحرير 
جريدة «روزاليوسـف»: «الشـعب أصدر قراره في الاختيار بين مقترحين، وقال إنه 
يريد السـيناريو الثاني، ورفض الأول برمته حتى لو كان معلوما ومعروفة أبعاده، 
ولـم يقبـل أن يعطـي ثقتـه مجددا للحكـم السـابق، يداخله إحسـاس مهـول بعدم 
المصداقيـة في المطروح عليه، ولـم تفلح كل التعهدات، وكل الخطـوات التي أعلنت، 
وكل الحوارات التي تمت، سـرا وعلنا، في إقنـاع الجمهور بأن من صالحه أن ينتظر 
الوقـت المتبقـي، وأنه لا يمكن إفـلات أي أحد مـن تعهداته تلك، وتراكمـت في الأيام 
الأخيرة ترسـبات مهولة ومعقـدة في العلاقة بين الحكم والجمهـور على مدى الـ30 

عاما الماضية».
هـذا ما كتبه عبدالله فـي الصفحة الأولى، وفي الأخيرة قال: عهد جديد، لا شـك، 
روح متجددة بالتأكيد، آمال عريضة، لا جدال، صدور مفتوحة للأماني، يقينا، وهذا 
كلـه لابد أن يكـون طاقة انطـلاق، ومحركا رهيبا لنقـل المجتمع الـى مرحلة مختلفة 
ومتطـورة، بعد سـنوات كنا نرى فيها من يتكلمون عـن أن البلد ليس بلدهم، وأنهم 
لا يشـعرون بالانتماء، هـذه قيمة مضافة، مـن الناحية الايجابية لمـا جرى منذ يوم 
25 ينايـر، وقـد دفع البلد الثمن غاليا من أجل اسـتعادة تلك الـروح، اما وقد جاءت 
وحضـرت فإنـه لابد من الاسـتفادة منهـا، وتوظيفهـا بالطريقـة المناسـبة وجعلها 

أسلوبا للعصرية».

ثورة الشباب الذي حرم من كل شيء
وبعده قال رئيس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا كرم جبر:

- ثورة الشـباب الذي حرم من السياسـة في الجامعة فخرج الى الشـارع حيث 
لا أسـوار ولا أبـواب ولا حرس جامعيـا وتصور «الأمـن» أنه يريح نفسـه بالقيود، 

فحطمته قيوده.
- الكبـت فـي الجامعـة هو الـذي ولـد الانفجار فـي ميـدان التحرير وهـو الذي 
فجـر ثورة «الكي بورد» حاربهـم الأمن بالرصاص الحي والقنابل المسـيلة للدموع، 

فانتصروا عليه بالأصابع.
- تحطمت الأسوار والقيود والحواجز والموانع الى الأبد.

وأصبح الشباب هم الروح التي تنبض بالحيوية والتدفق في جسد الوطن الذي 
كاد أن يجف ويتمزق».

«المصري اليوم»:
 لنفتح ارشيف كتبة النظام

وكنت قد نسـيت، وما أنستني، إلا الثورة، الإشـارة إلى قول زميلنا في «المصري 
اليوم» محمد رضوان يوم الخميس، وهو ما ينبهني ألا يضحك أحد على:» من يكذب 

ويناور الآن كتبة الحزب الوطني والنظام؟
أرشـيفهم موجـود، يفضح كل بهتان وخداع وإخفاء للحقيقـة ارتكبوه على مدى 
سـنوات طويلة ضد شـعب مصـر، كانوا يفاخـرون دومـاً بأنهم يعملـون ويكتبون 

لقارىء واحد هو الرئيس مبارك.
هو عندهم المبدأ، والمبتدى والمنتهى، وهو القائد والزعيم والحكيم والملهم، عصره 
أزهى عصور الديمقراطية والشـفافية والرفاهية، وانتخاباته نزيهة، وحزبه عفيف 
وشـريف، عبيد السـلطان كانوا يرفعون دوما شـعار: لا تراهن علـى الناس، والآن 
بوجوه مكشـوفة يكتبون عن تزوير انتخابات مجلس الشعب، وعن الذين أجرموا 
في حق مصر ويطالبون بمحاكمتهم علنيا أمام العالم كله بتهمة السطو على الوطن 
وتحويله إلى معسكر تجنيد تابع للحزب الوطني، يتحدثون هكذا، وقد سبق لهم أن 
دافعوا، وأشـادوا وامتدحوا أحمد عز وحبيب العادلي، وكبار المسؤولين عن تزوير 
انتخابـات مجلس الشـعب الأخيـرة، يتحدثون الآن عن الفسـاد وثـروات الوزراء 
والمسـؤولين السـابقين التـي وصلت الـى المليـارات وهم الذيـن كانوا في السـابق 

ينهشون من يرفع صوته مبلغا عن الفساد والفاسدين».

جمهورية مصر بأفريقيا
 وتكية «كولوس» بمالطة

كمـا كدت أنسـى في نفس اليـوم الخميس – الإشـارة إلى من لا يمكن نسـيانهم، 
فكيف ننسى خفة ظل زميلنا جلال عامر وهو يقول: «قارن بين جمهورية «مصر» في 
أفريقيـا وتكية «كولوس» في مالطة، فالمواطن إذا أكل «كنتاكي» يفقد جنسـيته لكنه 

إذا أكل ميزانية الدولة لا يفقدها، ومالك ومالي يا أبو خالي.
مـرت 18 يومـا علـى مظاهـرات ميـدان التحريـر التـي تطالـب برحيـل رئيـس 
الجمهورية ومرت 18 سـاعة على مظاهرات قصر العيني التي تطالب برحيل رئيس 
تحرير «روزاليوسـف» لاسـتعادة شـرف وكرامة الـدار، فالرجل الـذي تنبأ بنهاية 
«المصـري اليوم» بقيـت «المصري اليوم» لتشـهد نهايتـه، وقد كان مرشـحا لوزارة 
الإعلام بعد التوريث بسـاعتين، عندما تتحول مصر من «أرض الكنانة» الى «جيمي 
لاند» واشترى «الإريال» لتشـغيل التليفزيون، لذلك فإن المطالبين برحيل «عبدالله 

كمال»  لم يحددوا أيضا، هل يأخذ «الإريال» معه أم يتركه للذكرى؟
وغدا سوف نسـمع في تليفزيون «أنس» أن بقاء «عبدالله كمال» ضروري لإقرار 

التعديلات الدستورية.

اللحظات الأخيرة لمبارك: شتم حبيب العادلي وأخبره بنزول الجيش فرد عليه وزير الداخلية «خلي الجيش ينفعك».. والأزمة أدارها عمر سليمان وزكريا عزمي وسوزان وجمال

وزير الإسكان يؤكد ان علاء قال له «بابا بيقولك اديني الف فدان».. وصف مبارك بالعميل لامريكا واسرائيل
القاهرة  - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقرارات 
التي اتخذها هي:

1- تعطيل العمل بأحكام الدستور.
2- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس 

الجمهورية.
3- يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيلية أمام كل الجهات في الداخل والخارج.

4- حل مجلسي الشعب والشورى.
5- للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.

6- تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
7- تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

8- إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.

ولقي البيان ترحيبا واسعا وبدأت عملية إخلاء ميدان التحرير، واستمرار المظاهرات والاحتجاجات الفئوية وقيام امناء وجنود شرطة الداخلية 
بمظاهرات للمطالبة بتحســين أوضاعهم وإصدار وزير الداخلية اللواء محمود وجدي قرارات مع مســؤولين ســابقين كان أبرزهم وزير الإســكان 
الاســبق خفيف الظل حســب الله الكفراوي الذي قال في قناة الحياة مع زميلنا شــريف عامر ان علاء مبارك جاء إليه في مكتبه، وقال له، يا أونكل 

بابا بيقولك اديني الف فدان في مدينة اكتوبر، فقال له خلي بابا يكلمني، وبعد ان ترك الوزارة، حصل عليها. وإلى بعض مما عندنا:
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في مصر لم تقع ثورة بل انقلاب عسكري يرمي إلى منع مبارك من توريث الحكم إلى ابنه جمال.. ومن يتوقع الديمقراطية لا يفهم الواقع

إسرائيل لن تستطيع بعد الآن مهاجمة إيران.. وفي ذهابه منع مبارك نشوء حرب إقليمية في المنطقة

مبارك وشلته خانتهم أعصابهم لأنهم لا يملكون وحشية الطغاة.. وأنظمة من هذا النوع تسقط فقط عندما ترتعد فرائص الزعماء

دافيد بكعي

■ يقال إن الورق يحتمل كل شيء. يقال ان صحيفة 
اليـوم يلـف بها السـمك الـذي يشـترى غدا. يقـال انه 
توجـد فجوة بين عناوين المقـالات ومضمونها – وذلك 
لخلق معدلات نشـر عاليـة. كله على مـا يبدو صحيح. 
بالنسـبة  الاعـلام  وسـائل  نشـوى  فـان  ذلـك،  ومـع 
للاحداث في مصر تثير افكارا لاذعة. في مصر لا تجري 
أي ثـورة اجتماعيـة – سياسـية، ولا يوجـد أي ميـل 
للتحول الديمقراطـي والحريات، بل العكس تماما. في 
مصر كان نظام عسـكري في سـياقات التحـول المدني 
والآن الحكـم هو نظام عسـكري مباشـر، معنـاه المس 

بالحريات القليلة التي كانت. 
وسـائل الاعلام لا ترسـم فقط واقعا وهميـا، بل ان 
دينامياتها محملة بالمصائب عقب تأثيرها على تصميم 

جدول الاعمال.
 تنشـر المزيد فالمزيد من البحوث التي تعنى بالدور 
المركزي لوسـائل الاعلام العالميـة في تضخيم وتعظيم 
الاحـداث في مصر. هذه ليسـت «ثـورة بابيروس» بل 
«ثـورة الجزيـرة». البرادعـي ممثل فاسـد بتكليف من 
نفسـه والمسـؤول الاسـاس عن مواصلة انتاج القنبلة 
الذريـة في ايـران، اصبح رئيس مصـر التالي بتكليف 

من السي.ان.ان. 
وسائل الاعلام (والاساس الجزيرة) ضخمت بشكل 
مفـزع عدد المشـاركين فـي المظاهرات؛ وسـائل الاعلام 
(ولا سـيما العالمية) التي صـورت تونس قبل الاحداث 
كحاكـم  ومبـارك  العربـي،  والتقـدم  الحريـة  كوطـن 
معتـدل ومحب للسـلام، جعلتهمـا بين ليلـة وضحاها 
وسـائل  للحكـم؛  ومتعطشـين  ظلاميـين  دكتاتوريـين 
الاعلام (ولا سيما الاسـرائيلية) تجاهلت تماما مظاهر 
اللاسامية الشديدة التي كانت في أوساط المتظاهرين؛ 
ووسـائل الاعلام بأسـرها جعلت المتظاهرين متطلعين 
للديمقراطيـة والتقـدم، وان الحريـة فقـط هـي أمـام 
ناظريهـم، في ظـل تجاهلها لأنماط العمل والشـعارات 

التي يرفعونها. 

كما أن هذه كانت الاستراتيجية الواضحة للاخوان 
المسلمين، الذين بقوا خلف الكواليس.

مـا حصل فـي مصر ليـس ثـورة اجتماعيـة. مصر، 
مثل العالم العربي بأسـره، تجتاز ثورة اخرى: تحطم 

حاجز خوف الجماهير من النظام.
 هذه ثورة هائلة بمعانيها بالنسبة لسلوك الأنظمة. 
ولكـن حتى هنا. في مصر وقع انقلاب عسـكري داخلي 
برئاسـة طنطـاوي، الـذي سـعى الـى منع مبـارك من 

توريث الحكم الى ابنه جمال.
 صراعـات القوى هـذه، التـي دارت داخـل النخبة 
العسـكرية خلف الكواليس، بلغـت النضج الى جانب 

المظاهرات الجماهيرية.
الجيش قرر تنفيذ انقلاب داخلي و «المجلس الاعلى 
للقـوات المسـلحة» فـي مصـر برئاسـة وزيـر الدفـاع 
طنطـاوي يوجد الآن «في انعقاد دائـم» مثلما في وقت 
الحرب، لادارة شـوؤن مصر. هـذا بالضبط ما يحصل 
ايضا فـي تونس. من نظـام مدني فاسـد، أخذ الجيش 

صلاحيات الحكم. 
سـيعد  مصـر  فـي  الجيـش  تخطئـوا.  لا  رجـاء 
للانتخابـات العامـة، بـل وسـتكون ايضـا انتخابات 
للرئاسـة. وسـيفرض النظـام وسـيعيد الحيـاة الـى 
الديمقراطيـة  مظاهـر  يتوقـع  مـن  ولكـن  مسـارها. 
والحريات، لا يفهم الواقع. الجيش لن يسمح للاخوان 
المسلمين بالانتصار، وهم سينتصرون اذا ما كانت حقا 
انتخابات حرة حسـب قواعـد الديمقراطيـة الغربية، 
وهم سيقيمون في مصر صيغة سنية لإيران. في أفضل 
الاحـوال، الجيـش سيسـمح للاخـوان المسـلمين بـأن 
ينالـوا 20 في المائـة من الاصوات، التـي كانوا حصلوا 

عليها في الانتخابات في 2005.
قـادة الجيش في مصر يذكرون مـا حصل لنظرائهم 
فـي ايران بعد ثـورة الخميني، وهم لـن يكرروا الخطأ 
الجسـيم. نشـوى رجـال وسـائل الاعـلام لا تتطابـق 
ابـدا والواقـع، بـل هـي مثابـة تفكيـر تحركـه الأماني 

المسيحانية. 
٭ د. محاضر في مدرسة العلوم السياسية، جامعة حيفا
معاريف 2011/2/14

نظام عسكري
ايتان هابر

■ بالضبـط في اللحظة الاشـد حرجا، عشـية السـبت، 
وعلـى شاشـة التلفزيـون ظهـر رئيـس وزراء بريطانيـا 
وربمـا كانت هـذه المستشـارة الالمانية ويحتمـل أن يكون 
هـذا الرئيـس الفرنسـي – بالضبط فـي اللحظـة الحرجة 
اياها نفدت من منزلي مناديل مسـح الدموع: فقد اضطررت 

للاكتفاء إذن بمناشف الحمام كي أوقف شلالات الدموع. 
الواحـد تلو الآخر ظهـر تقريبا كل زعمـاء الغرب الكبار 
وبعثـوا الينـا، نحـن الاطفال في الشـرق الاوسـط، جملة 
الكلمات المكوية «ديمقراطية»، «حقوق المواطن» وما شابه، 
وكلهـم، بالطبـع، شـاركوا في فرحـة الجماهير فـي ميدان 
التحريـر. لـو كان بوسـعهم لانطلقـوا بالاحـرى في رقص 

عام. 
الموقع أعلاه يكاد يكون مقتنعا بأنه لو نظر المشـاهدون 
مباشـرة الى عيون السـادة اوباما، كاميرون وساركوزي 
والسـيدة ماركيـل لاكتشـفوا الخـوف. يحتمـل أيضـا ان 
يكونـوا بعـد أن انطفأت الاضـواء في الاسـتوديوهات قد 
تفوهـوا بكلمـات مثـل «شـيت» او «شايسـه». فالجماهير 
في ميـدان المدينة في القاهـرة كانت تهم أقفيتهـم الناعمة. 
هم يخافون هـذه الجماهير. والكثير مـن الملايين وراءهم، 
مصابـون بمـرض معد سـيصل اليهـم ايضا. وهـذا فقط ما 

ينقصهم. 
لا ينبغي التأثر بتحياتهم. فتمسـكهم بـ «الديمقراطية» 
بـ «حكم الشعب»، بـ «حقوق المواطن»، هو في الحالة التي 
امامنا من الشـفة الى الخارج. وهـم يعتقدون انهم بكلمات 
جميلة سينقذون أنفسهم وشعوبهم من الموجة الراديكالية 
التي تهـدد بإغراقهـم. ويخافون ان بعد سـنة، بعد خمس 
سـنوات، متظاهـرو التحريـر سـيصلون الـى ميادينهـم 
وشـوارعهم. منذ اليوم يرون طلائعهم يسيرون كالاسياد 
في الشـانزيليزيه، في اوكسفورد سـتريت وفي اونتر دان 

لندن.
يحتمـل جـدا أن حسـني مبـارك لم يكـن حاكمـا مثاليا. 
يحتمل جدا أن الحكم في القاهرة كان فاسـدا وغير متنور. 

مؤكد أن من الصعب على المرء ان يكون مصريا في القاهرة، 
في الاسـماعيلية، في الاسكندرية، في لقصر. ولكن ما فهمه 
مبـارك وما فهمـه رجاله لـن يفهمه مائة اوباما وخمسـون 
سنة اخرى: مبارك وحكمه كانا على ما يبدو الكابح الأخير 
في عالمنا المتنازع في وجه التسونامي الاسلامي، هذا الذي 
يتطلـع الى الافتراس بل ويفترس منذ الآن دولا في اوروبا 

ويجعل العالم مكانا أقل فأقل راحة العيش فيه. 
يحتمل جدا، من شـبه المؤكد، فان هذه مسـيرة محتمة، 
وقيـض لنـا بـان نعيـش معهـا، ولكـن اذا – اذا! – يمكـن، 
فمـن المجـدي تأجيـل ورد النهاية. فمـاذا سـينفع الحكماء 
في السـلامة الديمقراطيـة اذا ما «الاخوان المسـلمون» في 
مصـر وفـي كل مـكان آخر اسـتولوا علـى الحكـم او أثروا 
تأثيرا حاسما على طبيعته، فطردوا علائم الثقافة الغربية 
«الفاسدة» وجعلوا، مثلا، 82 مليون مواطن مصري جنودا 

يرفعون سيف الاسلام؟
أي ديمقراطية ستكون هذه عندها؟ من سيطلب «حقوق 
مواطـن» فـي دولـة كلهـا مغطـاة بالاحجبة. أين سـيكون 
الامريكيون، عندما ستقطع في ذات ميدان التحرير الايدي 
والالسـن، الاذان والانـوف، وتطيـر رؤوس «المتمردين». 

عندها سيضطرون الى أطنان من المناشف.
الرئيس مبـارك كان طاغية بالفعل. وعلـى ما يبدو كان 
فاسـدا أيضا. لا يمكن أن نحسد من عاش، مثلا، في «مدينة 
القبور» في القاهرة. ولكن هذا هو نفس مبارك الذي يلبس 
البـدلات ويربط ربطات العنق ويتكلـم الانجليزية، وينفذ 
اتفاق السـلام، ويسـتضيف زعماء اسـرائيليين في قصره 
ويصـل الى جنـازة رابين بـل وحتى – أعوذ باللـه – يورد 

الغاز بسعر خاص. 
من شـبه اليقين ان هذا هو المقال الوحيد الذي سينشـر 
اليـوم في صالح مبارك. من ناحية السياسـة السـليمة من 
السليم مدح الجماهير، المشاركة في فرحة الديمقراطية. كل 
مزدوجـي الاخلاق في العالم الغربـي يجتمعون للاحتفال 
بـ «حقـوق المواطن». وأنا، يا لي من عديم الثقافة، أبدأ منذ 
الآن بالاشـتياق للرئيس الذي اجبر على الاستقالة. ليتني 

أكون مخطئا. 
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تسونامي إسلامي
تسفي برئيل

■ التقطـت صـور الجنود الـى جانـب المواطنين وهم 
يتعانقـون ومنـح المواطنـون فرصة نادرة للتسـلق على 
«الشـعب  العسـكرية.  بالقـوة  والاحسـاس  الدبابـات 
والجيـش – يـد واحـدة»، هتـف المتظاهـرون فـي ميدان 
التحريـر فـي اليـوم الـذي انتشـرت فيـه الدبابـات فـي 
الميـدان، اقيمت الحواجـز وفصلت بـين المتظاهرين وبين 

مؤيدي الرئيس المخلوع مبارك. 
«محبـة الجيش» لم تكن دوما أمرا مسـلما به من تلقاء 
ذاته. تحول كامل اجتازه الجيش المصري منذ الهزيمة في 
1967، والتي خجل بعدهـا الجنود المصريون من التجول 
ببزاتهـم في المـدن وقبل عودتهـم الى الديار فـي الاجازة 

غيروا البزات بملابس مدنية. 
الانعطافـة  نقطـة  فكانـت  الغفـران  يـوم  حـرب  امـا 
التاريخيـة فـي موقع الجمهـور من الجيـش، الذي أصبح 
السـند السياسـي الهـام للرئيـس السـادات، ولكـن من 
صفوفـه خـرج أيضا مـن اغتالـه. مبـارك بالـذات، رجل 
الجيـش، هـو الذي في سـنوات ولايته ابعـد الجيش عن 
السياسـة مقابل امتيازات اقتصادية، والامتيازات كانت 
وفيرة. التقارير الرسمية تتحدث عن ان ميزانية الجيش 
تبلـغ 5 مليـارات دولار، ولكـن تقديـرات أكثـر واقعيـة 
تتحدث عن نحو 15 ـ 20 مليار دولار، نحو 8 ـ 10 في المائة 
من الانتـاج القومي الخام، حيث يأتي جـزء من المداخيل 
من الجيش نفسه. وكان مبارك لم يطور فقط جيشا كبيرا 
يخـدم فيه نحو نصف مليون جندي في الخدمة النظامية 
وعـدد مماثـل آخـر فـي الاحتيـاط. بـل انه منـح الجيش 
اراضـي للدولـة اقيمـت عليهـا فـي البداية المعسـكرات، 
التي تحـول بعضها في وقت لاحق الـى منتجعات لرجال 

الجيش والى وحدات سكن للمواطنين. 
فـي الثمانينيـات تلقـى الجيـش تراخيـص واراضي 
لاقامة 13 «مدينة عسـكرية» حول العاصمـة القاهرة، في 
كل واحـدة منهـا سـكن نحـو 250 الف نسـمة، وتضمنت 
مستشـفيات، مدارس، مسـاجد، وباقي الخدمات العامة. 

فـي وقت لاحق اضيـف اليها عشـر مدن اخـرى. في هذه 
المدن عمـل الجنود في فتـرة الخدمة الاخيـرة لهم وبذلك 

ادخل الجيش رجاله الى سوق العمل دون صعوبة. 
كمـا أن الجيـش طور شـبكة انتـاج مسـتقلة تضمنت 
دور خياطـة، مخابـز، مصانع لتركيب السـيارات، معامل 
حليـب ومصانـع للمنتجـات الغذائية، عمـل فيها الجنود 
الذين كسـبوا اجرا اعلى من ذاك الذي يسـود في السوق 
المصريـة. وهكذا سـاهم الجيش في خلق طبقة متوسـطة 
- نخبويـة تتمتع بنـواد خاصة بها، ببطاقـات تنزيلات، 
بأولوية في المدارس والسـفريات الى الخارج لاسـتكمال 
الدراسـة للضباط  في المراتب المتوسطة والعليا. الجيش 
لا يدفع الضرائب والرقابة البرلمانية على نشاطه لا توجد 
حقـا، وذلـك لأن اللجنة البرلمانية المسـؤولة عـن الرقابة 
مليئـة برجـال الجيـش والشـرطة السـابقين المقربين من 

كبار الضباط.
احـدى النتائـج الاجتماعية الهامة هـي أن الخدمة في 
الجيـش – الالزاميـة لكل رجل من سـن 18 حتى 30 – هي 
ليسـت فقط موضوع المكانة الوطنية والواجب القانوني 
(على كل رجل ان يحمل رقما شخصيا عسكريا)، بل ايضا 
تمنـح مكانـة اقتصاديـة تضمن فرصـا اقتصاديـة افضل 
حتى بعد الخدمة. هذه المكانة تدفع الجنود الى الرغبة في 
مواصلة الخدمة الدائمة وتخلـق مبنى من الولاء الوثيق 
للقيادة العسـكرية. صحيح ان هذا جيش الشعب، ولكن 

بقدر كبير هو ايضا جيش انفصل عن الشعب.
ولا غرابة في أن وزير الدفاع طنطاوي عارض الخطط 
الاقتصاديـة لجمـال مبـارك، وأغلـب الظن لن يغيـر رأيه 
الآن ايضـا، عندما يقف علـى رأس الدولـة، وذلك لأن كل 
هـزة اقتصاديـة من شـأنها أن تمـس بمداخيـل الجيش. 
هـذا الجيـش، الذي يحصـل على مسـاعدات بمقـدار 1.3 
مليار دولار من الولايـات المتحدة، يفهم جيدا العلاقة بين 
مكانته الاقتصادية وبين اتفاق السلام مع اسرائيل، ومن 
هنا ايضا التزم المجلس العسكري الأعلى بتنفيذ الاتفاقات 

والالتزامات التي وقعت عليها الحكومات السابقة. 
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الشعب في جيب الجيش

اليكيم هعتسني

■ الانطبـاع السـائد وكأن خطـاب المتظاهريـن فـي مصر 
كان نقيـا نسـبيا من كراهية اسـرائيل، ليس دقيقـا. الأماني 
لونـت بالـوردي حقائق سـوداء، مثـل يافطة «يا اسـرائيل، 
بعد ان ننتهي من مبارك سـنصل اليكم!»، أو كاريكاتور مؤيد 
لمبـارك بأنـف وأذنـي خنزير، مـع ربطة عنـق وعليها صليب 
معقوف على خلفية علم اسـرائيل. أو متظاهـر يقول «عندما 
سـيكون الشعب المصري حرا، سـيحرر الفلسطينيين ويدمر 
اسـرائيل». أو كاريكاتـور شـهير لمبارك مع نجمـة داود على 

جبينه.
محمد بديع، زعيم الاخوان المسلمين في مصر، يؤيد الغاء 
اتفاق السلام مع اسرائيل ويدعو حماس في غزة: «انتظروا 

بصبر، نحن على حدودكم».
خطـر يكمن فـي امكانية ان تزود مصر معادية حماسـتان 
الغزيـة بجبهـة داخليـة لوجسـتية ومظلة دفاعيـة، تمنع أو 
تُقيـد الاعمال العسـكرية المضادة مـن جانبنا، و/ أو تسـمح 

باطلاق اصبع عسكرية مصرية على طول النقب الغربي.
رابين وشـارون بادرا الى الاستيطان اليهودي في القطاع 
بالضبـط مـن اجـل منـع مثـل هـذه السـيناريوهات. انهيار 
ترتيبـات الأمم المتحدة وخـرق الضمانات الامريكية عشـية 
حـرب الايام السـتة أدت بهما الى الاسـتنتاج بـأن الضمانة 
العسـكري  الاسـرائيلي،  التواجـد  هـي  الوحيـدة  المؤكـدة 
والمدنـي، في الارض. ومع الزمن، فان ما فعله شـارون جلبه 

على نفسه وعلى شعبه.
اليـوم مطالبـة اسـرائيل بأن تصمـم اسـتراتيجية حيال 
تهديـدات مشـابهة، فيما أن اجزاء واسـعة من مؤسسـتها لا 
تزال ترفـض الاعتـراف بالعلاقة السـببية التي بـين خطايا 
الماضـي والوضـع الحالـي – حربـة حماسـية ممشـوقة، من 
الحـدود المصريـة وحتـى ضواحـي عسـقلان. ودون رؤيـة 
الصلـة السـببية بين الأحـداث، فما هـو الفرق بين الانسـان 
والحيوان، الذي يلتقط الصورة تلو الصورة ولا يكون قادرا 

على ان يربط بينها؟.
الصلة السـببية هذه تقطعها المؤسسـة بنيّة مبيتة. لماذا، 
مثـلا، ذات الصـاروخ بالضبـط – حين يمس كريات شـمونة 
يسـمى «كاتيوشـا»، ولكن عندما يسقط في عسـقلان يكون 

اسـمه «غـراد»؟، ذلـك لأن الحكم يخشـى مـن ان يتذكر أحد 
ما كيف هزأ رابين في الكنيسـت من تحذير «الكاتيوشـا على 
عسـقلان»، فيربط بـين الانسـحاب والطرد وكل مـا وقع بنا 
منذئـذ: اقامة دولة مخربين اولى، وفي هذه الاثناء الوحيدة 
فـي العالـم؛ الصواريخ، قذائف الهاون، العبـوات والنار من 
القطـاع؛ «رصـاص مصبـوب»، تقريـر غولدسـتون وموجة 
عالمية من نزع الشرعية؛ «مرمرة» والحرب الباردة مع تركيا؛ 
قاعـدة حزب اللـه في الجنوب؛ تفجير انبـوب الغاز المصري 

على أيدي حماس.
مصلحة واضحة تدفع كل من كانت يده في «فك الارتباط» 
الـى نفـي كل صلـة بين صنـدوق المفاسـد هـذا، بما فـي ذلك 
اختطـاف جلعـاد شـاليط وقتل رفاقه، وانسـحاب جيشـنا 

وهدم بلداتنا في الصيف التعيس للعام 2005.
اليـوم يقتـرح افـرايم سـنيه العـودة الى احتـلال محور 
فيلادلفيـا، ولكـن فـي قـرار فـك الارتبـاط جـاء: «حكومـة 
اسـرائيل سـتواصل التواجـد العسـكري علـى طـول محور 
فيلادلفيـا». هذا التواجد هـو «حاجة أمنية حيويـة»، إلا اذا 
توفرت «تسوية مصداقة اخرى». المحور أخلوه ببساطة لأن 
الجيش الاسرائيلي لم يكن قادرا على ان يحتفظ برواق على 
طول 14 كم وبعرض عشـرات الأمتـار دون الجبهة الداخلية 
المدنيـة التـي خُربت وطُـردت. الصلة السـببية هـذه قطعها 

سنيه في وعيه.
وتـذكار آخر من قرار فك الارتبـاط: «هدف الخطة تحقيق 
واقع أمني، سياسي، اقتصادي وديمغرافي أفضل... الخروج 
من غزة كفيل بأن يقلص الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين... 

تطبيق الخطة سيؤدي الى الخروج من الجمود الحالي».
حتـى اليـوم أي مـن اولئـك الذيـن تحملـوا المسـؤولية 
الجماعيـة عـن الترهـات والهـراء هـذا لـم ينهـض ليقـول 
«اخطأت، وأنا أتحمل المسـؤولية». بعض منهم يجلس اليوم 
ايضا في الحكومة وفي الكنيست، وهم مطالبون بالاستعداد 
للنتائـج المريرة الاخـرى، المحتملة، لتلك الافعـال التي قاموا 

بها.
كيـف سـيفعلون ذلك، وهـم لا يزالـون غيـر قادرين على 
ان يعترفـوا بالصلة التي بين الافعال والنتائج، بين السـبب 

والمسبب؟.
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الوف بنمصر معادية.. واقع جديد في غزة

أو  وُلـدوا  اسـرائيل  مواطنـي  معظـم   ■
هاجـروا الـى البلاد فـي فترة حكم حسـني 
مبـارك فـي مصـر، ولم يعرفـوا فـي حياتهم 
واقعـا مغايـرا. هـذا هـو معنـى الاسـتقرار 
الـذي منحه مبـارك للفهـم الاسـرائيلي. في 
كل التقلبات التي اجتازها الشـرق الاوسـط 
في العقـود الثلاثـة الاخيرة، يتخـذ النظام 
المصـري صـورة الصخـرة المنيعـة. زعمـاء 
اسـرائيل عرفـوا بـأن جناحهـم اليسـاري 
مأمـون، حـين انطلقـوا الـى الحـروب، بنوا 
المسـتوطنات وأداروا محادثات السـلام في 
الجبهـات الاخرى. الاحتـكاكات في علاقات 
القدس والقاهرة، مهما كانت مثيرة للغضب، 
لم تهز أسس الحلف الاستراتيجي الذي نشأ 

في اتفاق السلام الاسرائيلي – المصري.
 استقالة مبارك بعد 18 يوما من المظاهرات 
في المدن المصرية، تُدخل المنطقة بشـكل عام 
واسرائيل بشـكل خاص في عصر جديد من 
انعـدام اليقـين. الولايـة الطويلـة للرئيـس 
المصـري لم تخـرج عن المعاييـر الدارجة في 
الشـرق الاوسـط. حافظ الاسـد قاد سورية 
ثلاثـين سـنة، مثـل مبـارك فـي مصـر؛ الملك 
منصبيهمـا  شـغلا  عرفـات  وياسـر  حسـين 
أكثـر من اربعـين سـنة. ولكن، عندمـا نزلوا 
عـن المنصة، بقـي إرثهما مضمونا. الحسـين 
ابناهمـا بعدهمـا،  والاسـد تـوج مكانيهمـا 
وعرفـات حـل محلـه نائبـه القـديم محمود 
عبـاس. هذا هو السـبب الذي يجعـل تغيير 
الأجيال في الاردن، في سورية وفي السلطة 
الفلسطينية، يلقى القبول بطبيعية ولا يثير 
قلقـا خاصـا فـي اسـرائيل. مـا كان متوقعـا 

ومعروفا، فانه لا يخيف.
 ليـس هذا هو الوضع فـي مصر. فقد خُلع 
مبارك من كرسـيه على عجل، قبل ان يتمكن 
من اعداد أي من رجال بلاطه أو ابنه لخلافته 
فـي الرئاسـة. قـادة الجيـش الذيـن تلقـوا 
منـه صلاحيات الحكم، يسـعون الـى تهدئة 
الجمهور في مصر والأسرة الدولية بالوعود 
في أنهم لا يعتزمـون اقامة طغمة جديدة في 

القاهرة، بل أن يسـلموا المسؤولية الى أيدي 
مدنيـة ويقـودون الامور نحـو الانتخابات. 
ولكـن ليس لأحـد، بمن فيهم الجنـرالات في 
المجلـس العسـكري الاعلـى لمصـر، أي فكرة 
كيف ومتى سينتهي تداول السلطة. التجربة 
التاريخيـة تفيـد بأنـه بعـد الثـورات تكون 
حاجة الى عدة سـنوات من صراعات القوى 

الداخلية الى أن يستقر النظام الجديد.

 انعدام اليقين هـذا يقلق رئيس الوزراء، 
الايـام  فـي  فعلـه  ردود  نتنياهـو.  بنيامـين 
الاولى من الثورة بثت قلقا عميقا على انهيار 
السـلام مع مصر. وقـد حـاول ان يؤخر قدر 
الامكان سـقوط مبارك، دون جدوى، وأمس 
رحب ببيان الجيش المصري الذي قال ان كل 
الاتفاقات الدولية ستُحترم، بما فيها السلام 

مع اسرائيل.

 نتنياهـو يخـاف ان تتحـول مصـر الـى 
جمهورية اسـلامية معادية لاسرائيل، مثابة 
ايـران جديـدة وأكثـر قربـا. وهـو يأمـل ألا 
يحصل هذا، وان تقف مصـر في المكان الذي 
توجد فيه اليوم تركيا: الحفاظ على العلاقات 
الرسـمية مع اسرائيل، السـفارات وخطوط 
الطيـران والعلاقـات التجاريـة، وذلـك الى 
جانب انتقاد حاد للسلوك الاسرائيلي تجاه 

الفلسطينيين. السيناريو الافضل في نظره، 
حتى لو كان أقل معقولية، هو ان تكون مصر 
مثل تركيا قبل عصر اردوغان – دولة مؤيدة 

لامريكا تحت سيطرة جيشها.
الخـوف  مبـارك  مـع  تقاسـم  نتنياهـو   
المشترك من تعزز قوة ايران. فقد كانت مصر 
دولة أساسـية في المحور السني، «المعتدل»، 
الـذي وقف الـى جانب اسـرائيل والولايات 
المتحدة ضد محمود احمـدي نجاد وحلفائه 
فـي لبنـان، في سـورية وفـي غزة. سـقوط 
النظـام فـي القاهـرة لا يُغيـر هـذا المنطـق 
الاسـتراتيجي. الثـوار فـي ميـدان التحرير 
عبروا عن العـزة الوطنيـة المصرية، وليس 
عـن الاعجاب بالثورة الاسـلامية في ايران. 
من سـيرث مبارك سـيرغب في مواصلة هذا 
الخـط بـل وأن يعـزز الوطنيـة المصريـة لا 
أن يجـر مصـر الى ان تكـون ملحقـة بحكام 

طهران.
 هذا لا يعني ان ورثة مبارك سيشـجعون 
اسـرائيل علـى مهاجمـة المنشـآت النوويـة 
الايرانيـة. بالعكـس: سـيكونون منصتـين 
للرأي العام في العالم العربي الذي يعارض 
الضربة المانعة (الوقائية) لايران. اسـرائيل 
ستجد صعوبة في أن تعمل بعيدا في الشرق 
عندمـا لا يمكنها أن تعتمد على موافقة هادئة 
لعملياتها من الغرب. بدون مبارك، لا هجوم 
اسـرائيلي فـي ايران. مـن سـيحلون محله 
سـيخافون غضب الجماهير، في أن يظهروا 

كعملاء لمثل هذه الحملة.
 مـن يعارضون الهجـوم، او يخافون من 
نتائجـه رغم أنهـم يتظاهـرون بأنهم معه – 
مثـل نتنياهو ووزيـر الدفاع ايهـود باراك – 
نالـوا الآن الذريعة المطلقـة. أردنا ان نهاجم 
ايـران، سـيكتبان فـي مذكراتهمـا، ولكن لم 
يكن بوسعنا بسبب الثورة في مصر. ومثلما 
يـروي اولمرت كيـف كاد ان يصنع السـلام، 
سـيرويان كيف كادا ان يصنعـا الحرب. في 
ذهابه، منع مبارك حربا وقائية اسـرائيلية. 
ولعـل هـذه هـي علـى مـا يبـدو مسـاهمته 

الاخيرة في الاستقرار الاقليمي.
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انهار الحلف الاستراتيجي بين مصر واسرائيل

دانييل بايبس 

■ فـي أعقـاب اعتزال مبـارك والتوقعـات ببناء 
 – الكثيـرون  يتسـاءل  مصـر  فـي  الديمقراطيـة 
ويخشون – اذا كان الاسلام يتناسب والديمقراطية. 
والجواب هو نعم، يوجد لهذا احتمال، ولكن مطلوب 

عمل صعب كي يحصل هذا. 
الواقـع الحالـي بعيـد عـن التشـجيع. فـي هذه 
الاثنـاء فـي الـدول العربيـة يسـيطر الطغـاة فـي 
الغالب. الخبراء في الشـؤون الاسـلامية والشـرق 
الاوسـط يشـيرون الـى أنـه باسـتثناءات معينـة 
الاسـلام في الدول العربيـة ينتمي الـى التقليل من 

الحقوق السياسية للمواطنين.
مـن السـهل علـى المـرء ان يقفـز مـن هـذا النمط 
الفكري الى الاستنتاج الاشوه في أن الاسلام نفسه 
ملـزم بأن يكون هو سـبب المشـكلة. ولكـن مراجعة 
اعمـق تـدل علـى ان تطـورات تاريخيـة معينة هي 
التـي أدت الى ان يسـود فـي معظم الـدول العربية 
الدكتاتورية، الفسـاد، الوحشـية والتعذيب. ليس 
القـرآن والاحاديث الاسـلامية هي المذنبـة في ذلك. 
وبتعبيـر آخر الاسـلام ليس ديمقراطيـا في روحه، 
ولكـن هكـذا كان الحـال ايضـا بالنسـبة لـكل ديـن 
سـابق. وبالضبط مثلما تحولت المسيحية الى جزء 
مـن المسـيرة الديمقراطية، فان بوسـع الاسـلام ان 
يفعل ذلك ايضا.  التغيير ليس سـهلا وهو يستدعي 
زمنا وتدخلا من عناصر عديدة، ثقافية، اجتماعية، 
سـلطوية وتكنولوجيـة. الارتقـاء الـذي طـرأ على 
رجعيـة  قـوة  كانـت  التـي  الكاثوليكيـة  الكنيسـة 
فـي العصـور الوسـطى الـى أن اصبحت جـزءا من 
النظـام الديمقراطي، بل وليس بشـكل مطلق في كل 
مـكان، جرى على مدى 700 سـنة. اذا اسـتغرق هذا 
للمسيحية 700 سـنة من الصعب التوقع ان يحصل 

هذا للاسلام بشكل اسرع. 
كي يشـجع رجال الدين المسـلمون المسلمين على 

المشـاركة السياسـية في اللعبـة الديمقراطية فانهم 
ملزمـون بتغييـر هائـل، ولاسـيما تجاه الشـريعة، 
مدونـة القوانـين الاسـلامية التـي تتضمـن اليـوم 
اسـاس الافكار المناهضة للديمقراطيـة التي تفرض 
ارادة الـرب فـوق ارادة وحقـوق الانسـان، تفـوق 
المسـلمين على من ليسـوا مسـلمين وتفـوق الرجال 
تتناسـب  لا  الشـريعة  باختصـار،  النسـاء.  علـى 
والحياة الحديثة بشـكل عام والديمقراطية بشـكل 
خـاص إلا اذا ما دحـرت تماما ـ مثلمـا عمل اتاتورك 
في تركيا ـ او يعاد تفسيرها من جديد من قبل رجال 

الدين.
ولكـن من المهـم أن نفهم بـان الاسـلام يتغير كل 
الوقـت، وعليه من الخطأ التفكير بـان ما كان هو ما 
سـيكون. حسـن حنفي مـن جامعة القاهـرة وصف 
القرآن بانه «سـوبرماركت يمكن لكل واحد أن يأخذ 

منه ما يريد ويتجاهل منه ما لا يريد».
الطريـق، في كل الاحوال، طويـل. اليوم، اغلبية 
الحركات الاسـلامية تكافـح بالـذات لتكييف حياة 
القـرن الواحد العشـرين مـع حياة القرن السـابع، 
وليـس العكـس، وفي واقـع الامر تكافـح كي تحيي 
الشريعة وتطبقها بتشـدد استثنائي على الشعوب 
العربية، دون صلة بما تريده الاغلبية. الاسلاميون 
الحاليـون يـرون فـي الديمقراطية كفـرا واقصى ما 

يستعدون له هو استغلالها كي يصلوا الى الحكم.
خلاصـة الأمر، هذا منوط بالمسـلمين. مـع الكثير 
مـن الجهد وما يكفـي من الوقت يمكن للمسـلمين ان 
يعيشـوا بديمقراطيـة مثـل الغـرب، ولكـن في هذه 
المرحلـة الاسـلاميون لا يزالـون عائقـا فـي طريـق 
اكتساب القيم الديمقراطية. وعليه فبالنسبة لنجاح 
الديمقراطيـة فـي مصر، وكـذا في اماكـن اخرى في 
العالم الاسـلامي، التفاؤل النظـري والمبدئي عندي 

مخلوط بالتشاؤم المسنود الى الواقع الراهن. 

٭مدير منتدى الشرق الاوسط ـ جامعة ستانفورد
اسرائيل اليوم 2011/2/14

يرون لندن

■ لمشـهد الجماهيـر المحتشـدة فـي ميـدان التحرير في 
القاهـرة يميـل كثيرون الـى التفكير بأن «الشـعب» عطش 
للحرية، لشـدة تفانيه وعناده، هو الـذي قرر مصير نظام 
حسـني مبارك. هذا مفهوم رومانسـي يثيـر الالهام ويؤكد 
التفـاؤل الـذي ينقصنـا جدا، ولكـن يخيل لـي ان الحقيقة 
مختلفـة: مبـارك هـو الذي حسـم مصيـر نظامه. فقـد فقدَ 
عالمـه من اللحظة التي بدأت فيه فرائصه ترتعد. لو أنه امر 
الجيـش باطلاق النـار، لكان يحتمل جـدا أن ينتهي التمرد 

ويصمد النظام لعدة سنوات اخرى. 
في دولة يسـود فيها جيش حديث وأجهزة استخبارات 
تتسلل الى كل شيء، ليسـت للمواطنين قدرة حقيقية على 
النهوض ضد النظام واسقاطه. أنظمة من هذا النوع تسقط 
فقـط عندما ترتعد فرائـص الزعماء، عندما يشـعرون بأن 
الجماهيـر فقدت الخوف من المـوت وان الجنود لن يطلقوا 

النار لخوفهم من الا يكون الغد يعود لهم. 
النزال هو النزال الذي يدور في سـاحة الوعي. الخاسر 
هـو من يفقد ثقته بنفسـه، وليـس بالذات المحـق ولا حتى 

القوي. 
أعصاب مبارك ومقربيه خانتهم. وهم لا يتميزون بمدى 
الوحشـية اللازمـة مـن الطغـاة. لـدى الاسـد الاب او لدى 
صدام حسين كانت القصة ستنتهي على نحو مغاير تماما. 

استعراض للثورات الشعبية التي وقعت في جيلنا يدل 
علـى أنها لا تنجح طالما كانت قيـادة النظام متراصة. اذا لم 
تجـد الثورات اصـداء في اوسـاط الحـكام، اذا لم تجد في 
داخلهم كتلة منسـحبين ومتمردين، فان العصيان سـيقمع 
وينتهـي.  الامثلـة معروفـة: فـي 15 آب 2007، رفـع سـعر 
الوقود، وردا على ذلك تظاهر الآلاف من معارضي الطغيان. 
الجيش اطلق النار عليهم. العشرات قتلوا والمئات اصيبوا. 
وسـائل الاعلام اغلقت والعصيان قمع. كان هذا في بورما، 
التي تسـميها الطغمة العسـكرية ميانمار. الجيش يسيطر 
فـي هذه الدولة منذ نصف قرن. بداية فرض نظام طوارئ، 
وبعـد ذلـك خلق حزبـا تلاعبيا يعمـل بتكليف منـه. وعلى 

مدى هذه السـنين وقعت عدة انفجارات احتجاجية، وكلها 
قمعت بيد من حديد. عشـرات الآلاف قتلـوا، وفي بورما لم 

يتغير شيء. 
فـي ايار/مايـو 1989، فـي ذروة الاحـداث، تجمـع نحو 
مليون شـخص في ميـدان تياننمن في بيجـين. كان بينهم 
طـلاب كثيرون، مـن محبـي الديمقراطية، وعمال اسـاءت 
قـررت  أن  الـى  لأوضاعهـم.  الاقتصاديـة  الاصلاحـات 
السـلطات قمع الحشـود بثت المجريات في قنـوات الاعلام 
الدوليـة، وهكـذا، على مـدى عدة اسـابيع، شـاهد الميدان 
مليارات الناس. وفي النهاية تغلب رأي الزعماء المتصلبين 
في قيادة النظام الشـيوعي، وفـي 4 حزيران/يونيو حطم 
الجيـش المظاهرة بثمن آلاف القتلى. ومنذ ذلك الحين بدأت 

فقط تغييرات طفيفة على طبيعة النظام في الصين. 
مقابـل هذيـن النموذجـين يمكـن أن نعـرض محاولـة 
الانقـلاب التـي وقعـت فـي الاتحـاد السـوفييتي فـي آب 
1991. بعض من قادة السـلطة السـوفييتية حاولوا القيام 
بانقـلاب على ميخائيل غورباتشـوف، من انتاج ما سـمي 
«بروسـترويكا» و «غلاسنوسـت». رئيـس المتآمريـن كان 
غينادي ينييـف، نائب الرئيس. وقد بعـث بقوات الجيش 
لاحتـلال «البيـت الابيـض» منـزل حاكم الاتحاد الروسـي 
ولكن العديد من المواطنين سـبقوه واقاموا الحواجز حول 

المبنى. 
في ضوء سـفك الدماء المتوقـع انتقل ضباط وجنود الى 
جانـب موريس يلتسـين، والثورة قمعـت تقريبا دون ثمن 
دمـوي. وظاهـرا كان هذا انتصـارا للديمقراطيـة وبالفعل 
روسـيا ليست طغيانا كما كانت في العهود السابقة ولكنها 

ليست ديمقراطية أيضا. 
هل يمكـن للمرء أن يتوقع في أي من الحالات سـينتصر 
فيهـا «الشـعب» علـى الطغـاة وفـي أي حـالات سـتحطم 
قبضـات النظام حركـة التمرد؟ بالطبـع لا. ومع ذلك، يمكن 
القول بأن مؤشـرات الثورة يجـب البحث عنها في صفوف 
النظام. مؤشرات الشروخ تدل على فرصة معقولة لانهياره 

تحت الضغط. 

يديعوت 2011/2/14

ديمقراطية إسلامية: تفاؤل محدود مبارك حسم مصير نظامه
شلومو افينري

■ فـي ضـوء الهـزة التي تمر علـى مصـر والمنطقة، 
يجـدر بالذكـر ان السـلام مـع مصـر ليس مجـرد ذخر 
اسـتراتيجي، بـل قيمـة اخلاقيـة. مؤخـرا عُـرض في 
مطارحنـا اختيـار مغلـوط: مـع الديمقراطيـة، أو مـع 
المصلحة الاسـرائيلية للحفاظ على الأمن والاستقرار؟ 
عنـد وضع هذه القيمـة الاخلاقيـة (الديمقراطية) ضد 
الواقعيـة السياسـية (الاسـتقرار، الأمـن) من السـهل 
التدهور الى الادعاء بأن اسرائيل تدعم الطغيان. ولأن 
جـزءا من التقديرات عبر عنها شـخصيات ذات خلفية 
أمنية، فقـد كانت مليئـة بالخطاب الأمني الاسـرائيلي 
الخـاص وكاد الجانـب القيمـي المتمثل بالحفـاظ على 

السلام يختفي.
السـلام ليـس مجـرد تسـوية سياسـية، عسـكرية 
وأمنيـة، بـل وايضـا قيمـة اخلاقيـة. حقيقة انـه على 
مدى ثلاثين سـنة لم يُقتـل جندي اسـرائيل أو مصري 
واحد فـي اعمال عدائية على حدودنا المشـتركة، بينما 
فـي الثلاثـين سـنة التـي سـبقتها وقـع عشـرات آلاف 
القتلـى والجرحـى فـي الجانبـين، ليس مجـرد انجاز 
اسـتراتيجي، بـل وايضـا انجـاز اخلاقي مـن الدرجة 
الاولـى يُنسـب الى القيادات السياسـية فـي الطرفين. 
وكما ينبغـي الثناء على مناحيم بيغن لانجاز السـلام 
مع مصر حتى لو لم يكن المرء يوافق على كثير من آرائه 
ومواقفه، هكذا ينبغي ايضا الثناء على حسـني مبارك 
لحفاظه ـ بتصميم، بل واحيانا تحت ضغوط شديدة ـ 

على السلام الذي بادر اليه أنور السادات. 
هذا ليـس دعما لطاغيـة، هذا دعم لمضامين السـلام 

الاخلاقية.
مـا لـم يُقـل عندنا عن السـلام مـع مصر، ولا سـيما 
مـن جانـب اليمين: فـي ان هذا «سـلام بـارد»، وأن في 
مصر يعارضـون التطبيع، وان هنـاك مظاهر مناهضة 
لاسـرائيل في وسـائل الاعلام بل وتشجعها السلطات 
احيانـا. من الافضـل ألا نذكر مـا الذي تمنـاه افيغدور 

ليبرمان، حين كان في المعارضة، لمبارك في نقاش حول 
رفضـه زيـارة اسـرائيل. كل هذا كان صحيحـا، ولكنه 
غير ذي صلة: الحقيقة الحاسمة كانت ان الاسرائيليين 
والمصريين لم يقاتـل الواحد الآخر، ولم يقع قتلى، ولم 

تُضف أرامل ويتامى.
كمـا ان أجـزاء فـي اليسـار الاسـرائيلي اسـتخفت 
بالسلام مع مصر. اليسار ركز جدا على الحاجة، المبررة  
بحد ذاتها، للوصول الى سـلام مع الفلسـطينيين، الى 
أن نسي أن لدينا سلاما – تحقق بغير قليل من الجهود 
– مع كبرى الدول العربية، والذي يشكل ضمانة ألا تقع 
حرب واسعة في المنطقة. هؤلاء واولئك تجاهلوا البُعد 

الاخلاقي للسلام.
هـذا الجانـب يجـب ان يوجه نهـج اسـرائيل تجاه 
التطـورات في مصر. أولا، يجب علينا ان نتأثر من كبح 
الجمـاح وضبط النفـس اللذين ميزا حتى الآن سـواء 
جماهير المتظاهرين أو وحدات الجيش التي احتشدت 
أمامهـم. هذا ليس أمرا مسـلما به في مثـل هذا الوضع. 
فـي دول اخـرى فـي المنطقـة، فـان مواجهـة جماعيـة 
ومتواصلـة كهـذه كفيلة بأن تنتهي بحمـام من الدماء. 
غيـاب العنف يجب ان يعزى ليس فقط للاحترام الذي 
يكنـه المصريون لجيشـهم بـل وايضا لثقافة السـلوك 

المصري.
ينبغـي ان نأمل في ان غياب العنـف، الذي يتباهى 
المصريون به جدا، سـيميز ايضا اسـتمرار التطورات. 
على اسـرائيل ان تكون معنية بالديمقراطية في مصر، 
وذلـك لأن الديمقراطية ترافقها ايضـا ثقافة النفور من 
العنـف ومن نزعـة القوة. ولكن النظـام الداخلي لمصر 
هو شأن مواطنيها ومرغوب فيه ألا نحاول أن نوصيهم 
مـن ينتخبون ومـن لا ينتخبون. فـي كل الاحوال، فان 
الجانب الاخلاقي للسـلام، الذي في أساسـه يقبع مبدأ 
حمايـة حياة البشـر وجودتها، يجب ان يكون شـمعة 
تضيء الطريق لنا مثلما للمجتمع المصري الذي انطلق 

لتوه في طريق جديدة.

هآرتس 2011/2/14

إسرائيل تدعم الطغيان

الضربة الاسرائيلية لايران اصبحت مستبعدة بعد سقوط مبارك
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عمان «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:

فقـدت السـاحة الثقافية والفنيـة الأردنية 
ثلاثة مبدعين، آخرهم الراحل الشاعر إبراهيم 
الخطيب إثر مرض عضال لازمه لأكثر من ثلاث 
سنوات كان فيها طريح الفراش، وقبلها رحيل 
واحـد مـن الأدبـاء الذين سـاهموا عـام 1974 
في تأسـيس رابطـة الكتـاب الأردنيـين المبدع 
سـالم النحـاس فـي أحـد مستشـفيات عمان، 
وكان الأول رحيـل الفنان إسـحاق نحلة، أحد 
مؤسسي الحركة التشكيلية الأردنية إثر نوبة 
قلبيـة عشـية «ثـورة 25 يوليـو»، التـي ألقت 
بظلالهـا على الحـراك الثقافـي الأردني وعلى 

مبدعيه. 

الشاعر إبراهيم الخطيب: ألوذ بالحجر

نعـت رابطـة الكتـاب الأردنيـين الدكتـور 
الشـاعر الخطيب الذي غيبه المـوت في مدينة 
إربـد، مسـاء الخامـس مـن شـباط «فبرايـر» 
الجـاري عن عمـر (73) عامـا بعـد صراعه مع 
مرض عضال لازمه لأكثر من ثلاث سنوات كان 

فيها طريح الفراش.
والخطيـب مواليـد قريـة قومية/ فلسـطين 
عـام 1938،  يحمـل شـهادة البكالوريوس في 
الطب البشـري من جامعة دمشـق عـام 1973، 
وشـهادة البـورد الأمريكـي عـام 1981، وكان 
يعمل مدرسا لمدة تسع سنوات في السعودية، 
قبـل أن يعمـل طبيبـا اختصاصيا فـي أمراض 
النساء والولادة، وهو عضو في رابطة الكتاب 
الأردنيـين، كما عمل أميناً للشـؤون الخارجية 
للرابطـة ويحمل عضوية اتحاد الكتاب العرب 

وجمعية الأطباء الشعراء ونقابة الأطباء. 
دواويـن  مـن  كبيـرة  مجموعـة  وللراحـل 
الشـعر صدرت فـي أكثر مـن مدينـة وعاصمة 
عربية، لاقت اهتماما كبيرا من النقاد الأردنيين 
والعرب، ومنهـا: غنى لي غدي/ 1984، قناديل 
للنهـار المطفـأ/1985، عز الدين القسـام 1986، 
حظيـرة الريـاح 1987، ألـوذ بالحجـر 1989، 
وجها لوجـه 1990، سـنابل الأرجـوان 1991، 
دم حنظلة 1992، أرى قوافي قد أينعت/ 2002، 
قاب دم وانتظـار/ 2006، وغيرهـا من الأعمال 

الشعرية.
ترجمـت بعـض أشـعاره إلى اكثر مـن  لغة 
أجنبيـة، شـارك فـي الكثيـر مـن المهرجانـات 
الشـعرية المحليـة والعربيـة ومنهـا: مهرجان 
جـرش، ومهرجـان المربـد، كمـا نـال الشـاعر 
الراحل الجائزة الأولـى لأفضل نص مغنى في 
مهرجـان الأغنيـة العربيـة عـام 2002، وكتب 
الأعمـال  مـن  العديـد  والتلفزيـون  للإذاعـة 
الدراميـة وشـارك فـي فعاليـات ومناسـبات 
وملتقيات شـعرية أردنية وعربية، ورغم ذلك 
فـأن الوسـط الثقافـي لـم يـف الخطيـب حقه 
عندمـا كان طريـح الفراش لثلاثـة أعوام، ولم 
نسـمع حتى بإقامـة حفل تكريم واحـد لأجله، 

نأمل في أن يتم تكريمه بعد مماته.
وكان الدكتـور الشـاعر الراحـل قـد جعـل 
عيادتـه قبـل أن يقعـده المرض فضـاء للإبداع 
وملتقى لزملائه من الكتاب والمثقفين في مدينة 
اربـد،  وفي أكثر من مناسـبة أشـار إلى وجهة 
نظـره تجاه المشـهد الشـعري عربيـا ووصفه 
بأنـه آخر خندق يتمترس فيـه العرب بعد هذا 
الشتات السياسـي القطري، منوها انه أخذت 
تطغـى على المشـهد قصائد لا تحمل رسـالة ما 
كتبت بلغة تهويميـة لا يجمعها معنى ولا طعم 
لها أو رائحة وأغلبيتها كلام خالٍ من الموسـيقا 
والعاطفـة، وان هنـاك مـن الشـعراء العـرب 
يكتبـون قصيـدة النثـر التـي قطعـت العلاقة 
بين الشـاعر والجمهور وسـاهمت في القطيعة 
الماثلة بين الشاعر والمتلقي. وطالما دعا الشاعر 
الراحل إلى ضرورة أن تهتم مؤسسات الدولة 
في القطاعـين العام والخاص بحقـول الثقافة 

المتنوعة مبينا ان الشـعر الأنيق البليغ الكلمة 
ليس ترفا وهو إلى جوار سـائر حقول الإبداع 
الأخـرى يسـهم على نحـو ايجابـي وفعال من 

النهوض الاجتماعي والحضاري للأمة. 
ويضيء الشـاعر عمر أبو الهيجاء، صديق 
الفقيد الأقرب، الذي أصيب بالصدمة لفقدانه، 
جانبـا من شـخصية الخطيـب «فـي غيابك يا 
صديقـي يبكيـك الأصدقاء وتبكيـك القصيدة، 
نم بسـلام.. عليك السلام..  في غيابك.. تذكرك 
شـوارع اربد وحاراتها.. يذكرك منزل الشاعر 
خالـد أبـو حمديـة حين كنـا نلتقـي والصديق 
يذكـرك  موسـى،  عيسـى  محمـود  الروائـي 
ضحكاتـك  احتضـن  الـذي  ومنزلنـا  أطفالـي 
كان  التيميتـو...  مقهـى  يذكـرك  وأشـعارك، 
شـاعراً مسـكوناً بالوجـع والخيبـات الكثيرة 
التـي عاصرها خـلال حياته، خيبـات الرحيل 
والمنافي والانكسـارات، شاعراً أنشد للمتعبين 
وللوطـن وللمرأة، وكان شـاعرا أنيقا وجميلا 
يفضي روحه على كل أمسـية يحضرها، رحيل 
الصديـق الشـاعر إبراهيم الخطيـب أصابني 
بالصدمـة، والكلمـات الآن في داخلـي مصابة 

بالاختناق.

الأديب سالم النحاس: وأنت يا مادبا

كتابـة سـالم النحاس هـي من ذلـك النوع 
الـذي نتذكره في زمن الثـورات والانتفاضات 
الجماهيرية، وهذا لا يقلل من شأنها، بل يشهد 
على أهميتهـا وضرورتها في مواجهة نوع آخر 
يغـوص في الأعماق ويصور الترددات الفائقة 
للذات الفردية الباحثة عن خلاصها الشخصي، 
كمـا يقـول الناقد فخـري صالح، الـذي يصفه 
بقولـه: «سـالم النحـاس المثقـف العضوي»، 
هكـذا يصفـه الكاتـب فخـري صالـح، مضيفا 
«يصعب تصور المشهد الثقافي بعامة، والمشهد 
الثقافـي النقابي فـي رابطة الكتـاب الأردنيين 
فـي غيـاب الصديـق القـاص والروائـي، بـل 
الكاتب المتعدد، سـالم النحاس: فهو على مدار 
ما يزيد على خمسـة وثلاثين عاما كان حاضرا 
في المشـهد الثقافي، مقاتلا من أجـل ما اعتقده 
ضروريا في العمل الثقافـي النقابي. كان يرى 
أن رابطـة الكتاب، التـي كان عضوا في هيئتها 
التأسيسـية عام 1974، هي البيت الديمقراطي 
الذي يضم المثقفين والكتاب الأردنيين. وبغض 
النظـر عن طبيعـة التحالفات التي نشـأت في 
إطار العمـل الرابطي، وتغير هـذه التحالفات 
عبر السنوات، فإن سالم كان مدهشا في دوام 
حضوره وإصراره على العمل العام. لم يمنعه 
انشـغاله فـي العمـل السياسـي، ولـم يقعده 
المرض عن الاهتمام بالرابطة وشؤون المثقفين 
الأردنيـين يومـا مـن الأيـام. كان بالفعل رجلا 
مثيرا للإعجـاب يعز أمثاله في زمان يلهث فيه 
مثقفون كثر خلف أعطيات السلطات والجهات 
المانحة والمانعة، التي توظـف المثقفين لغايات 
بعينهـا، كمـا ينـزوي فيـه آخـرون محبطون 
ممـا آل إليه حال العـرب في سـنوات الانهيار 
والخراب. إنه من نوع المثقفين المتفائلين الذين 
يعتقـدون أن العمـل ضـروري وممكـن وقادر 
على تغييـر الصـورة مهما كانت قاتمـة ومهما 

كانت الآفاق مسدودة أمام التغيير والتقدم».
وكان المـوت غيـب القاص والروائي سـالم 
النحـاس عن 65 عامـاً،  في 29  كانـون الثاني 
«يوليو»، بعد معاناة طويلة مع المرض، تعرض 
إلى أكثر مـن أزمة مرضية أقعدتـه في الفراش 
والنحـاس  الماضيـة،  سـنوات  العشـر  طيلـة 
المولـود في مادبـا عـام 1940 الواقعـة جنوب 
العاصمة عمان، واحد من الناشطين الثقافيين 
المعروفـين بمزاوجتهـم بـين العمل السياسـي 
والكتابة الأدبية، عرف بنضاله السياسـي في 
صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين 
وأمينـاً عاماً لحزب الشـعب الأردني (حشـد) 
مـن  «الأهالـي»،  صحيفـة  لتحريـر  ورئيسـاً 
مؤسسـي رابطـة الكتـاب الأردنيين فـي العام 
1974، ورغـم انغماسـه فـي العمل السياسـي 
السـري والعلني والنضـال النقابي، فقد أنجز 

عـدداً مـن الأعمـال الإبداعيـة اللافتـة منهـا: 
أصـدر النحاس روايتـي «أوراق عاقـر» 1968 
و»الساحات» 1987، ومجموعتين قصصيتين: 
«وأنـت يا مادبا» 1979، و»تلك الأعوام» 1981، 
ومسـرحية «الانتخابـات»  1981، ومجموعـة 

شعرية: «أنت بالذات» 2001.
متفرغـاً   .. النحـاس  سـالم  الراحـل  يعـد 
للإبـداع الثقافي بعد رحيله، إذ فاز، بمشـروع 
التفـرغ الإبداعي في حقـل الرواية للعام 2010 
عـن روايـة بعنـوان «يـا حـوت خـل قمرنـا»، 
وبحسـب مشـرف مشـروع التفـرغ الإبداعـي 
فـي وزارة الثقافة  الروائي هـزاع البراري أنه 
«يبقى التفرغ الإبداعي باسـم الفائز به حسب 
قانون التفرغ الإبداعـي الذي ينص على: (في 
حـال وفـاة المتفـرغ أثنـاء مـدة التفـرغ تؤول 
مستحقاته المالية عن هذا المشروع إلى ورثته، 
لـم  أو  الإبداعـي  مشـروعه  اسـتكمل  سـواء 
يسـتكمل). ونوه البراري بأنه «تم إعلام ذوي 
الراحل سـالم النحاس شـفويا بذلـك، أي انه 
بعد القيـام بعمليـة حصر الإرث لـدى المحاكم 
الخاصـة، وتفويض احد المقربـين من الراحل، 

ستقوم الوزارة بتسليم باقي مبلغ التفرغ».
وبـين البـراري: «أن وزارة الثقافـة علمـت 
أن الراحـل سـالم النحـاس أنهـى مشـروعه 
الإبداعي حسـب احد المقربـين، في هذه الحالة 
سـتعمل الوزارة علـى الاطلاع علـى ما أنجزه 
وبالتالـي  اكتمالـه،  مـن  والتحقـق  الراحـل 

طباعته ونشره  كما هو معمول به».

الفنان إسحاق نحلة: أعماله ستبقى 

وكانت الأسـرة التشـكيلية الأردنية  فقدت 
الفنـان إسـحاق نحلـة، اثـر جلطـة دماغيـة 
مفاجئة، وشـيعه ذووه وعدد كبير من المثقفين 
والفنانـين الأردنيـين إلـى مثـواه الأخيـر فـي 
مقبرة طبربور، عن عمر 64 عاما، أسس خلالها 
لحراك تشكيلي محلي، أسهم بتأسيس، رابطة 
التشـكيليين الأردنيـين والتـي ترأسـها لثلاث 
دورات، كمـا شـارك بأكثـر مـن مئـة معـرض 
عربـي ودولـي، وأقـام العديـد مـن المعـارض 

الشخصية.
وفي لقاء صحفي مـع الفنان الراحل يقول: 
«عشـت الفـن بالفطـرة ولـم أكـن أهـدف إلى 
أن أكـون فنانـا وقـد اكتشـف موهبتـي بعض 
الأقارب والأقران وقد تأثرت بفنان شعبي كان 
يرسم على جدران بيوت المخيم الطينية وكان 
يسـتعمل أصبـاغ الأحذيـة وأصباغـا شـبيهة 
بالتمبـرا مع الشـيد وكانـت رسـومه زخارف 
تزيينية وخيولا وملاحم وقصصا شـعبية كما 
تأثـرت في المرحلـة الإعدادية بمدرس الرسـم 
الأسـتاذ هانـي عرفـات الـذي علمنـي المنظور 
الهندسـي والمنظـور الطبيعـي ولعـل ذهابـي 
إلى المدرسة الرشـيدية في القدس ومن بعدها 
المدرسة الإبراهيمية قد طور من قدراتي الفنية 
حيـث وفـرت لـي المدرسـتان الألـوان المائيـة 
كمـا  للرسـم  الضروريـة  والأدوات  والفـرش 
أن بيئـة القـدس وفـرت لـي مزيدا مـن الوعي 
والرؤيـة وكل هـذا أتـاح لـي إقامـة معـارض 
فنية شـخصية كطالب فـي المـدارس المذكورة 
وتوجـت هـذه المعـارض فـي معرضـي المقـام 
بمدرسـة عقبة جبـر الثانوية والـذي أعطاني 

النجومية آنذاك».  
بعـد عودتـه مـن العمـل فـي السـعودية، 
مباشـرة أسـس مركز لتعليم الفنـون الجميلة 
بشـارع وادي السـير في عمان البلـد، وعملت 
رساما للكاريكاتير في الرأي -لفترة محدودة-

تعـرف وقتهـا علـى كثير مـن التشـكيليين من 
التأسيسـي  للاجتمـاع  ودعـا  المركـز،  خـلال 
لتشـكيل رابطة الفنانين التشكيليين عام 1988 
واتفق المجتمعون على تأسـيس الرابطة، وقد 
جمعـت الرابطة عـددا من الفنانين المتمرسـين 
الذين يمسـكون بمفاتيح المؤسسـات والثقافة 
وعدداً كبيراً من الفنانين الشـباب الطموحين، 
وكان نحلـة أقـرب إلـى الجيـل الثانـي الذين 

دفعوه لتمثيلهم.

ليست ثورة ياسمين بل ثورة فتيّة لاستعادة كرامة 
فتيان ثائرين

زهــرة  ــا  محلّيًّ وهــو  ســياحية.  زهــرة  الياســمين 
اســترخاء صيفــي بالتمام. والياســمين – لأســباب 
مناخية- لا ينمو في بؤر الثورة الأساســية ( ســيدي 

بوزيد، القصرين، قفصة الخ...)
لقــد بدأت هذه الثورة باســم لم نختــرْه ( ويقال إن 

التسمية امتلاك)
الشــباب يقولــون الآن: «ثــورة الكرامــة» محاولين 

استعادة امتلاكها.

شوكة وسكين
نضجت الثمرة وظنّ الجميع أنها لنا. لكن...

ازدحم الشــارع والســوق وانتبهت عواصم العالم: 
كيــف تُقطــف؟ كيــف تدجّن؟ كيــف يتــم تقديمها في 
صحن بشــوكة وســكين؟ ( راجــع فقــرة الكاريكاتور 

أدناه) 
كيف هيّأ الديكتاتور لثورة

أعلــن بــن علي أن ســنة 2011 هي ســنة الشــباب. 

قبل ذلك كانت هناك استشــارة وطنية حول مشــاكل 
الشــباب، ورُفع فيها شــعار لافت: «أيها الشباب أنتم 

الحَلْ ولَسْتم المُشْكلة» وهكذا كان الحلّ على أيديهم.

عودة
لأول مرة أشــعر بأنني مواطن. غير مطمئن؟ ممكن. 

لكني لم أعد أخرس!
كل الحروب والثورات والانتفاضات التي عشتها في 
ا،  الشــرق العربي، كانت تعود بي إلى تونــس اضطراريًّ

هذه الانتفاضة هي الوحيدة التي أعادت لي تونس.

مدوّنون
- وضع سوريالي لا يحدث إلا في تونس:

الفوضى الخلاقة: رئيس هارب، محام ينظّم حركة 
المــرور، قاضي يطرد مــن التلفزة على المباشــر، قوات 
الأمــن فــي تظاهــرات، وزير داخليــة يعتذر للشــعب، 
رئيــس مدير عام يطرد من قبــل العمال، مدون انترنت 
عمره 23 ســنة يخرج من السجن ليصبح وكيل وزارة،  
وزير أول مؤقــت يبكي في التلفــزة، البوليس يتظاهر 
مطالبــا بنقابــة، حــزب متغــول يُحــل، أوبامــا يهنئ 
الشعب التونســي وأعضاء الكونغرس يقفون إجلالا، 
شــركتا المحمــول، التونزيانــا والتيليكوم، تشــحنان 

اللايــت بــلاش، المواطن يســتوقف البوليــس للتثبت 
من بطاقته الشــخصية، مصلّون يصلون العصر أمام 

الداخلية: باللّه اقرصوني أنا مش مصدّق.
 هذه هي تونس اليوم .

- رأي:
 «قبل كنّا نخــاف من وزير الداخليّــة، وتوّا ( الآن) 

ولّينا ( صرنا) نخاف عليه.»

ورأي آخر مخالف:
« احذروا خزعبلات الحكومة وسياســة الكر والفر 
الحقيرة والمكشــوفة التي تمارســها كمحاولة يائسة 
منهــا لنزع لهيــب الغضب الشــعبي ومن ثــم تنصيب 
المجــرم كمــال مرجــان عميــل أمريــكا رقــم واحد في 
تونس(...) هذه السياســة يقع تدريســها في مدارس 
السياســة وهي حساســة للغاية . كــف و كعبة حلوة 
( صفعــة وقطعــة حلــوى). بحيــث يقع إقالــة بعض 
المجرمــين من وزارة الداخلية كخدعــة للرأي العام، مع 
العلــم أن شــهرياتهم (رواتبهــم) تبقى تمشــي . ومن 
الناحيــة الأخــرى، أي الفــرّ، تســيب وزارة الداخليــة 
كلابها مــن التجمعيين لينشــروا الفوضــى و ينهبوا، 
والغايــة من ذلــك أن يخرج وزير الداخليــة على القناة 

البنفســجية ويقول  لكل الأجهــزة الأمنية: عودوا إلى 
مواقع عملكم لمباشرة خدماتكم. و بطبيعة الحال ليجد 
الوقت لينســق الخطوات الأخيرة لتنصيب هذا المجرم 
كمال مرجان. يا لها من ســذاجة ويــا له من دهاء. ولا 
يســتغرب هذا من عصابة كانت اليــد الأولى لبن علي. 
أيها الشــعب التونســي نحــن من صنعنا هــذه الثورة 

ونحن من سيحصد إما ثمراتها أو ويلاتها (...)»

- ورأي ثالث:
« أعجبتنى صراحة وزير الداخلية وكذلك مداخلات 
الأســتاذ لعيوني وقــد أثار نقطة هامــة لطالما انتظرت 
الحديث عنها في القنوات التونســية، وهى لماذا لا يتم 
حل حــزب التجمع بالرغم من الأدلة والتحقيقات التي 
أثبتــت أن هنــاك أعضاء من التجمــع تم القبض عليهم 
وبحوزتهم ســلاح وهــذا كفيل بحل الحــزب قانونيا 
ولكن للأســف غيّــر المذيع مجرى الحوار. إن الســؤال 
الذي يطرح نفســه لماذا التواطؤ في مســألة حل حزب 
التجمــع بعــد أن تم التأكــد أن هــذا الحــزب خرج عن 
مهامــه السياســية وتورط فــي أعمــال إرهابية تمس 
بأمن المواطن وكذلك الجوسسة عن طريق ما يعبر عنه 

بلجان اليقظة (القفّافة) وإهدار للمال العام.» 
- كتبت « رحاب التونسية» ما يلي: 

«اشترى فلاح خمس عشرة بقرة.. زرع عشر بقرات، 
وتــرك الباقي يلعبــون في الثلاجــة... فما هــي كمية 
الزيــت الموجودة فــي البيض، إذا علمــت أن الدجاجة 

الواحدة استهلكت لترا واحد من الحليب؟
هكــة ( هكذا) صاير في تونس توة ( الآن)...حد ما 

فاهم شي».

طرائف
واحــدة قالــت لصاحبهــا: قلْ لــي كلمة تُشــعرني 

بالأمان؟ قال لها: الجيش الوطني.
أنشــأ بن علي صنــدوق تضامن لمســاعدة الفقراء، 

هرب بالصندوق وترك لنا التضامن.
غادرنا علي بابا، وظلّ الأربعون حراميا.

ســنة 1987 قام بــن علي بانقلابــه « الأبيض»، على 
بورقيبــة، وفــي ســنة 2011 أطــاح به شــارع بورقيبة 
( إشــارة إلــى تظاهرة 14 كانــون الثانــي/ يناير التي 

عجّلت في رحيل الديكتاتور.)
هجوم على المدارس:

روت ابنتي دانية ما يلي:
«اليوم هجموا على مدرســتنا( من؟ الأحكام السريعة 
تقول ميليشــيات حــزب التجمــع، لكنهم لا يأتــون عادة 
كميليشــيات، بل يرســلون عصابات هامشــية مأجورة 
لزرع الرعب) هرب الأســاتذة- كانت أســتاذتنا تحدثنا 
عــن التآزر والتضامن- وتركونا. قالــوا لنا: اختبؤوا ولا 
تظهــروا لهم. البعض صاح، البعــض داخ، البعض انهار، 
البعض من الشباب تسلحوا بما اتفق للدفاع عن المدرسة. 

تم تحقيق الهدف: لا خسائر، زرع الرعب فقط!
هذه الحادثة انتشــرت لاحقا في أكثر من مدرســة 
وفي عدة ولايات( محافظات). الحكومة ستحقق في 

الأمر!
 كاريكاتور:

- فــي أســفل الصــورة علــى الأرض: جماهير بين 
الضــوء والعتمــة، ترفــع شــعارات كثيــرة بالعربيــة 
والفرنســية: ارحل يا حزب التجمع الدستوري، ارحل 
يا اتحاد الشغل، جعت، من هو المرزوقي؟، لا للحكومة، 
مع النهضة، لا للنهضة، مع الغنوشــي والحكومة، مع 

حرية التعبير لا للغنوشي...
- فــوق رؤوس الجماهيــر ولافتاتهــم: هناك أيدي 
متقاربــة تحــرك خيــوط مــا تحتهــا وتحمل أســماء: 
للشــغل،  التونســي  الاتحــاد  الحكومــة،  النهضــة، 

ومنفصلــة عنهــا قليــلا يد أخــرى في نفس مســتوى 
العلو: التجمع الدستوري سابقا.

- فوق هــذه القوى يــدان عليهما نقطتا اســتفهام 
ولا اســم لهما تحــركان الخيــوط التي تحــرك القوى 

السابقة.
- فــوق الجميع يــد واحدة تحــرك الجميع مكتوب 

عليها: الولايات المتحدة الأمريكية.

قبل الخاتمة بكثير
المبــدأ الآن: ممنوع التظاهر؛ فالأمــن الذي لا يحمي 
المــدارس المرعوبــة مثــلا، يهرع إلــى قمع أيــة تظاهرة 
ســوف تســتنكرها الحكومة لاحقا، ويستنكرها وزير 

الداخلية أيضا. من يحكم تونس؟
أنتم؛ تكلموا كما شئتم!

نحن نفعل ما نريد!
وجوم؟

مســحة وجوم علــى الوجوه الشــابة: الثــورة في 
البدايــة كانــت ثورتهــم. الثــورة فــي النهاية لــم تعد 

ملكهم.
تلميع

ولأن الوقت مــازال مبكرا: كل الوجوه القديمة تلمع 
من جديد بطلاء مؤقت يلــوح مائعا بفعل اللهاث. لكن 

الجميع بالمرصاد... للجميع.
هدف؟

على ما يرتســم في الخفاء الاســتراتيجي: سيكون 
لتونس موقع أقرب ما يكــون إلى لبنان، ثقافيا وفنيا، 
من حيث الإشــعاع فــي المنطقة، وأقرب مــا يكون إلى 

قطر من حيث المخطط الاستراتيجي.
يعني ما من أحد بعيد عن إمبراطورية العم سام كما 

هو العالم بأسره. 

٭ كاتب من تونس

محمد علي اليوسفي ٭

تونس اليوم:

أنتم تكلّموا كما شئتم ونحن نفعل ما نريد!

الكاتب سالم النحاس والشاعر ابراهيم الخطيب 
والتشكيلي إسحاق نحلة:

الموت يُغيّب ثلاثة مبدعين عن الساحة الثقافية والفنية 

 ذاكرة الشاعر..بسخاء المحبّ وأريحيّته:  
لات الصعـب   لأربعـة عقـودٍ مـن زمـن التحـوُّ
الـذي كان يعبـره طوفـانٌ سياسـيٌّ  والمتسـارع 
وثقافـيٌّ هائج، كان علـي جعفر العـلاق يقف هنا 
والآن. يضـع حياته في القصيـدة، ويتجاوب مع 
نداءاتهـا في ذاتـه، والأمكنـة التي ارتحـل إليها، 
والوجوه التي صادفها وصادقها. كانت القصيدة، 
في نظره، هي ما يؤسّـس هويّته باستمرار، لتظلّ 
ترياقـاً لعبوراتـه ومـلاذاً لـه مـن جُمّـاع الدمامة 
ور والاغتراب. بخصوصية شديدة، حدّد هذا  والزُّ
الشـاعر الواسـطيّ علاقته بالقصيـدة باعتبارها 
سـماءً مبتلّة بالفضة، أو امرأةً تنبثق من جرح في 
الريح، فيما هو يرتفع بآلامه وآماله إلى مسـتوى 
الرؤيا خفيفاً، مُشعّاً، ومفتوناً بحزنه العظيم عبر 
دبيب اللغة البلّورية الصافية. وبالقدر الذي كان 
يحفل فيه بالإصغاء إلى ذاته في زمنها، كان يُلقي 
بالاً وارفاً على تجـارب ممّن تأثّر بهم، ونقل إليهم 
سـحر البدايـات وقلقهـا، وعـاش معهـم لحظات 
رة، وهم  ـع مؤثِّ المـرض والموت بنبرة تـأسٍّ وتفجُّ
ينحتـون قصائدهـم وأرواحهـم حسـب الحجوم 
مباهجهـم  كانـت  وكلّمـا  والمناسـبات،  والأيـام 
العابـرة تـزداد ارتفاعـاً وإيغـالاً في التـراب كـ» 

قبيلة من الأنهار» كانت نشوته لا حدود لها.
في « قبيلة من الأنهار»: الذات، الآخر، النصّ»* 
يتحـدث الشـاعر والناقـد علـي جعفـر العـلاق، 
المحسـوب علـى جيـل السـتينيّات الشـعري فـي 
العـراق، وأحد أهـمّ رُوّاده الفاعلين، عن شـعراء 
وكتّـاب كان تأثّر بهم في بدايـات تجربته الأولى، 
والْتَقاهـم فـي محطّـات مـن عمـره فـي الحيـاة 
والكتابـة والمنفـى، ولا يفوته اليـوم أن يتذكّرهم 
بسـخاء المحـبّ وأريحيّتـه. هكـذا كانـت تتقاطع 
الـذات وسـيرة الآخـر، وتتصـادى لغـة  سـيرة 
الشـاعر الحميمة المأخوذة بفتنة الشعريّ مع لغة 
الناقد العالمة بشكل تشفُّ فيه عن ضروب الوصف 
والتأمّـل والمعرفة. يٍسـتبصر الشّـاعر ولا يُفْصح 
روف، إلا في  عن ذاتـه، ناقداً عارفاً ومُحيطـاً بالظُّ
فترات محدّدة تعقب لحظة الاستغراق في الكتابة 
ل في لا حول. الشاعر ـ الناقد: هذا التجاور  والتأمُّ
الـذي نعثـر عليه، هـو مبعـثٌ للراحة والشـعور 
المقلقـة.  للأسـئلة  ولكـن  العـارف،  بالانتشـاء 
فاجتمـاع هاتـين الملَكتين، فـي وجه مـن الوجوه، 
يعكـس الصـراع الداخلي بـين الغريـزة والعقل، 
بـين العاطفة والواجب. إنّنا نجد أنفسـنا معه في 
ملتقى حركتين متضادّتين ومثمرتين في آن: حركة 
تتّجـه إلى الآخـر، وحركـة تتّجه إلى الـذات، في 
فاعليّةٍ تحلم وتهيم وتُؤنْسن الكائنات والأشياء، 
وآخر يُحلّل ويسـتقصي، وهو في منتهى ابتهاجه 
الحسّـي والمعرفي. الاسـتراتيجية التـي اعتمدها 
علي جعفر العـلاق، إذن، وبنى الكتاب عليها، أنّه 
كان يقرأ ذاته في مرآة الآخرين، ويتأمّل سـيرتها 
في سـيرهم التي لـم تكفّ عن الحنين والشـهادة، 
ولـم يكـن يسـتطيع أن يمضي فـي ذلـك ويتوهّج 
بعيداً عن ضوء أرواحهم الذي كان يضيء العتمة 
ويبدّد الدويّ الكاسـر، فهـو « لا يكتفي بذاته، ولا 
ينغلـق على مكوّناتها، بل ينتمي بعمق، أو يُشـير 
بقـوّة إلى تلك القبيلة من الأنهار التي ترفل بالماء، 

أو الضوء، أو الكوارث» ( ص7). 

واجب الصداقة: من ذاتٍ إلى ذات

مـن ذاتٍ إلـى ذات بوصفهـا آخـر، كان العلاق 
يحكـي سـيرته بقـدر مـا سـيرة الآخريـن الذين 
انتسـجت صداقاته معهم، بعـد أن انبثقت إمّا من 
لقـاء بالصدفـة، أو من رغبة وحلـم، أو من موقف 
طافح بالوفاء والمحبّة، أو سياقٍ محتدم بالحرج أو 
بالغيظ. كانت هذه الصداقات تغنم وفاء السرائر 
وصمتهـا وحياءها فـي أزمنـةٍ من العمـر الجميل 
والمُمـضّ من الازدهار فالذبول والديكتاتورية، ثُمّ 
انتهـاءً بالفاجعة التي فرّقـت الأصدقاء ووزّعتهم 

بين منافي الوطن والذّات واللغة.
يهتمّ العلاق، من مقالةٍ في الصداقة إلى أخرى، 
بكلّ ما هو إنسـاني حتّى وإنْ بدا بسـيطاً وتافهاً. 
يتحـدّث عـن كلّ ذلك بلغـةٍ متعدّدة فيهـا كثيرٌ من 
الشـعر، وهـو مـا يظهـر مـن عناويـن الفصـول ـ 
الشـذرات الكاشـفة، كأن يصـف  السـياب بأنّه « 
جديد كشـجرةٍ موغلة في القـدم»، ونازك الملائكة 
مت جيـلاً بأكمله»،  بأنّهـا « اقتحمت البحـر، وتقدَّ
ومحمد الماغوط بـ « نسر شعري بمخالب منقوعة 
بالدموع»، ومحمد شكري بـ « قمر يبزغ من أسمال 
طفولتـه». وما نلمسـه أيضاً في ثنايـا الكتاب من 
جمل وعبارات وصفية تشبيهية وإيحائية كثيرة 
راً يمنح  تنحو بالمجاز منحى تشخيصيّاً ومرئيّاً مؤثِّ

الملفوظـات شـحنة تعبيرية مضاعفة، كأن يُشـبّه 
أدونيس بأنّه « ملاك مثخـنٌ بالضوء والطعنات، 
فأيقظ بلغته الجهنّمية ورؤياه المحرقة ماء اللغة» 
( ص31)، ويصف يوسـف الصائغ أثناء محنته، 
بقولـه: « كانـت الريح تهـبّ قبالة روحـه، مثقلة 
بالـدم والوحشـة، وكان يجلـس وحيـداً علـى 
سـريره البارد وليـس معه ما يُضيء به سـهره 
لـة مكتظـة بالكوابيـس وجثّـة  الطويـل إلا مخيِّ
وبنفـس  ص68)،   ) مفارقتـه»  تريـد  لا  امـرأة 
تحـدّث  ـع  والتفجُّ بالأسـى  الطافحـة  النبـرة 
عن رشـدي العامـل بأنّ مـا تبقّى له فـي أيامه 
الأخيرة لم يكن سـوى « نافـذة بالغة الضيق، 
وسـرير بارد، وعكّازة واهنـة» ( ص73). ولمّا 
مـات محمـد الماغوط بالصـادق الكبيـر الذي 
« اجتـاز سـاعات الكـذب الأولى من نيسـان 
بقليـل، تـاركاً لموتـه أن يغمـر هـذا الشـهر 
ص98).   ) والرغبـات»  والعشـب  بالحـزن 
كمـا فـي اللغـة كثيـرٌ مـن شـعورٍ بالحـزن 
والاغتراب والفقد، وهـو الذي يتحدّث عن 
أغلـب أصدقائه بعد موتهـم ومعاناتهم في 
ظـروفٍ لا إنسـانية صعبة، فجعـل ذاكرة 
الكتـاب تتوتّـر بـين الغيـاب والحضـور، 
كأنّها قـوْسٌ نافرٌ في البراري. ولكم كانت 
مثـل تلك اللغة بليغة قـدر ما هي صادمة، 

ما عنـد حديثـه عن الشـاعرين يوسـف  ولا سـيّ
الصائغ ورشـدي العامل والناقد محسن إطيمش 
وأسـتاذه في الجامعة جلال الخياط. كان العلاق 
يتحدّث عن زمنهم المنقوع بالخسارات في الحياة 
عه الصادق  والكتابـة، بقدر مـا كان ينقل لنـا تفجُّ
بموتهم الكتيم والصادم واحداً تلو الآخر، بلهجةٍ 
تشـفُّ عمّا في مزاجه السـمح الرقـراق من محبّة 
ووفـاء نادرين لأصدقـاء من طينـةٍ خاصّة قضوا 
فـي الجـوع والغربة واليـأس، وقال عنهـم إنّهم « 
يتناثرون على طرقـات العالم أو تحت نجوم الله 
ب دون  الخافتـة ويأكلهم الحنين إلـى وطنهم المعذَّ

أن تظهر لهم الأفق نجمة أو بشارة» ( ص186).
وهيئاتهـا  الـذّوات  لملامـح  وصفـه  يخلـو  ولا 
المتوتّرة، هنا، من مقصد بليـغ يقرأ التحوّلات كما 
ارتسـمت، قويّةً وحـارّةً، على الأصـوات العيون 
والشفاه والأيدي والمشـيات والقامات والأمزجة 
والأرواح، يتبيّنهـا وجهـاً لوجـه أو علـى أسـلاك 
الهاتـف أو مـن مرأى بعيد، وهو مـا يصلح ليكون 
( بورتريهـات) حميمـة وطريفـة ونـادرة في آن . 
يصف صوت السياب بأنّه « المثخن بعذاب الواقع 
ودويّ التاريخ»، ويقول عن بلند الحيدري: « كان 
صوته مثخناً بعذابٍ قديم»، وعن يوسف الصائغ: 
« صوتـه المليء بالشـروخ»، ولا يُخطـىء ما « في 
صوتـه من ثـراء إنشـادي ابتهالي»، وعـن مظفر 
النـواب: « لم يكن صوت مظفر أقـلّ تأثيراً غير أنّ 
نات كانت باديـةً عليه»، وعن  الخـدوش والتغضُّ
فوزي كـريم: « صوتٌ مفعـم بالعذوبـة»، ثُمّ صار 
« صوتـه يفوح من جـدران القاعة محمـلاً بوعود 
السـتينيات وأمطارهـا البعيدة»، فيمـا أحسّ في 
جاً حميماً» وزاد: «  نبـرة عبد العزيز المقالـح « تموُّ
لا تراه في أحاديثه إلا هامسـاً حتّى لو كان ينادي 
كوكبـاً نائياً أو غزالة ضائعـة». وأعجبه في جبرا 
إبراهيـم جبرا « عينان متأمّلتان وملامح شـديدة 
الرهافة، وغليون لا يفارق يده أو شفتيه»، وشبّه 
عبدالوهاب البياتي بأنّه « كان مثل شـجرة برّية: 
ورأى  الإيـذاء»،  علـى  وقـادراً  ومهيبـاً،  شـائكاً، 
في سـعدي يوسـف أنّـه ذو « وجه مكـدود ترابيّ 
ن..وعينـان متعبتان، وشـفتان مزمومتان  متغضِّ
علـى الـدوام»، وفي مؤنس الـرزاز « قامـة فارعة 

تمـلأ 
كجسـد  وجسـد  العـين، 

وشـباباً»،  وعافيـة  وسـامة  يطفـح  الرياضيـين 
وكانت تأسـره في محمد شكري « رقّة لا تخلو من 
عنف، وقسـوة بيضاء كالطفولة، وكأنّه الأضداد 

مجتمعة في حوار عجيب» ( ص190). 
في مقالات الكتاب العشرين ونيّف، نجد بالفعل 
احتفـاءً بالصداقـة وقيمهـا الإنسـانية الرفيعـة 
بشـكل يتداخـل فيـه الذّاتي والموضوعـي بصدقٍ 
ودون حـرج، وهـو يُلقي بضوئه الحنـيّ الرقراق 
علـى شـاعرٍ هنـا وكاتـبٍ هنـاك، بما يكشـف عن 
خصوصيّـة كلٍّ منهما في الكتابـة ومعاناة الحياة 
على حوافّ العمر المثخنة بخيبة الأمل والشـعور 
بالانحدار المرتطم بشجون الذات ووعي التاريخ. 
وكثيـراً من المرّات، يتّخذ الحديـث عن هذا أو ذاك 
صفـة الذّريعة لكشـف المزاج الخـاص أو الاتجاه 
والأيديولوجـي  الفكـري  الموقـف  أو  الشـعري 
الذي يُنْتسـب إليـه، وبالتالي، نجد أنفسـنا أمام 
(ريبرتـوار) غنيّ بالمعرفة ونقد الظواهر النصّية، 
فـي حديثه عن الرؤيـا وعلاقتها بالأسـطورة في 
شـعر السـياب ( ص-19 20)، وعن مشروع نازك 
الملائكـة الشـعري والنقـدي الـذي كان يقف عند 
منتصف الطريق دائماً ( ص-26 27)، عن النزعة 
الدراميـة لدى بلنـد الحيدري ( ص60)، وشـهوة 
السـرد لدى يوسـف الخـال ( ص68)، والصورة 
الشـعرية الغريبـة والتشـبيهات المتشـابكة لدى 
محمـد الماغـوط ( ص92 - 93)، وشـعريّة المنفـى 
لدى سعدي يوسـف ( ص-103 104)، والغنائية 
فـي شـعر محمـود درويـش ( ص113)، وتعايش 
المثقف والسلطة في شـخصية عبد العزيز المقالح 
( ص-155 156)، والموقـف النقـدي مـن الحداثة 
الشـعرية وموضاتها لدى فوزي كريم ( ص-166 
167)، والسـخرية فـي روايـات مؤنـس الـرزاز ( 

ص-196 197).
فـي سـياق تلـك التحليـلات والآراء الخاطفة 
والكاشـفة بلغـةٍ تسترسـل فـي البـوح وتبتهـج 
بالمعرفة، لم يكن العلاق يخفي شعوره بالإعجاب 
والاعتـراف بفضْـلٍ لهـؤلاء وأولئك مـن أصدقائه 
الشعراء والكتّاب المنذورين لعراء الكتابة ومنفى 

اللغـة، ولا يجامل، ويدلي بعبـارة أو رأي لا يخلو 
من صرامة الناقد وقسوته، وأحياناً يمسح الأذى 
ويرفـع كلفـة الحـرج. من هـذا الفيض الإنسـاني 
السـمح مثلاً، يُعجب العلاق بالطريقة الفذّة التي 
كان يُنْشد بها مهدي الجواهري شعره، وبمحسن 
إطيمـش فـي دراسـته البارعـة للإيقـاع وعلاقته 
بالشـحنة النفسـية للنـص الشـعري، وتتملّكـه 
أدونيـس  برنامـج  يتأمّـل  كان  عندمـا  الدهشـة 
الشـعري والثقافـي، ويعتـرف بالحيـف النقدي 
الذي ألحق الأذى بمنجز بلند الحيدري الشعري، 
وبـأنّ هنـاك غُبْنـاً كبيراً تعـرّض له شـعر صلاح 
نيـازي، وبمثـل ذلك عانى نـزار قباني مـن إهمالٍ 
نقديٍّ كبير. كما يشـير إلى أنّ السياب في سنواته 
الأخيرة كانت حياته، وليس شعره فقط، تجسيداً 
للانحدار إلى الهاوية، كما يُشـير إلى أنّ البياتي، 
رغم طبعه الحادّ ولسـانه الجارح، كان « شـاعراً 
يصعـب تكراره في شـعرنا العربـيّ: أعني نبرته 
المميـزة، ولغتـه الخاصّـة، ورؤاه المفعمـة بالأمل 
والعـذاب» ( ص50). كما نجد نقـداً ضمنيّاً لاذعاً، 
فـي خضمّ المعتـرك الذي اجتـازه الجميع، لأولئك 
مـن أدعياء الحداثة الذين ملأوا المشـهد وصدعوا 
بالموضـة والإرهـاب اللفظـي وانتفاخـات الـذات 

التي لا حدود لها.
كان علي جعفر العلاق، بذاكرةٍ نشطة 
، ولا يتّهم  ومشتعلة، يتذكّر الجميع بحبٍّ
أحـداً، ويترك كلامه، مسترسـلاً بتلقائية 
وحـذراً فـي آن، يعبـر عشـرات عناويـن 
والنقديـة  والسـردية  الشـعرية  الأعمـال 
التي رجع إليها، وعشـرات أسـماء الأعلام 
من شعراء وكتّاب وأسـاتذة جامعيّين كان 
صادقهم والتقى بهم في الأمسيات الشعرية 
أو  مطعـم  أو  ببيـت  الحميمـة  والجلسـات 
مقهـى، أو داخل أجواء المحاضرات، ومكاتب 
الفنـادق،  وردهـات  والمطـارات،  العمـل، 
والمنافي، في أكثر مـن عاصمة ومدينة عربية 
أو أوروبيـة ( بغداد، صنعـاء، عَمّان، طنجة، 
لندن، بيروت، دمشق وسـواها). بموازاةٍ مع 
ذلك، كان يسـرد ذاته منـذ أن كان طالباً نبيهاً 
يكتـب الشـعر الشـعبي، ويلقى الاحتـرام من 
أسـاتذته فـي الجامعـة، ويفرح بـأوّل قصائده 
ومقالاتـه تنشـر فـي مجلتـي « العاملـون فـي 
النفـط» و» الأديـب»، ثـمّ وهو طالـب باحث في 
جامعـة إكسـترا البريطانيـة يحضّـر أطروحته 
حول « المشـكلات الفنّية في شعر البياتي» تحت 
إشـراف المستشـرق الاسـكتلندي جاك سمارت، 
ويعـود إلى بغـداد ليعمـل محاضراً فـي جامعتي 
بغداد والمسـتنصرية بـين أعـوام -1985 1990م، 
ويتـرأس تحرير مجلـة « الأقلام» الأدبيـة المؤثّرة 
وذائعـة الصيت من 1984 وحتّـى 1990م، ثمّ يجد 
نفسـه في معتـرك الطوفـان السياسـي والثقافي 
الـذي كان يجتـازه العـراق. وبعـد الحـرب على 
بلده في عام 1991م، وعـدوى الديكتاتورية التي 
أصابـت الجميع بالتلـف والعماء، يغـادر العلاق 
إلى اليمن للتدريس فـي جامعة صنعاء حتى عام 
1997م، ثمّ فـي جامعة الإمارات أسـتاذاً محاضراً 

للأدب الحديث والنقد منذ ذلك الوقت إلى الآن. 
في خضـمٍّ متلاطم كهـذا، كان العـلاق يحرص 
على تجنـب الطرق العامة والابتعـاد عن أصوات 
الآخريـن أو تقليـد تجاربهـم، مسـكوناً بهاجـس 
كتابة قصيدته الخاصّة التي لا يشاركه فيها أحد، 
واسـتثمارها لغـة وبنيـة وإيقاعاً، في مشـهدٍ بدا 
كاسـحاً يموج بالأصوات المتشـابهة، والنصوص 
التـي لا تصـدر عـن حيـرة الـروح وتصدّعاتهـا 

وتشهيّاتها.
، متعـدّد الأصوات  هـو، إذن، كتـابٌ بوليفونيٌّ
والأهواء والأمزجة والأسـاليب: أوتوبيوغرافي، 
شـعري، نقـدي وإنسـاني. تتداخل فيـه ضروب 
والمعرفـة،  والتأمـل،  والسـحر،  الشـجن، 
والاعترافـات الحميمـة التـي لا تخلـو مـن صدق 
ومـزاج بالغـي التأثيـر. ينقـل أجـواء الطوفـان 
الهائـج، ويفسـح لمختلـف  السياسـي والثقافـي 
أشـكال الشـعر العمـودي والتفعيلـي والنثـري، 
الفصيح والشـعبي، أن تعبّر عن نفسها وعصرها 
بدرجـات متفاوتـة القيمـة. وهـو، أيضـاً، كتـابٌ 
توثيقيٌّ مثقل بجمله الشـعرية والإيحائيّة المثقّفة 
التـي تتفتّق فـي كلِّ زاويةٍ عِلْمـاً وحِلْماً، وتفجؤنا 
ببالغ إنسانيّتها الهشّة والحييّة، فيما هي تتحدّث 
بأمانـة عن عصر غشـته سـحب الحـزن والعماء 

والادّعاء ورائحة الموت.

هامش: 
ـ علــي جعفــر العــلاق، « قبيلة مــن الأنهــار: الذات، 

الآخر، النصّ»، دار الشروق، الأردن، ط1، 2008م.
 

٭  شاعر وناقد من المغرب
El_ouarari@yahoo.fr

في «قبيلة من الأنهار» لعلي جعفر العلاق:
بحث في سيرة الذات ـ الآخر عن الجوهر المشترك والصعب!

عبداللّطيف الوراري ٭

علي جعفر العلاق

سالم النحاسإسحاق نحلة ابراهيم الخطيب 
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دمشق «القدس العربي» ـ من أنو بدر:

أثناء تغطيتنا لمهرجان دمشق المسرحي الأخير، استطعنا 
القـول بثقـة ان عـرض «نيكاتيـف» للفنان نضال سـيجري 
كان الوحيـد بـين العـروض السـورية الذي تميـز بجدارة، 
واسـتطاع أن يتـرك بصمـة في ذاكـرة المشـاهدين، رغم أنه 
عـرض هـواة لفرقة معاهـد اللاذقيـة في المسـرح الجامعي، 
وهو ما يذكرنا بعرض الراحل فواز الساجر «رسول من قرية 
تاميـرا للسـؤال والاستفسـار عن مسـألة الحرب والسـلم» 
المأخـوذ عـن نـص الكاتب المصـري الراحـل محمـود دياب، 
وكان العـرض لفرقـة المسـرح الجامعـي بدمشـق منتصـف 
السـبعينيات، وقـد اسـتطاع أن يتميـز فـي دورة مهرجـان 
دمشـق المسـرحي أيضا في ذلك الزمن، لكـن تميزه ذاك جاء 
بين عروض عربية ومحلية فيها الكثير مما هو جيد أو متميز 

حقيقة، مما نفتقده في مهرجاناتنا الأخيرة.
أول ما قـدم نضال عرضـه في مهرجان المسـرح الجامعي 
فـي اللاذقية لم نتمكن مـن حضوره، لكن أصـداءه بالتأكيد 
وصلتنا هنا في دمشق، وربما لهذه السبب، أو لعلاقة نضال 
المتميـزة مـع جمهـوره، جـاء العـرض فـي مهرجان دمشـق 
المسـرحي الخامـس عشـر متميزا فـي كثافة الحضـور الذي 
احتاطـت له إدارة المهرجـان بإعلان متأخـر قليلا عن تقديم 
عرضين متتاليين لهذه المسـرحية في نفس اليوم، مع ذلك لم 
يتمكن كثيرون من حضورها في ذلك الوقت، وعرضت لاحقا 

فـي افتتـاح مهرجـان حمـاه المسـرحي الثاني والعشـرين، 
وأعتقـد أن الكثيريـن مازالـوا يطمحـون إلى مشـاهدة هذا 
العرض، ولذلك نأمل أن تمنحه مديرية المسـارح والموسـيقا 
بدمشـق فرصـة العـرض الجماهيـري خـارج المهرجانـات، 

ضمن برنامجها الحالي.
«نيكاتيـف» هـو ثانـي عرض مسـرحي لنضال سـيجري 
مع فرقـة معاهد اللاذقية للمسـرح الجامعي، إذ سـبق وقدم 
معهـم عرض «صدى» وكان مبشـرا بعض الشـيء، لكنه في 
نيكاتيـف قدم ما هـو متميز حقيقـة، متميز كنـص و كرؤية، 
متميز كعرض وأداء، متميز كشـكل ومقولة، وقد كتب نضال 

سيجري في بطاقة العرض، وبلغة يومية بسيطة:
يمكن أحلى ما في الصورة .... انها ما بتكبر 

كل اللي بيتصورو بيكبرو وبيروحو
 وهي بتبقى بنفس اللحظة.

الصورة .... ذاكرة تدعو للابتسامة أحياناً
 والشعور بالاشتياق والحنين أحياناً أخرى....

 رغم قهرنا ووجعنا وانتكاساتنا....
 أثناء أخذ الصورة نبتسم
 ولكن لا نعرف لماذا؟؟؟؟؟

محاولا بتلـك الكلمـات إدخالنا إلى «سـتديو» التصوير، 
لكـي نكتشـف أن المخـرج قد جـاء بالمصـور وبالكاميـرا إلى 
صالون قد يكون منزلي أو أي شـيء آخر، لتصوير مجموعة 
من البشر، يسعى العرض لتقديمهم إلينا، أو لجعلنا نكتشف 

أنفسـنا من خلالهم ومن خلال علاقاتهم التي تصدمنا بداية 
بنوع من التهريج، ربما لم يلتقط رسـالته بعض المشـاهدين 
إلا متأخرا، مما خلق إشـكالية في التلقـي عبر عنها البعض، 
تهريـج يذكرنا بشـيء مـن العبث الذي يسـخر مـن الحياة 
عموما ومـن التفاصيل التـي تصنع حيواتنا بشـكل خاص، 
لكن سـيجري لـم يتأخـر كثيرا في اسـتعادتنا إلى مسـاحة 
الواقع الذي يعرفه جيدا، مفصحا عن تحديدات أكثر واقعية 
للشـخصيات وللمـكان والزمـان أيضـا، وفي هذا المسـتوى 
جـرت النقلـة مـن ذلـك التهريـج غيـر المبـرر إلـى نمـط من 
الكوميديا السـوداء التي أعادتنا إلى طمـي الواقع وأدرانه، 
بصفتهـا هوية للمكان كمصح عقلي، وهوية للأشـخاص من 

خلال علاقتهم بالمكان أيضا.
 وكـم تكون المفاجـأة عندما نكشـف مسـاحة الزيف فيما 
كنّـا نخالـه علاقـات الحقيقيـة تربط هـؤلاء البشـر بالمكان 
وببعضهـم البعض، فنحـن جميعا في مستشـفى للمجانين، 
وليس ما نراه ونسـمعه في هذا العرض إلا صدى هلوساتنا 
التي تتفجر بأشكال مختلفة من المونولوجات الداخلية التي 
تهـزّ جدران الصمت في دواخلنـا. مونولوجات تفضح عجز 
جنرال يتزين بالأوسمة وهو حافي القدمين، كما تفضح بؤس 
زوجتـه الريفية التي تشـكو من صخبه المسـتمر وادعاءاته 
التـي لا تنتهـي، منولوجـات ابنة تضحك باسـتمرار إلا حين 
تتذكـر أنها تعرضت للاغتصاب سـابقا أو ما يمكن تسـميته 
«زنـا المحـارم»، مونولوجـات مايسـترو مهـزوم عاطفيـا أو 

صحفي مقموع مهنيا، مونولوجات مترعة بالوجع الإنساني 
الذي يتغذى من تلك الهلوسـات التي تعبر عن  انكساراتهم/ 
انكسـارنا في الواقع ليس إلا، فالجنرال لـم يكن في يوم من 
الأيام جنرالا، أو حتى أنه لم يخدم العسكرية قط،  وزوجته 
ليسـت زوجتـه حقيقـة، ومـا نـراه مجموعـة مـن اللوحات 
المترعـة بالكوميديـا السـوداء التي  نعيشـها جميعا، والتي 
سـعى نضال سـيجري لتثبيتها في ذاكرتنا وفـي وعينا عبر 
لقطات وصور فوتوغرافية لمصـور ضرير أصلا، لكن المخرج 
صنـع عبـر تلـك المونولوجـات أو الهلوسـات السـابقة تلك 
اللقطـات الفوتوغرافية المعبرة وثبتها في وعينا بمأسـاوية 

الواقع الذي نعيشه..

بطاقة العرض:

ــ مسرحية «نيكاتيف»:
ــ نص وإخراج: نضال سيجري.

ـــ فرقـة المسـرج الجامعـي فـي الاتحـاد الوطنـي لطلبة 
سورية- معاهد اللاذقية. 

ـــ تمثيل: رغـداء جديـد- بسـام جنيد- نجـاة محمد- 
مصطفـى جانودي- الحسـن يوسـف- هبة ديب- هاشـم 

غزال.
ـــ إضـاءة: عماد خـدام/ صـوت: قيـس زريقة/ مسـاعد 

مخرج: سوسن عطاف/ مخرج مساعد: هاشم غزال.

 تداعيات تداعيات
كفانا وصاية على وعينا وعقولنا

إلياس فركوح  ٭ 

من عرض «نيكاتيف»  (القدس العربي)

■ أريد، وبلهفةٍ كاملة، أن أصدّق بأنّ الحكومة الجديدة قيد التشكيل 
(أكتب فجر الأربعاء 9 شباط) قد انتوت، حقاً وفعلاً، إجراء حزمة 

إصلاحات وتغييرات تطال مختلف جوانب حياتنا، وعلى نحوٍ جذري 
بعيد عن التسويف والترقيع وأنصاف الحلول، تكون بمثابة الاستجابة 
المتفهمة لمطالب قطاعات المجتمع الأردني بكافة تلويناته. أريد أن أصدّق 

لأنني، إذا لم أكن كذلك، فلسوفُ أدخلُ منطقة الهلع وأشارف عَينَ 
العاصفة ونذيرها. الهلع من عجز الحكومة على تحسس وإدراك وفهم 
أن حجم الاحتقان المتزايد داخل الإنسان الأردني بات قابلاً للانفجار، 
، كوطن ومواطنين، في خطر فشل المحاولة الأخيرة  مما يضعنا جميعاًً

للخروج من أزمة المعيشة، وأزمة الثقة في الأساس. وعين العاصفة 
بالتالي، نتيجةً لازمةً وحتميّةً لوصولنا الحائط المسدود. عندها؛ تنفتحُ 

جميع الاحتمالات.. وهي احتمالات منفلتة من التحكم بها حين تبدأ 
آلياتها وميكانيزمات منطقها بالدوران.

لستُ مزمعاً التطرق إلى الجوانب السياسيّة والاقتصاديّة بما تتضمن 
من موضوعاتٍ لا تحتمل التأجيل، فذلك شأنٌ بقدر ما أنخرطُ يومياً 

بالحوار حوله ومناقشة الآراء بخصوصه، إلاّ أنّ غيري أجدرُ مني 
بالكتابة عنه وفيه بكل تأكيد. كما أن هذه المقالة ليست مخصصة له، 

الآن على الأقلّ.
ما أريد الإشارة إليه، وهي إشارةُ ابتداءٍ واستهلال وليست (بأي حال 
من الأحوال شاملة للموضوع)، ذات صلة بمفهوم الرقابة تحديداً. أي 

ذات علاقة بحريّة الرأي والرأي الآخر.
فإذا كنا بصدد حكومة تبتغي الإنصات حقاً لآراء أبناء المجتمع من 

ذوي الاختصاص، والوَجَع، والإصابة بالأذى وأخذها بعين الاعتبار، 
فعلينا عندها أن نتناول قانون المطبوعات والنشر واحدةً من أولوياتنا 

في مراجعته. مراجعة ضرورته من حيث الوجود في مرحلة نضج 
الوعي الشعبي الآن، بعيداً عن الفذلكات والتشاطُر في تسويغ مواصلة 

إشهاره سيفاً مسلطاً فوق الرؤوس التي تمارس التفكير حقاً إلهياً، 
مثلما هو حقٌ دستوريّ ومدنيّ وإنسانيّ.

قانون المطبوعات والنشر يحتاجُ إلى إعادة نظر من حيث وجوب 
الوجود. وإذا ما كانت هنالك من حاجة ماسّة متفقٌ عليها إلى ما 

«يَضبط» ما يُطبع ويُنشر؛ فإنّ المعنيين بهذا القطاع والعاملين فيه هُم 
الأولى والأجدر بمناقشة واقتراح تلك الضوابط وتعيينها وتحديد 

ظروفها وحدودها، لا حَفَظَة القانون وأساتذته وحدهم. 
الكُتّاب، والصحفيون، والناشرون هم أصحاب الشأن أولاً وأخيراً. 

ولأنهم كذلك، على الحكومة الجديدة التشاور معهم للتداول في مبدأ 
وجوب الرقابة ممثلة بدائرة المطبوعات والنشر، والوصول، بعد ذلك، 

ر بحجج  إلى ما هو صالحٌ فعلاً، بلا تشبث بالتعميمات المراوغة والتستُّ
الأخلاق والمفاهيم الاجتماعية العامة والسلامة الوطنيّة، ليكون دليلاً 

أخلاقياً وميثاقاً شَرَفياً.    
لم يعد مجتمعنا قاصراً وأُميّاً وجاهلاً ليحتاج إلى مَن يراقب، بالنيابة 

عنه وعن ضميره ووعيه، ما يُطبع ويُنشر. لم يعد بحاجة لأدّلاء ومُربين 
يعلّمونه «مكارم الأخلاق» و»مفاسد الأفكار» و»محبّة الوطن.» لم يعد 

راغباً في أن يُنيبَ عنه قارئاً عبقرياً ونابهاً واستثنائياً يرشده، إفساحاً 
أو منعاً، للكتابات التي ينبغي أو لا ينبغي الاطلاع عليها! 

كفانا وصاية على عقولنا ووعينا!
كفانا إحالات على المحاكم وإرعابنا بالقصاص والتغريمات لأننا نفكّر 

على نحوٍ مختلف.
كفانا تمسكاً وعناداً بالإصرار على أُحاديّة القراءات الواحدة لضربٍ 

من القُرّاء، بما يعني نفي وإقصاء غيرها من قراءات مغايرة لقُرّاءٍ يرون 
الكتابةَ على نحوهم.

كفانا جلوساً فوق قاعدة ذهبيّة كاذبة تقول: كافرٌ، أوغير وطني، أو 
جهها لكلّ مَن يغاير قراءتنا.  إباحيّ، تهمةً نوَّ

كفانا (وهنا أجدني أصرخُ بملء الصوت) تغولاً من دائرة المكتبة 
الوطنيّة على المخطوطات المحالة عليها من أجل تسجيلها (تسجيلها 
لحفظ حقوق مؤلفيها فقط ـ بحسب القانون) واستباحتها لقراءات 
المدراء فيها المتشككة، والمجتهدة بحسب فهمهم كأشخاص، والتي 

قامت من جهتها ومن دون وجهٍ قانونيّ باستعارة دور دائرة المطبوعات 
والنشر كرقيبٍ مسبق يعترض ويمنع ويحيل على «الجهات المختصّة»! 
هذا الدور الذي أُلغي هناك في الدائرة، فاعادوه إلى هنا في المكتبة من 

تلقائهم!
أوليست كلّ تلك الحيثيات بحاجة إلى حسم نهائي، لا إلى تسويفٍ 

وتمييعٍ لا ينتهي سوى بالترقيع!
أضعُ هذا بين أيدي الحكومة الجديدة الواعدة بالإصلاح، عسى الحال 

ينصلح.
وأريد أن أصدّق.

٭ كاتب من الاردن

«أمــا المواطن فليــس مواطنا بمجرد ســكناه 
في البلاد، لأن النزلاء والارقاء يشــاطرونه تلك 

السكنى»
أرسطو

■ لا بـد مـن الاعتـراف بـان المغاربـة قـد تم 
وضعهم بشكل أبدي في سلة واحدة، على الرغم 
مـن أن النصـف الجيـد فـي هذه السـلة قـد تأثر 
بالنصف الفاسد، الأمر الذي جعل الرعية تتحكم 
فـي مصير المواطـن والمواطنـة، وأصبح الحديث 
عن المواطنة في غياب المواطن هو السائد في تلك 
المقـاولات السياسـية التي يتحكـم فيها أصحاب 
الارواح الميكانيكية عبيد الثروة والسلطة الذين 
يفتقرون إلى الشـعور بالنزعة الانسانية ومتعة 
التأمل، والفكر والعقل، بل أصبحوا مجرد تماثيل 
فاقـدة للحياة، هكـذا يصدق عليهـم قول الحكيم 
زرادشت: « إنني أحب من لا غاية لهم في الحياة، 
الا الـزوال، فهم يمرون إلى مـا وراء الحياة»، فما 
الـذي يجعـل هـذه الارواح الميكانيكيـة، تتحكم 
فـي صيـرورة التاريـخ، وتصيبـه فـي كينونته 
بمرضها؟  وهل يمكن تحقيق حلم المواطن في بلد 
يسـير بسلطة وسطية تستمد عمقها من السماء؟ 
بـل مـن المسـؤول عـن حرماننـا مـن الحـق فـي 
المواطنة؟ هل الدولة التي تحتكر شرعية العنف؟ 
ام المقاولات السياسـية التي تتصرف في الناس 

كمادة اولى؟  
بكـون  فاضلـة  تكـون  الدولـة   » ان  الواقـع 
أفاضـل»،  السياسـة  فـي  المشـتركين  المواطنـين 
ولعـل هـذا النـوع مـن المواطنين مـا نفتقـده في 
المغرب الراهن، ذلك أن السياسـيين « يعدون من 
أهـل القحـة المتجاسـرين علـى كبائر الشـرور»، 
لأن العيـش من خلال السياسـة يحـول أصحاب 

المقـاولات إلى البحث عن الثروة والسـلطة، ولو 
كان الأمر على حسـاب المواطنين الابرياء. ولذلك 
فـان ما يعرفه المغرب من أزمة المجتمع السياسـي 
تمكـن قراءته من خـلال براديغم فشـل مقاولات 
العائلات السياسـية، وقد لا نستغرب إذا وجدنا 
ان مفهوم السياسـة نفسه يسـتمد عمقه وقدرته 
علـى التدبيـر انطلاقـا مـن المواطن الذي يشـكل 
عمـاد المجتمـع المدني باعتبـاره منتجـا للمجتمع 
السياسـي فـي الـدول الديمقراطية التـي تقدس 
المواطن والوطن، وليس في الدول الاستبدادية، 
حيـث ينعدم المواطـن وتكثر الأعشـاب الضارة، 
لكن ما هي السياسة الفاضلة؟ ومن هو المواطن؟ 
بـل أكثـر مـن ذلك: هـل بلغ الانسـان فـي المغرب 
اسـتحقاق صفـة المواطـن، علـى الرغـم مـن ان 
الدسـتور يدعـوه بالرعيـة التـي يتحكـم فيهـا 

المطلق؟  
يقـول ديكارت: « ليضلني متى اسـتطاع ذلك، 
فهو عاجز عن أن يصيرني لا شـيء، ما دمت أعي 
أني شـيء أو هو عاجز أن يثبت يوما أنني لم أكن 

موجودا قط ما دمت أنا الآن موجودا».
إذا كانت السياسـة نظاماً لسكان الدولة، فإن 
الدولـة تتألف من أفـراد أو جماعة من المواطنين، 
ولذلـك يتعـين علينـا أن نسـتقصي مـن يجب أن 
ندعـوه مواطنا، وبعبـارة أخرى لنتسـاءل: من 

هو المواطن؟
يقـول معلـم الإنسـانية أرسـطو: « وكثيرا ما 
يكون المواطن موضوع جدل، من حيث ان الجميع 
لا يتفقون على كون المواطن شـخصا واحدا. فقد 
يتفق مرارا في حكم الأقلية أن لا يعتبر مواطنا من 
هو مواطن في الحكم الشعبي، أي الديمقراطي». 
يتضـح إذن من خلال هذا الـكلام أن لقب المواطن 
مرتبـط بالأحـكام الديمقراطيـة الشـعبية، وأنه 
الاسـتبدادية  الأقليـة  حكـم  فـي  المنـال  صعـب 
والطغيانيـة. ذلـك أن الحصـول على هـذا اللقب 
ليـس سـهلا، خاصة وأنـه يمنح الإنسـان بطاقة 
الهويـة والانتماء إلى وطن يسـمح لـه بالدخول 
إلى مملكة الحرية والكرامة وأن يتحكم في مصير 

بلاده ويسـعى إلى بناء سياسـة مثلى تؤسسها 
الفضيلـة و تكون غايتها إسـعاد جميع المواطنين 
وحمايـة الدولة من الانهيار لان السياسـة المثلى 

هي حياة الدولة. والمواطن هو عمادها.
ولذلـك غالبـا مـا نجـد أن الأشـخاص الذيـن 
أحـرزوا هـذا اللقـب بصـورة اسـتثنائية نظيـر 
المتجنسين خاصة الأشخاص الذين حصلوا على 
بطاقة الإقامـة في أوروبا أو أمريـكا مثلا فينبغي 
اعتبارهـم مجـرد مواطنـين مـن الدرجـة الثانية 
لأنهم حصلـوا علـى المواطنة من خلال سـكناهم 
في هذه البلـدان، كما يمكن اعتبار الأطفال الذين 
لم يحصوا بعد لحداثة سنهم في عداد المواطنين، 
وأيضا الشـيوخ الذين أطلق سـراحهم ينبغي أن 
نعترف بكونهم مواطنين من بعض الوجوه، وإن 
لم يكونوا مواطنين دون ما قيد أو حصر كما يقول 
أرسطو، لأنه إذا كان الأطفال مواطنين لم يكتملوا 
بعـد، فـإن الشـيوخ مواطنون قـد فـات أوانهم، 
والحال إن ما كان يهم الفيلسـوف هو البحث عن 
المواطن الحقيقي بالمعنى السياسـي للكلمة الذي 
تكـون له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات،  
القضـاء  ويمـارس  السـلطة،  فـي  يشـارك  كان 

ويشرع لبلاده ويشارك في مجالسها.
 كمـا أنـه ينبغـي أن يمـارس الجنديـة للدفاع 
فـي  والمشـاركة  الضرائـب  وأداء  وطنـه  عـن 
الانتخابـات... ولكـن هنـاك صعوبـة تعترضنـا 
في هـذا البـاب، هل يمكـن اعتبار السـاقطين من 

حقوقهم المدنية والمتشردين مواطنين؟
الواقـع أن أرسـطو يعتبر المواطـن البحت هو 
من يشـترك في السـلطة والقضـاء، ولكنه يقول 
بـأن هـذا التحديـد للمواطـن يختلـف باختلاف 
السياسات لان المواطن الذي تكلم عنه هو مواطن 
على الأخص في الحكم الشعبي، أو الديمقراطي، 
الطغيانيـة  الأحـكام  فـي  مواطنـا  وليـس 
والاسـتبدادية، بـل يعتبر من الرعيـة التي ليس 
لهـا الحق في المشـاركة في العقـد الاجتماعي، أو 
السـلطة والقضاء، لأن المواطن هو الذي يحافظ 
على الدولة ويهددها من الانهيار. يقول: « وهكذا 

تمسي الدولة دولة أسـياد وأرقاء، وليست دولة 
أحـرار. بعـض أهلهـا يحسـد، والبعـض الآخـر 
يتجبـر وهاتـان الرذيلتـان تبعـدان كل البعـد، 
عـن الصداقـة والتآلـف السياسـي، لأن الألفـة 
السياسـية صداقـة، إذ أن الأعـداء يأبـون حتى 
الاشـتراك فـي المسـير...ومن ثـم لا بـد أن تكون 
سياسـة دولة أفضـل السياسـات، إذا تألفت تلك 

الدولة ممن نعتبرهم قوام الدولة الطبيعي». 
لنتسـاءل من جديد، هل يوجد مواطن من هذا 
النوع الذي تحـدث عنه أرسـطو، أم هناك مجرد 
رعية تخضع لدسـتور وسـطي لا يصلـح للعصر 
الحديـث أو بعبـارة أخـرى، هـل يمكن تأسـيس 
دولـة حديثـة فـي غيـاب المواطـن البحـت الذي 

حدده أرسطو في كتاب « السياسيات»؟
لن نترك للتشـاؤم فرصة الهيمنة على آمالنا 
ونعتـرف بانعـدام المواطن في المغـرب الراهن، 
بل إنه مجـرد آمال لتحقيق هـذه الغاية، أي أن 
المغاربـة يمكـن اعتبارهـم مواطنين لـم يكتملوا 
بعـد، كالأطفـال، ولذلـك فإن عـدم مشـاركتهم 
فـي الانتخابـات هـو تعبيـر عـن احتجاجهـم 
ورفضهم للحرمان من لقـب المواطنة وحقوقهم 

السياسية.
 هكذا سـتظل الانتخابات في المغرب غير ذات 
قيمـة كبـرى، ولن تسـاهم فـي تغيير السياسـة 
السـائدة، سياسـة أهـل القحـة والخبـث الذين 
يؤجلون بفساد السياسـة، وانهيار الدولة، لكن 

ما الذي ينبغي القيام به في هذا الوضع القاتم؟
لا بـد من الاعتراف بأنـه تنبغي إعادة صياغة 
الدسـتور وإشـراك الفلاسـفة وأهـل الفكـر فـي 
هـذا العمـل من أجـل منح حـق المواطنـة للجميع 
السـلطة  فـي  المشـاركة  مسـؤولية  وتحميلهـم 
جميـع  ومنحهـم  الأمـة  ومجالـس  والقضـاء، 
حقوقهم المدنية و السياسـية، ولعـل هذا بالذات 
مـا سيسـاهم فـي إنقـاذ السياسـة مـن الانهيار 
والمـوت البطيء. يقول أرسـطو في هذا الصدد: « 
فحـد المواطن إذن يحتاج إلى تعديل، إذ أن عضو 
مجلـس الأمة والقاضـي في الدسـاتير الأخرى ( 
غيـر الديمقراطيـة) ليس الذي يتقلد سـلطة غير 
محـدودة، بل ـ بعكـس ذلك - من يتولى سـلطة 
معينـة، فيمنـح لجميـع هـؤلاء أو لبعضهـم حق 
المفاوضـة والقضاء فـي جميع الأمـور والقضايا 
أو في بعضها فقط فمن هذه الاعتبارات قد اتضح 
إذن مفهـوم المواطـن، ونحـن الآن ندعـو مواطن 
دولـة من لـه في تلـك الدولـة حق الاشـتراك في 

السـلطة الاستشـارية وفـي السـلطة القضائيـة 
والدولـة جماعـة تتألف من أمثال هذا الشـخص 

قادرة على الاكتفاء الذاتي في مرافق الحياة».
لعل هذا النص الرائـع لا يحتاج إلى توضيح، 
بـل إنه يعترف بأن المواطن مدعو، إلى المسـاهمة 
فـي التشـريع للبلاد والحـرص على اسـتقرارها 
وازدهارها سياسـيا وتقدمها اقتصاديا وثقافيا. 
هكـذا نجد الحكيم يقول في عبـارة ممتلئة بالألم 
والحـزن: « إن بعـض السياسـات قوامها العنف 
لا المصلحـة العامـة» وهذه السياسـات هي التي 
تحـرم الإنسـان مـن حقـه فـي المواطنـة، وتنظر 
إليه كقطيع من الرعية يسـتغل في خدمة الطغاة 
والسـادة والإقطاعـين المسـتبدين. لكن هل نحن 
في المغـرب الجديد قد وصلنا إلـى مرحلة تنحية 
المصلحـة  بسياسـة  والإيمـان  العنـف  سياسـة 
العامة كما بشـر  الفيلسـوف ايمانول كانط الذي 
يقـول:» أطيعوا وبإمكانكم أن تفكروا كما شـئتم 
ومـن واجبكـم المشـاركة فـي السـلطة والقضاء 

والتشريع للبلاد.»
نعم قـد نصل إلى ذلـك، ولكن لا بـد من تدمير 
الأصنـام، وأصحاب السياسـات الفاسـدة وأهل 
القحـة والخبـث ليعـود المواطن إلى حـب وطنه 
والمشـاركة في الانتخابـات والحرص على نجاح 
بلاده سياسـيا. وبمـا أن السياسـة الفضلى هي 
التـي تضمن للدولة أكبر حظ من السـعادة، فإنه 
يسـتحيل أن تبلـغ السـعادة بـلا فضيلـة. ومـن  
الحكمـة  أن لا نطمئـن  كل الاطمئنـان لمـن خدعنا 

ولو لمرة واحدة في العمر».
لكـن هـذا المطلب شـاق كثيـر العناء، وشـيء 
من الكسـل يجرفني، دون شـعور مني في سياق 
حياتي العادية مثلي هنا مثل عبد يتلذذ في المنام 
بحريـة مهومـة وإذ فطـن إلـى أن حريته ليسـت 
غيـر أضغـاث أحلام، خـاف أن يصحـو من نومه 
فطاب لـه أن يمالئ هذه الأوهـام اللذيذة ليطول 
أمـد انخداعه بها. كذلك حالـي انجراف من تلقاء 
ذاتـي، دون وعي مني في تيار آرائي القديمة، ولا 
أريـد أن أصحو مـن غفوتي هذه خشـية أن أجد، 
بعد الراحـة الهادئة اليقظة الشـاقة التي بدل أن 
تجلب لي قليلا من الوضـوح والنور في معرفتي 
للحقيقـة تبـين عجـزي عـن تبديـد كل ظلمـات 

المصاعب الناشئة».

1.  أرســطو، كتاب « السياسيات»، ترجمة الأب 
اوغسطينس ـ  بيروت ـ  1957.

عرض «نيكاتيف» لنضال سيجري:

صورة عن أوجاعنا المعاصرة

عزيز الحدادي

الحق في المواطنة في ظل دستور وسطي 

(1)
أتيتُكَ زائرًا لورْكا

أنا البدويُّ
سَعٌ؟ هَلْ في الدمِّ مُتَّ

وهَلْ غَرْنَاطةٌ قَمَرٌ
رْبَ للأحْرَارِ يُنيرُ الدَّ

إنْ ضاقتْ بِهمْ صَحْراؤُهمْ؟
جْرٌ مُعْتَقَلٌ فالفََ

ووَايتْمَانُ لِحْيَتُه المُشِعّةُ 
لمْ تَعُدْ للعابرينَ هُدَىً

أتيتُكَ بَيْنَنا رَحِمٌ
يْتونِ خْلِ كالزَّ وطَبْعُ النَّ

يُؤْثِرُ أنْ يَمُوتَ
مَاءُ له مَدَى أو السَّ

أعِرْني مِنْ غِنَائِكَ سَيّدي حَرْفًا
جِبَالُ عُمَانَ قاسيَةٌ

عْرُ ما صَعَدَ الغَجَرْ! ولولا الشِّ
هْرِ في قَرْطاجَةٍ نَحيبُ النَّ

وَتَرٌ سَيعْرِفُه الفَلَجْ
كْلى وحَسْناواتُ إشْبِيليّةَ الثَّ

سَتَعْزِفُ لَحْنَها
قِيثارَةٌ 

مَجْرُوحَةٌ
عْيَانُ  يَشْدو بها الرُّ

في « جَبَل القَرَى» سَلامًا
يحِ  يا رَسُولَ الرِّ

لَمْ تَمُتِ القَصيدةُ
أنتَ فارِسُها

غَاة.  وقَدْ فَرّ الطُّ
(2)

آهِ يا لوركا
دمعتي التي نزلتْ على طاولةِ 

المَشْرَب
منْ يَفهمُها؟

مَنْ يَزِنُها؟
هبْ لي شَظيّةً 

من الرّصَاصةِ التي اخترقتْ 
قلبَكَ المَغْدورَ 

أريدُ أنْ أموتَ
وفي فَمي مَذاقُ الثورةِ

وحَلاوةُ العُنْفوَان.
(3)

هلْ أتاكَ الحديثُ عن عزمِ 
شَعْبٍ

ثائرٍ، والطغاةُ تخشى زمانَهْ؟
سقطوا منه طاغيًا إثْرِ طاغٍ

ككؤوسٍ تزلزلتْ وَسْطَ حانَهْ
وَيْلهمْ، هل يدوم عرشٌ إذا ما

زلزل الشّعْبُ تحته أركانَهْ؟!
فليُولّوا الأدْبارَ زحفًا فإني

أبصرُ السّيْلَ قادما...سُبْحَانَهْ
أيُّ عرْشٍ أمامَه سوف يبقى

بعد طوفانِ تونسٍ والكِنانَهْ؟!

٭ شاعر من عُمان

هلال الحجري ٭

رسائل مختصرة
إلى فيديريكو غارسيا لوركا

«المرجع وظلاله» للكاتبة هيا صالح:

مقالات في روايات من الأردن
عمّان ـ «القدس العربي»:

صدر للكاتبة الأردنية هيا صالح ضمن إصدارات 
الزرقاء مدينة الثقافـة الأردنية 2010، كتاب بعنوان 
«المرجـع وظلالـه»، تضمن قراءات نقديـة في إحدى 
وعشـرين رواية من الأردن تمثل تجارب متنوعة في 

التقنيات والأساليب، ومن أجيال مختلفة.
وجاء في المقدمة التي وضعها د.سـلطان المعاني، 
أن هيـا صالح تقف في منتصـف المرحلة بين الروايةِ 
التقليدية والروايةِ الجديدة، حيث الروايةُ الحديثة، 
التي يعنونهـا الماضي بالتصميم الذي يجسـد رؤية 
توثيقيـة للعالـم، فهي تغـوص في الظواهـر وتعيها 
وتربـط بينهـا وتفسـرها وتعللها في بناء هندسـي 

ينساق تنامياً بدايةً وذروةً ونهاية. 
وقـد تناولت هيا صالح روايات كِتابها نقدياً وفق 
عدِّ هذه الروايات، أعمالاً فنية لها تقنياتها وأساليبها 

وقيمهـا الجماليـة، فقـد نهجـت فـي درس الروايات 
منهجـاً لا يتكئ علـى الموروث من التيـارات النقدية، 
إذ كانت مرنة متحركة في المعايير التي تحمي نسـق 
التناولات النقدية، من حيث الالتفات إلى النصوص 
الإبداعية نفسـها غفلاً عن تقلبات الكاتب السياسية 

والفكرية. 
ويشـير المعانـي إلـى أن القـراءة النقديـة للنص 
الإبداعـي لا تخضـع لمؤثـرات خارجيـة فـي تفسـير 
النـص وفهمـه، وهذا مـا اقتضى الفصل بـين الكاتب 
مهنـةً والكاتـب مبدعـاً. وهـذا منهـجٌ يبتغـي، مقابل 
منهج الحفر المعرفي الميشال فوكوي، جعلَ الوحدات 
الخاصة الجزئيـة لبناتٍ ترفع مداميـك البناء ليصل 
إلى الشكل الشمولي ذي الوظيفة والنمطية المبتغاة 
عنـد الروائـي والمتلقـي والناقـد. مؤكـداً أن الدائرة 
الدلاليـة فـي بنية السـرد تتجـاوز الشـكل والواقع 
وتهتـم بالروئيـة الفنية والبنى الدالّـة التي تتقاطع 

مع فعل الكتابة.
وفي تناولها للروايات موضوع الدرس، ناقشـت 
هيـا صالح تكاثر الشـخصيات في الروايـات حيثما 
تنامى العمل السـردي واتسـع الحيز وتباعد الزمن، 
وكان هـذا التنامـي فـي ظهور شـخصيات رئيسـية 

وثانوية وهامشية تؤثث مجتمع الرواية. 
وقد نسـغت الناقدة كتابها وفق مـا يراه المعاني، 
«في حبْكٍ بديع، كيفيةَ ارتباط الشـخصيات بالمحيط 
تلقائيـاً، وكيـف تتـرك الروايـة لهـذه الشـخصيات 
ملامـح الفعـل الذي تجسـده طبيعة العمـل الروائي 
الـذي يصنعه أو يمهد لـه الحدث في حيـز متفاعل.. 
وهـو مـا لـم يسـمح بانفـلات خيـط السـرد البديع 

الناظم». 
وبينت الناقدة حالةَ التوليفة التي أولتها الرواية 
الحـوادث  تاركـةً  والحـوار؛  السـرد  فـي  الأردنيـة 
والأفـكار تنمـو عـن طريـق اللغـة، دونمـا إطالة في 

السـرد، فقد جاء الحوار في جلّ الروايات المدروسة 
أساسـياً، خلقَ نمواً انفعالياً وعاطفيـاً وتفاعلياً بين 

شخصيات الرواية.
وتستغل الناقدة، كما يرى المعاني، تفوقَ الروائي 
الأردني في تشكيل المكان إطاراً للحدث، فلم يكن هذا 
الروائي محايداً البتة، بل أضفى علاقة تبادلية بينه 
وبـين الشـخصيات، بمعنـى أن المـكان يشـكل على 
نحـو واعٍ الحالـةَ النفسـية والخصائـص الثقافية 

والاجتماعية لمجموع شخصيات كل رواية.
كمـا تناولت صالـح توظيف الزمـن؛ بإيقافه أو 
تسـريع وتيرتـه، أو بنـاء المونولـوج الداخلـي.. 
سـواء فـي نمطيـة الإيقـاع الوقتـي أو فـي الزمن 
يحتفـي  الوضـوح،  حـادَّ  جـاء  الـذي  المفصلـي 
بتعاقـب اللحظات، حيـث يحسُّ القـارئُ قدرتَها 
علـى التفاعـل مـع الروايـة فـي تفسـير موقـف 

الشخصيات من الزمن المفصلي.

 

نضال سيجري
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في كتاب لجهاد فاضل عن سيرتها الذاتية الحميمة:
عبدالناصر تدخل شخصيا لمنع الاعلام من الكتابة عن حياة ام كلثوم العاطفية

بيروت - من جورج جحا:
يقول الكاتب والناقد اللبناني جهاد فاضل في كتاب له، 
ان اي دراسة موضوعية تتناول «السيرة الذاتية الحميمة» 

للسيدة ام كلثوم لم تظهر حتى الان.
ورأى ان ام كلثـوم عوملت «كامرأة قيصـر» ذات المنزلة 
الرفيعة التي منعت الألسـن مـن ان تتناولها، مما يدفع الى 

القول ان سيرتها العاطفية لم ترو بعد.
وقـال جهـاد فاضـل «بعـد مـرور سـنوات طويلـة على 
رحيـل كوكـب الشـرق ام كلثـوم، لـم تظهـر بعد الدراسـة 
الموضوعيـة الباردة التي تحيط بسـيرتها الذاتية الحميمة 

او العاطفية».
اضاف يشرح ما اعتقد انه من اسباب ذلك فقال «ذلك ان 
ام كلثوم احيطت دائما بحصانة منعت على الدوام تعرض 
وسائل الاعلام لحياتها الخاصة. وباستثناء فترات محددة 
(فـي البدايات على الخصـوص) كانت الصحافـة المصرية 
خلالها تتناولها بحرية كاملة، كما تتناول اي فنانة اخرى.. 
ان ام كلثوم عوملت كشـخصية اسـتثنائية رفيعة المقام ان 
لم نقل كملكة من الملكات، كامرأة قيصر حسـب تقاليد روما 

القديمة.
«وعندمـا تزوجت مـن الدكتور حسـن الحفناوي تدخل 
(الرئيس الراحل) جمال عبد الناصر شخصيا لمنع الصحف 
المصرية من ان تنشـر - تصريحـا او تلميحا- اي خبر عن 

زواجها».
ونقـل الكاتـب روايـة عـن البكباشـي موفـق الحموي، 
الـذي كان مديرا للرقابة انـه عندما اتصل بـه عبد الناصر 
ليبلغـه هذا الامر سـأل الرئيس عما اذا كان الخبر شـائعة 
مـن الشـائعات فرد عبـد الناصر «لا الخبر صحيـح غير ان 
ام كلثـوم اتصلت بي واخبرتني عن زواجها، ولكنها طلبت 
مني منع نشر الخبر في الوقت الراهن، وهذا كل شيء وهذا 

اقل ما استطيع فعله لها».
وقد اورد مثلا آخر في هذا المجال فقال انه عندما «وقعت 
مرة في في يد احد المسؤولين المصريين اوراق خاصة تتصل 
بالصحافـي المصري الراحل مصطفـى امين (1914 1997-) 
منها عقد زواج رسـمي بينه وبين ام كلثوم ورسـائل من ام 
كلثوم تخاطبه فيها بعبارة «زوجي العزيز» حمل المسؤول 

هذه الاوراق على الفور الى الرئيس جمال عبد الناصر.
«امسـك عبد الناصر بالاوراق ونظر اليها وابتسـم، من 
دون ان يعلـق بشـيء ثـم وضعهـا فـي جيبه. ومـن يومها 
لـم تظهر هـذه الاوراق على الاطلاق ولم يطلـع احد عليها. 
ويضيـف المسـؤول المصري الذي روى هـذه الحكاية انه لا 
يعلم ما الذي فعله عبد الناصر بهذه الاوراق. وأغلب الظن 
انـه اخفاها تماما ولم يتحدث فيها لا الـى ام كلثوم ولا الى 
سواها، معتبرا اياها «شأنا خاصا لا يجوز لأحد ان يتدخل 

فيه».
ويقول هذا المسـؤول المصـري ان عبد الناصر كان يحب 
ام كلثوم ويحترمها ويعتبرها قيمة وطنية عالية. ولم يكن 
يتهاون في الدفاع عنها وتكريمها وحمايتها من اي محاولة 

للاساءة الى مكانتها او المساس بمشاعرها.
وقد ورد ذلك في كتاب جهاد فاضل «ام كلثوم.. نغم مصر 

الجميـل». تألـف الكتاب مـن 206 صفحات متوسـطة القطع 
وصدر عن دار «رياض الريس للكتب والنشر» في بيروت.

وقـال في مـكان اخر انـه رغم مـرور اكثر مـن ثلث قرن 
علـى رحيل ام كلثوم (توفيت سـنة 1975) فـإن «الكثير من 
جوانـب حياتهـا الخاصـة او الشـخصية لا يـزال يحيطـه 
الغموض. فالباحثـون المصريون علـى الخصوص يمرون 
مرورا سـريعا علـى هذه الحيـاة، وكأن ام كلثـوم لا يجوز 
الاقتراب من حياتها الخاصة الا بورع واحترام، فهي رمز لا 
انسـان يمكن معالجة كل ما يتصل به، بل هي سر من الظلم 
جعل الشـيفرة الخاصة به مباحة امـام الجمهور العريض 
لان في ذلك ما يسيء الى ذكرى القديسة الكبيرة الراحلة.

«وحتـى عندمـا يكشـف الباحـث او مـا يشـبه الباحث 
جوانـب مـن علاقتهـا العاطفيـة مع فـلان (ولنفتـرض انه 
الموسـيقار محمود الشـريف الذي قيل انها هـي التي لفتت 
نظره الـى معاناتها وحاجتها اليه او الـى رجل ليكون الى 
قربها، او بهي الدين بركات باشا قريب الاسرة المالكة الذي 
قيل انه توله بها وعرض عليها الزواج) فإن القارئ يشـعر 
بـأن البحث في هذه الجوانب لم يسـتوف بما فيه لكفاية لا 
لشـح المعلومات وحسب او لعدم دقة ما لدى الباحث منها، 
بل لسـبب آخر هو الخوف من الخوض في امر قد يسبب له 

المتاعب. عندها تتعثر الخطوات ويتلعثم الراوي».
تابـع الكاتـب كلامـه قائـلا فـي فصل اخـر «ويبـدو ان 
السـنوات التي انقضت على وفاتها زائدا سنوات حمايتها 
مـن عبـد الناصـر وفقدان شـهود زمـن شـبابها وكهولتها، 
مـن شـأنها ان تحجـب اعـادة فتـح ملفهـا العاطفـي علـى 

الخصوص، ان لم تمنع طرح اسئلة بصدده».
والواقـع كما قال الكاتب هو ان «كثيرين احبوا ام كلثوم 

وطلبوا يدها، سـواء من كبار مصر، ومنهم شـريف صبري 
باشا خال الملك فاروق او من غيرهم».

ولعـل فـي عناوين بعـض فصـول الكتاب مـا يطرح في 
ذهـن القارئ خطوطـا عريضة عن موضوعات واشـخاص 

في حياة كوكب الشرق.
من عناوين الفصول ما يلي «الشيخ ابو العلا محمد: هل 
كان حبا؟» و»محمود الشـريف: قمر ضل مداره» و»حسـن 
الحفناوي: زواج بلا رومانسية» و»احمد رامي: رومانسية 

بلا زواج».
ومن العناوين ايضا «ألهمته كما أوهمته» وفيها يتحدث 
كذلـك عن احمد رامي وام كلثـوم وتلك العلاقة غير العادية 
فقال «الشـائع ان علاقة عاطفية ما ربطـت بينهما. ولكن ما 
هو نوع هذه العلاقـة؟ هل كانت حبا بالمعنى المعروف لهذه 
الكلمـة ام كانت حبـا من نوع خاص؟ لا ينكـر احد ان رامي 
كان مولعا بأم كلثـوم فكل الروايات تجمع على انه كان لها 
فـي قلبـه مكانة عظيمـة. وإذا تركنـا هذه الروايـات جانبا 
وجئنـا الى الاشـعار العاطفية التـي غنتهـا ام كلثوم له - 
وهي كـم هائل اذ تبلغ 137 قصيدة مـن 283 قصيدة هي كل 

اغاني ام كلثوم - تأكدت لنا هذه المكانة الخاصة».
ومـن العناويـن «الباشـا والصحافـي» ومنهـا «قصب» 
فـي السـيرة الكلثوميـة وفيـه تنـاول الكاتب قصـة محمد 
القصبجـي «احـد كبـار الموسـيقيين والملحنـين العـرب في 
القرن العشرين رفيق سـيد درويش منذ البدايات واستاذ 
محمـد عبد الوهاب والخاسـر امـام رياض السـنباطي في 
مبـاراة التلحـين لام كلثـوم والعازف العبقـري على العود 
ومتعهـد اسـمهان فـي خطواتها الاولـى في عالـم الغناء لا 
يخشـى لومة لائم - واللائم ام كلثوم نفسـها التي وجدت 
في هذه المطربة الشـامية الشابة منافسـا خطرا - وملحن 
اكثـر الاغانـي خلودا فـي حيـاة ام كلثوم واسـمهان: «رق 

الحبيب» للاولى و»اسقنيها بأبي انت وأمي» للثانية».
وتنـاول الكتاب كيف انتهى هذا الكبير الى مجرد عازف 
عـود في فرقـة ام كلثـوم وكيـف سـيطر عليه مـا يمكن ان 

يوصف بانه عقدة نفسية «كلثومية».
ومـن الموضوعـات المثيـرة للاهتمـام قصـة ام كلثـوم 
والشـاعر السـوري «بـدوي الجبـل» اي محمـد سـليمان 
الاحمـد، الـذي كان الشـاعر الوحيـد الذي رفـض رغبة ام 
كلثـوم في تغيير عنوان قصيدة له ارادت ان تغنيها شـرط 
ان يغير عنوان القصيدة من «شـقراء» الى «سمراء». سائر 
الشـعراء كانوا يغيرون في قصائدهم وفقا لطلب ام كلثوم 
ارضاء لهـا، اما بدوي الجبل فرفـض مضحيا بذلك الخلود 
الـذي كان سيكسـبه اياه غنـاء ام كلثـوم لقصيدته. كانت 
حجته انه نظم القصيدة في فتاة سويسـرية شـقراء. لكن 
الكاتب يكشـف عما اسماه «الحقيقة» وهي ان الشاعر نظم 
القصيدة لشـاعرة سورية شـقراء كان يحبها وهي عزيزة 

هارون وصعب عليه تغيير عنوان القصيدة.
بسلاسـة  صيـغ  وقـد  كثيـرة  معلومـات  الكتـاب  فـي 
وسـهولة. بعض ما قـد يؤخذ على جهاد فاضـل هنا انه في 
عـدد من الاماكـن كان يـروي احداثا وكلاما وحـوارات من 
دون ان يذكـر مصادرهـا مـع انه في مجـالات كثيرة غيرها 

ذكر مصادره بوضوح.

قوائم تلفزيونية سوداء تضم «الأذكياء» فقط
وحكومات تعرف أنها استقالت من التلفزيون

■  التقـى ثلاثتهـم علـى هامـش بيـت عـزاء لأحـد 
السياسـيين.. رئيـس البرلمـان الأردني فيصـل الفايز 
ورئيـس اللجنـة الماليـة فـي البرلمـان أيمـن المجالـي 

ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
 بعـد التحية والمصافحة سـأل الفايـز الرفاعي عن 
مصيـر حكومتـه، التي يطالب الشـعب بإسـقاطها: ما 
هي الأخبار.. أرجو ان تطمئنا؟.. رد الرجل : كل شـيء 

تمام.. الحكومة باقية.
الانطبـاع الـذي يؤسسـة الجـواب ان الرجل - أي 
الرفاعـي- عـاد للتو مـن القصـر الملكـي وحصل على 

تطمينات، خصوصا ان وزارته شكلت للتو.
 بعد قليـل غادر الرفاعي المكان فهمـس الفايز بإذن 
حكومتـي  تشـكيل  بعـد  التاليـة:  بالعبـارة  المجالـي 
وصلتنـي رسـالة تطمـين مماثلـة وفـي اليـوم التالي 

علمت باستقالة حكومتي من التلفزيون.
ابتسـم الرجـلان واسـتذكرا العديـد مـن القصص 
المشابهة عن وزراء ورؤساء استقالوا وهم لا يعلمون. 
أحدهم سمع اسـتقالة حكومته من المذياع، وآخر وهو 
يتوجـه إلى مكتبه.. ثالث أمر بتشـكيل حكومته سـرا 
فأعلنـت حكومة أخرى تماما.. رابع خرج على شاشـة 
الفضائية الأردنية (بالمناسـبة لا زالت بائسة) وكانت 
وليدة للتو مخاطبـا الجماهير وفي اليوم التالي طلب 

منه تقديم استقالته في مقر أمني.
أطـرف النـوادر بالسـياق رواها لـي صديق أصبح 
وزيـرا بارزا فـي إحدى الحكومـات: اسـتيقظ الرجل 
صباحـا كالمعتـاد.. شـرب فنجـان القهـوة وطلب من 
الخادمة إحضار الصحف فقالت بإنكليزيتها الركيكة: 
سـيدي لا يوجد صحف.. صمت الرجل لحظة ثم طلب 
هاتفـه الخليـوي الرسـمي فقالـت: سـيدي لا يوجـد 
هاتف.. بعد قليل طلب منها إبلاغ السائق بالاستعداد 
فقالت: سيدي لا يوجد سائق ولا سيارة.. سأل الرجل 
أحدهـم فقـال لـه (سـلامتك وتعيـش.. لقد إسـتقالت 
الوزيـر  سـأل  الطرافـة  تكتمـل  ولكـي  حكومتكـم). 
المسـتقيل من دون علمه الخادمة: طيـب وين المدام؟.. 

قالت: سيدي لا يوجد مدام.
الإثـارة  عناصـر  لنكتشـف  العـزاء  لقصـة  نعـود 
الإضافيـة في رحيل حكومـة الرفاعـي، فالرجل قضى 
سـاعات الـدوام في يومـه الأخير فـي مدينـة الزرقاء 
وخطـب بمثقفيهـا وقادتهـا المحليـين واعـدا بالسـمن 
والعسل السياسـي، وظهر نشـاطه الاجتماعي كخبر 
رئيسـي علـى شاشـة الأردنيـين اليتيمة، لكـن صباح 

اليوم التالي طارت الحكومة مع رئيسها.
حتى نائب الرفاعي الزميـل الصحافي المغوار أيمن 
الصفـدي وقبـل الاسـتقالة التي لا يعرف عنها شـيئا، 
رغـم صلاتـه بمؤسسـة القصـر الملكي بسـاعات فقط 
كان يلقـي علينـا خطابا علـى هامش إحـدى الندوات 
عـن خطط الحكومة وبرامجها، وبعد ان حدثنا الرجل 
عـن عصاميته وفقـرة في الماضي وكيـف حمل الطوب 
في مدينة الزرقاء اعتذر عن مشـاركتنا العشـاء الذي 
يعقب الندوات بالعادة، بسبب انشغاله بقضايا مهمة 
جدا وببرنامج رسمي فيما غاب الصفدي عن الأضواء 

والشاشات بعد ساعات فقط حيث سقطت الحكومة.
قبـل ذلـك بأيـام فـرح البعـض ببلاهـة بمناظـرة 
الصفـدي  الأخ  المفـوه  الناطـق  جمعـت  تلفزيونيـة 
بالمعارض الإسـلامي الشـيخ حمزة منصـور.. المحزن 
في هذه المناظرة على الشاشـة هو المذيع الشاب الذي 
جلس بين الشـيخ المعارض، الذي يظهر لأول مرة على 
شاشـة بلاده، والوزيـر الثاني في الحكومـة، فقد بدا 
واضحـا ان المذيـع يفشـل فـي اسـتعادة المايكروفون 
من الصفـدي حتى عندما حاول رفع يديه بالهواء مرة 

واحدة على طريقة فيصل القاسم.
 المثيـر ليـس النـدوة وموضوعهـا بـل ما قالـه قبل 

الحوار الشيخ حمزة منصور القائد المعتدل في تنظيم 
الأخوان المسـلمين فقد عبر الرجل عن فرحته للفرصة 
التـي تتـاح لـه لأول مرة لكـي يخاطـب الشـعب عبر 
محطتـه التلفزيونيـة رغـم أنـه ـ كما قـال - يظهر في 

جميع الشاشات العربية والإقليمية والدولية.
ولكـي لا يشـعر المواطـن حمـزة منصـور بالوحدة 
نطمئنـه بان بعض رجال الدولـة والنظام في الأردن، 
بل بعض أفصحهـم محرومون تماما مـن الظهور على 

شاشتهم للدفاع عن خيارات دولتهم.
 وهـو ما لمـح اليه الدكتـور ممدوح العبـادي عندما 
سـأله أحـد الـوزراء مـرة عـن سـبب تعبيـره الدائم 
مـن الإنزعـاج مـن إدارة التلفزيـون فقـال: يـا رجـل 
هـل مـن المعقـول أن أظهر دومـا على الجزيرة، وسـي 
علـى  موضـوع  واسـمي  وغيرهـا  والعربيـة  إن،  إن 
القوائم السـوداء في تلفزيون بـلادي وأنا ابن الدولة 

والنظام؟.
ونطمئن العبادي بدورنا بأن القوائم السوداء تلك 
متعددة وتشـمل طيفا واسـعا من الأذكياء والمستقلين 
والمحترمين والمهنيين والعقلاء والمخلصين.. ثمة قائمة 
سـوداء يفرضها الأمن وأخرى تخـص خصوم رئيس 
الـوزراء ومـن يكرههـم، وثالثة يضعها وزيـر الإعلام 
العامـل وغيرهـا لمديـر التلفزيـون بصـرف النظر عن 
هويته، وأخرى للمسؤول الإعلامي الأول في الديوان 
الملكـي، وثمة قائمة سـوداء دائمة مسـتوطنة في عقل 

معد البرامج او حتى من يذيعها.
 لذلـك يقـدم التلفزيـون الأردنـي وجبـات إعلامية 
بائسـة وباهتة من طراز إسـتكش تلفزيوني، يتضمن 
حـوارا سـخيفا بين مجموعـة مخاتيـر يفتـرض أنهم 
يمثلون (ضيع سـورية).. هذا الشريط أذيع في لحظة 
الذروة التي شغلت العالم عندما دخل الشعب المصري 

في هوس الفرح متخلصا من سي مبارك.
كثـر من الفهمانين والمثقفين لا يظهرون على شاشـة 
تلفزيـون بلادهم.. لذلك وعندما قرر الدكتور مصطفى 
حمارنـة، وهو رئيس لمجلـس إدارة التلفزيون، إظهار 
مذيعـين علـى الشاشـة يتحدثـون بلغة اهـل عمان أو 
تأمـين اتصـال بممثـل لـ»حـزب اللـه» للتعليـق على 
شـتائم تطـال حزبـه، قال لـه رئيـس الـوزراء وقتها 
عبـارة خالدة وبلهجة تلقينية (يا مصطفى.. تذكر هذا 

تلفزيون الأردن يا أبو صطيف).
 للعلـم فقط أبو صطيـف طار لاحقا مـن التلفزيون 
فـي  مرتـين  وخسـر  العامـة  للانتخابـات  وترشـح 
انتخابات وصفت الأولى رسـميا بأنها الأسـوأ، يعني 
مـزورة، ويمكننـي وصف الثانيـة أيضا بأنهـا مزورة 

جدا وللغاية.
.. لذلـك نرى نفس الوجـوه المنافقة دائما تطل على 

الشاشة لكي تجتر وتكرر نفسها.
وأقـوى دليل علـى بؤس الإدارة هو مـا حصل فجر 
الثـورة المصرية الرائعـة، ففي الوقت الذي انشـغلت 
فيـه الكرة الأرضيـة بانطـلاق الثورة المفاجـئ قررت 
ان أشـاهد ما تبثه الفضائية الأردنيـة منتصف الليل، 
فرأيـت برنامجـا اسـمه (يسـعد صباحـك) يبـث فـي 
سـاعات المسـاء المتأخـر ويتحدث عن مسـألة محددة 

هي الخدمات الصحية في البلاد.
أخيـرا أستسـمح الأخـوة القـراء لتذكيرهـم بـان 
صديقنا ياسـر أبو هلاله نجم الجزيرة في عمان فعلها 
مـرة أخـرى لكن فـي تونـس.. بـدأ التقريـر باجتماع 
للشـيوعيين التوانسـة وهـم يهتفـون (الشـعب يريد 
تحرير فلسـطين) ثم بلقاءات سجلت مع شخصين في 
زنانـين محروقة من أيام بن علي، أما المشـهد الختامي 
فـكان على النحو التالي: أغلق أبو هلالة باب الزنزانة 
على نفسـه ثم انسـل منها في حركة استعراضية امام 
الكاميـرا.. مجرد سـؤال يحيرني : لمـاذا يفعل الزملاء 

ذلك؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

بسام البدارين ٭

ابراج

برج الحمل: 

تعامل مــع الآخرين بروح متواضعة 
ولا تكــن كثيــر التطلــب أنــت بأمــس 
الحاجة إلــى أن تعيد النظر في علاقتك 

العاطفية مع الحبيب.   

برج الثور: 

نفسيتك تتحسن قليلاً بعد أن تحسن 
وضعك المادي حاول أن تعطي الحبيب 

المزيد من الحرية لتنجح علاقتك معه. 
  

برج الجوزاء: 

لا تقــم بأي شــئ قبــل أن تتأكد من 
مك الزائد  مصداقية الأرقام وربما تحكُّ
في الحبيب قد يكون الســبب في بعده 

عنك.   

برج السرطان: 

تشعر أن الفوضى تعم مكتبك عليك 
أن تعيــد ترتيــب أوراقــك لتكــون أكثر 
تنظيمــاً ولا تدع آراء الآخرين تؤثر على 

علاقتك مع الحبيب.   

برج الأسد:

 لا تقــم اليوم بأيــة قــرارات قبل أن 
تتأكــد مــن أن النتائــج ســتكون فــي 
صالحــك لماذا تتهــرب مــن الحبيب ما 

دمت متأكداً من مشاعرك تجاهه.   

برج العذراء: 

صالحــك  إلــى  تنقلــب  الأوضــاع 
تدريجياً حاول أن تستغل هذه الفرصة 
و لا تدع الخلافــات المادية تفرقك عمن 

تحب.   

برج الميزان: 

عليك أن تكــون أكثر ديمقراطية وأن 
تســتمع إلــى آراء الآخرين فــي العمل 

وربما الشــك يدخل قلبك كن حذراً ولا 
تتصرف بطيش.  

 
برج العقرب: 

حاول أن تتعلم مــن أخطاء الماضي 
واحرص على عدم تكرارها ابذل المزيد 
من الجهد لتشــعر الحبيب بمدى حبك 

له.   

برج القوس:

 الأجواء متوترة في العمل وتشــعر 
بالاضطــراب ولا تعرف كيف تتصرف 
لا تصــدق الشــائعات التــي تقــال عن 

الحبيب وتأكد منها بنفسك.   

برج الجدي: 

تشعر أن البداية جيده في مشروعك 
الجديد وتدعو إلى التفــاؤل ابحث عن 

السعادة و اطو صفحات الماضي.   

برج الدلو:

 تفكر بالتوســع فــي أعمالك وتبني 
مشــاريع جديــدة تعــود عليــك بالنفع 
حاول أن تنظر حولك جيــداً فبالتأكيد 

ستجد الحب الحقيقي.
   

برج الحوت: 

لاتخش من العراقيــل التي تقف في 
طريقك اليوم فالحظ سيســاعدك على 

تخطيها الحبيب   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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في «طباخ الرئيس» يهاتف مدير مكتبه من ميدان التحرير سائلا: وديتو الشعب فين يا حسن؟

محمد حسني مبارك ممثلا.....
■ فـي أحـد مشـاهد الشـريط السـينمائي «طبـاخ 
الريس» للمخرج سعيد حامد، يقرر رئيس الجمهورية 
(إحالة على محمد حسني مبارك) الخروج إلى الشارع 
المصـري لملاقـاة «شـعبه»، والاطـلاع مباشـرة علـى 
المشـاكل التي يعيشها بعد سـنوات من الحجب، الذي 
طاله بتواطـؤ من أقرب مستشـاريه. تجتمع الحكومة 
وكل أقطاب الحكم للالتفاف حول هذا المسـعى فتتفتق 
عبقريـة أحدهـم فـي إذاعـة خبـر كسـوف الشـمس، 
مصادفا ليوم خروج الرئيس مع التقرير على أن يكون 
يوم عطلة مشـفوعا بالتأكيد على المواطنين، بضرورة 
ملازمـة بيوتهم خوفـا على صحتهم وسـلامة أبنائهم. 
يخـرج الرئيـس ولا يصـادف فـي طريقـه «مواطنـا» 
واحـدا في بلد تعداد سـكانه يفـوق الثمانـين مليونا. 
وفـي ذروة اسـتغرابه يهاتـف مديـر مكتبه مسـتنكرا 

مناورات حاشيته: وديتوا الشعب فين يا حسن؟
فـي الخامس والعشـرين من شـهر كانـون الثاني/ 
يناير الماضي خرجت الملايين من أبناء الشعب المصري، 
وهـي تهتـف بضرورة الإسـراع فـي إقـرار إصلاحات 
سياسـية واجتماعيـة جذرية تقطع مع سـنوات القهر 
الثلاثـين التـي اسـتأثر فيهـا الرئيـس حسـني مبارك 
بالحكـم، مطالبة الأخيـر بالرحيـل.... الرئيس هو من 
غـاب فعليا في هـذا المشـهد الواقعي عن الاسـتجابة، 
الجمهـوري،  القصـر  أسـوار  وراء  الاختبـاء  وفضـل 
مسـتلهما النعامة رمـزا للمرحلة بعد أن كان لسـنوات 
طاووسـا مزهوا بنفسه، يوزع الابتسـامات والتحايا 
والوعود يمينا وشمالا ليكتفي بمجرد إطلالات خجولة 
على التلفزيون الرسـمي في جنح الظلام. إنه تجسيد 
فعلي صـارخ للهوة الكامنة بين واقـع الحال والمتخيل 

السينمائي.
وقبل ذلك التاريخ بثلاثة أشـهر تقريبا التقى طباخ 
الريـس (الممثـل طلعـت زكريـا) برئيـس الجمهوريـة 
الفعلـي، حيـث قـدم إليـه فكرة جـزء ثـان كان يعتزم 
البـدء في تصويره، وهو ما باركـه مبارك بعد أن أثنى 
كثيرا على الجزء الأول وأبدى إعجابه به. جزء ثان قد 
يبدو الآن في خبر كان إذ أن الجزء الأخير والمتبقي من 
حيـاة الرئيس حسـني مبارك يكتب بعيـدا عن أوراق 
السيناريسـت يوسـف معاطـي، في مـكان آخر تحول 
إلى أشـهر ساحة عامة في العالم: إنه ميدان التحرير، 
المـكان الـذي هاتف منـه الرئيس - السـينمائي مدير 

مكتبه متسائلا: وديتو الشعب فين يا حسن؟
ربمـا كانـت السـينما الأمريكيـة أكثر مـن اتخذ من 
حياة الرؤسـاء مجالا للتشخيص، موزعة بين الأفلام 
الجديـة المبنية على الحقائـق التاريخية، وكذا الأفلام 
الكوميديـة التـي لا يعنيهـا التاريـخ فـي شـيء بقدر 
استثمارها لمنصب الرئاسـة كذريعة لأحداثها. ولعلنا 
نذكـر أفـلام «جـون كينـدي» و»نيكسـون» للمخـرج 
أوليفـر سـتون، و»اليـوم الأخير» لريتشـارد بيرس، 
«الينـور وفرانكلـين» للمخرج دانيال بيتـري، «رجال 
الرئيـس» لآلان باكولا ...الخ. ولم تسـع هوليوود في 
تناولها لحياة هؤلاء الزعمـاء وغيرهم إلى إضفاء أي 
نوع من القداسة أو التأليه عليهم، بل كانت شرسة في 
انتقاد مراحل بعينها من فترات حكمهم، من دون أدنى 
اعتبـار لما يحاول البعض ترسـيخه في بلـدان العالم 
الثالـث، من ضـرورة احتـرام القائد والبحـث له عن 

المخرج الآمن الذي يحفظ له في التاريخ ذكرا حميدا.
ولأن السـينما المصرية كانت ولا تـزال (ولو بحدة 
العربـي، فقـد كان لهـا  أقـل) رائـدة علـى المسـتوى 
السـبق أيضا في التعاطي مع شـخصية رئيس الدولة 
سـينمائيا ولو باحتشـام ومعاناة كبيرين، إذ لم يكن 
مسـموحا أبـدا الاقتراب مـن حياة الزعيم مـا دام حيا 
يـرزق، وكل الإشـارات التي حفل بها عـدد من الأفلام 
المصريـة لنظامي السـادات وعبد الناصـر مثلا، كانت 
تدخـل في إطـار نوع من تصفية الحسـاب مـع النظام 
السـابق ورمـوزه. تم كل هـذا مـن دون بلـوغ مرحلة 
تشـخيص الرئيـس، حيث اكتفـى العديد مـن الأفلام 
إلـى الإشـارة إليه إما ببث خطبه أو اسـتعمال صوره 
الرسـمية كممثـل للدولـة أو غيـره مـن الطـرق التـي 

حاول الكثيرون استغلالها في انتظار الفرصة المواتية 
للمـرور إلـى المرحلـة القادمـة، كما هو الشـأن مثلا في 
أفلام «العصفور، أبناء وقتلة، ملف سـامية شعراوي، 
أحلام صغيـرة، زيـارة السـيد الرئيس، الجاسوسـة 

حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر»...الخ.
حـد  إلـى  الأمـر  تطـور  الأخيـرة  السـنوات  وفـي 
تخصيـص أفـلام كاملة للرئيسـين جمال عبـد الناصر 
وأنـور السـادات ممثلـة فـي ناصـر 56 لمحمـد فاضـل، 
و»جمال عبد الناصر» لأنور القوادري وأيام السـادات 
لمحمـد خـان. وكلها أفـلام لم تقـم إلا بتكريـس صورة 
الزعيـم البطل الـذي لا يخطئ، والراعـي لمصالح البلد 
العليـا فـي مواجهـة الأطمـاع الخارجيـة. ولـم يتمكن 
القائمـون وراء إنتاجهـا مـن الاقتـراب مـن سـلبيات 
حكمـي ناصـر والسـادات باعتبـار امتداد شـرعيتهما 
إلى حسـني مبـارك الناهل هو أيضا من شـرعية ثورة 

الضباط الأحرار، ومن خلالها المؤسسة العسكرية 
إلـى  إسـاءة  وأي  الحكـم.  أمـور  علـى  القابضـة 
الرئيسـين السـابقين تمتـد طبيعيـا إلـى الرئيس 
الحالي، رمز النظام المسـتمرة شرعيته منذ 1952 
إلى الخامس والعشـرين من يناير الماضي. وهذا 
كان حـال السـينما والدراما المصريـة عموما في 
تعاطيها لحياة المشـاهير من أبنـاء البلد في كل 
إنتاجاتهـا التـي تعاطـت مـع ما يمكـن اعتباره 

«رموزا» للبلد.
أما الرئيس مبارك فقد ظهر في عدة أفلام من 
خلال اسـتعمال الخدع السـينمائية، مصافحا 
إلهام شـاهين في فيلم «موعد مع الرئيس»، أو 
متصلا بالتلفون للاطلاع على سـير الأحداث 
فـي أفـلام «النـوم فـي العسـل» و»الإرهـاب 
والكبـاب» و»كراكون في الشـارع»، أو ملجأ 
للتظلم من خلال صورته المعلقة بالمحكمة في 
شريط «الحقونا»، من خلال شكوى مواطن 
بسـيط سـرقت منـه كليتـه أثنـاء إجرائـه 
عمليـة جراحيـة، أو مسـتطلعا الأمـور من 
وزير فـي حكومته عبر الهاتف في شـريط 
«معالي الوزير» أو مسـتلما لمطالب الناس 
أن  قبـل  جمهـوري»،  بقـرار  «زواج  فـي 
يصبح شـخصية سـينمائية قائمة الذات 
في شـريط «طبـاخ الريـس»، باعتبار أن 
الأحـداث والأماكن وملامـح الممثل خالد 
زكـي توحـي بـأن الرئيس المقصـود في 
مبـارك.  حسـني  محمـد  هـو  الشـريط 
ولعلنـا سـنركز أكثـر علـى الشـريطين 
جمهـوري»  بقـرار  زواج   » الأخيريـن 
لخالد يوسف و»طباخ الريس» لسعيد 
حامـد، باعتبارهمـا الأكثـر أهميـة في 

تنـاول شـخصية مبـارك والأجـد إنتاجا 

أيضـا. كما أن أهميتهما تكمـن في أن المخرجين القائمين 
وراءهما يعدان من أهم المخرجين السينمائيين في مصر 
حاليا، بالإضافة إلى حملهما لمشـروع ثقافي وسياسي 
ظهـر جليا في عدد من أفلامهمـا ولو بتفاوت يجعل من 

خالد يوسف الأكثر التزاما على هذا المستوى.
الخاصيـة المشـتركة بـين الشـريطين هـي تقديمهما 
لرئيـس الجمهورية بمظهـر الرئيس القريـب وجدانيا 
من الشـعب، والسـاعي إلى إرضائـه وتحقيق أمنياته 
مهما عظمت. ففي «زواج بقرار جمهوري» قبل الرئيس 
بمـا له مـن هالة وهيبـة حضور حفل زفاف شـابين من 
عامـة النـاس، وفـي «طبـاخ الريـس» خرج شـخصيا 
إلى الشـوارع لاسـتطلاع وتقصـي الأحوال المعيشـية 
للمواطنين البسـطاء. كما أن الشـريطين يجمعان على 
أن الرئيـس محـاط ببطانـة فاسـدة فهـي إما تسـتغل 
تحركاتـه لتلميـع صورتهـا أمـام الآخريـن مـن خلال 
الاسـتجابة الفوريـة لمطالب السـكان، 

التـي تعنـي فـي الحقيقـة تخوفا مـن غضبـة الرئيس 
في حـال معرفتـه بالأحـوال الحقيقيـة للمواطنين، أو 
من خـلال محاولاتها المسـتميتة في تزويـر الوقائع أو 
حجبها عنـه. هكذا يصبح الرئيس مبرأ من مسـؤولية 
مـا آلت إليه أحوال البلد. فـإذا كان الرئيس مقبلا على 
شـعبه ورجلا بسيطا يأكل من أكل عموم المواطنين فإن 
حاشـيته تصر علـى التحكم فـي علاقته المباشـرة مع 
هذا الشـعب وتضلله عـن الحقائق، راسـمة له صورة 
ورديـة عـن واقع الحال. لكـن تقديم الأمر بهذا الشـكل 
لا يعفي في الحقيقة رئيس الجمهورية من المسـؤولية، 
باعتباره مـن يختار معاونيه ومستشـاريه ووزرائه، 
وهـو مـا يشـكل الوجـه الآخـر للعملـة التـي يحـاول 

البعض تداولها.
يقدم الرئيس في هذين الفيلمين أيضا على أنه الملجأ 
الأخير للشعب، باعتبار تمتعه بالمصداقية والنزاهة إذ 
تتوالـى عليه الشـكاوى والتظلمات. لكـن الغريب في 
الأمر أن مثل هذا الطرح قد يشـكل أيضا إدانة له ما دام 
لا يحـرك سـاكنا لتلبية تلك الرغبـات وتغيير الوجوه 
الفاسـدة التي بقيت مسـتمرة في مناصبها في شريط 
«طبـاخ الريس» مثـلا، بعـد أن اسـتبعدت الطباخ من 
القصر إلـى غير رجعة، رغم علمه بـكل المؤامرات التي 
حيكـت لتزويـر الوقائـع وتضليلـه عن الحقيقـة المرة 
للبـلاد والعباد. كمـا أن إظهار الرئيـس على أنه مجرد 
دميـة ضعيفة تتلاعب بها أيدي الحاشـية إسـاءة إلى 
رمزيـة الرئاسـة ومن يعتليهـا، بل ان تحـول الرئيس 
إلى الملجأ الأوحد يؤكد حقيقة كيف تحول نظام الحكم 
إلـى الفردانيـة المسـيطرة لرأس السـلطة فـي تغييب 
كامل لمبدأي فصل السـلطات والمحاسبة الكفيلين ببناء 

وتكريس دولة المؤسسات لا دولة الفرد المؤله.
لكن أغرب ما يمكـن مصادفته خلال تتبع أحداث 
«طباخ الريس» هو حقيقة أن أفراد الشعب يعانون 
كثيـرا قبـل التعـرف علـى شـخص الرئيـس، رغم 
القصف اليومـي الذي يتعرضون له على شاشـات 
التلفزيون الرسـمي المتتبع لأتفـه تحركات الرئيس 

واجتماعاته.
ولعلنا نستشـف مـن ذلـك أن القول بوجـود رابط 
وجداني بين الرئيس وشـعبه يبقـى ضربا من الخيال 
العاطفـي، خصوصـا أن كل مـن يتعـرف عليـه يهـرب 
بعيـدا تأكيـدا لحقيقـة الترهيـب والتخويـف اللذيـن 
يحكمـان الذاكـرة الجماعيـة للمواطـن البسـيط فـي 

علاقته مع السلطة بكل تجلياتها.
الخلاصـة أن المحـاولات المتكـررة لتقـديم 
الرئيس المصري حسـني مبارك بمظهر الملاك 
الطاهر المسـتجيب لتطلعات شـعبه تفشل مع 
أول قراءة نقدية موازية وأول امتحان واقعي 
للعلاقـة بـين الطرفين ممثلة في ثورة شـبابية 
الأمـة»  «أب  برحيـل  نـادت  خالصـة  مصريـة 
المؤلـه فـي أدبيـات الحـزب والحكومـة، بعيدا 
عـن الفضـاءات الرحبـة للفيـس بـوك وتويتر 
وغيرهمـا، حيـث تربـى جيـل جديـد خلـع عنه 

جلباب الآباء الخانعين. 
ولعـل محاولـة مواجهـة المواقـع الاجتماعية 
الافتراضيـة بواقـع البغـال والجمـال أكبـر تمثل 
لتردي الفعل السياسي ببلد الكنانة وانفراط عقد 

العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها.
 وبعـد كل ما سـبق نعود إلـى ميـدان التحرير، 
المكان الذي هاتف منه الرئيس - السـينمائي مدير 
مكتبه متسائلا: وديتو الشعب فين يا حسن؟ فهناك 
تقرر مصير الرئيس فعليا وربما سينمائيا أيضا، إذ 
حضر الشـعب وغاب الرئيس فأسـدل السـتار على 

الفصل الأول من الحكاية.
ملاحظة: سـبق للرئيـس المصري السـابق محمد 
حسني مبارك أن شارك ككومبارس صامت في شريط 
(وداع فـي الفجـر) للمخـرج حسـن الامـام وبطولـة 
شـادية وكمـال الشـناوي ويحيى شـاهين. وقـد أنتج 
سـنة 1956 حيـث لعـب دوره الحقيقـي كقائد لسـرب 

الطيران في الجيش المصري.

٭ كاتب من المغرب
Ouchen_tarik@yahoo.fr

أوشن طارق ٭

حسني مبارك والطباخ
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وارضيات

فضائيات

الرئيس المخلووووع ع ع
■ اتصلت الجزيرة بمصطفى الفقي بعد خطاب التنحي وطلبت رأيه في خطاب الرئيس «المخلوع ع 
ع « فلم يعترض على الوصف، وكان سيفعل، ويعترض بشدة، كالعادة، لو لم يخلع بعد. وهو بارع 

في الإمساك بالعصا من الوسط، وزعم أن مبارك كان بطل الفرص الضائعة. كانت قناة الجزيرة 
تبحث عن الإبرة في المكان الذي ضاعت فيه، في بئر الحرمان، وفي كهف القهر، وفي جبّ الإرهاب 

الحكومي، وتحاول أن تضيئه بالرأي والرأي الآخر، مستعينة بنخبة الفكر العربي والإسلامي، 
بدءا من عزمي بشارة الذي كان يدير المعركة من الاستوديو، وعندما ينتهي من رأيه السديد، يزم 

شفتيه خجلا من التخمة المعرفية، ويدير وجهه جانبيا إلى .. جبين المستقبل.
لم تألُ قنوات أبي لهب جهدا في نثر الأشواك تحت أقدام الثوار، ووضع العصي في العجلات، 

أما العربية، فبدأت الموسيقى الوداعية الجنائزية حزنا على «المخلوع» وكانت تحاول جهدها 
في تضليل المشاهدين ومساعدة الطاغية على الاستمرار.. وصفت العربية الرئيس «بالسابق» 

ووصفت خطابه بالمؤثر، وحاولت جاهدة تخصيص الثورة، كما خصص المخلوع مصر. 

العربية تطلب من الثورة أن تتنحى
■ استضافت العربية وائل غنيم، الشاب الذي وصف بأنه «إيقونة الثورة»، وهذا لقب كبير، 

والأولى هو الشهيد خالد سعيد، وحاول الميرازي أن يخلع عليه اسم قائد الثورة في يوم جمعة 
التحدي، وأن يسحب منه اعترافا «بالتنحي» إلى العودة إلى المنازل، فخفت كثيرا وبلغت القلوب 

الحناجر. اتصلت العربية أيضا بالشاب نور زكريا وعندما قال (مع السلامة يا ريس!.. أنت 
عملت اللي عليك..) كبست المذيعة على الفرامل وحولت مقود الحديث إلى صفحة النيل الهادئ! 

العربية نقلت خطاب حسن نصرالله الذي برأ ذمة إيران من الثورة المصرية، فيما تجاهلته الجزيرة 
ورابطت في ميدان التحرير باحثة عن إبرة الثورة!

لم أكن اعلم أن كلمة «التنحي» قبيحة إلى هذه الدرجة، وقد تجنبتُ في هذه اللحظات الحرجة من 
تاريخ امتنا أن اطلب من أي راكب اوتوبيس أن «يتنحى» لي للنزول من فوق هذا الفرس خوفا 

من ان يقول لي: قد أقسمت على البقاء في مكاني حتى نهاية خط الأوتوبيس. الصواب هو انه 
«تخلى». وقد صدحت أغنية صباح فخري عقب خطاب «الخلع» في زنزانتي وبدأت ارقص على 

أنغامها: لما بدا يتنحى.. امان امان امان.. فركضت ابنتي إلى أمها وهي تشير إلى رأسها وتقول: 
بابا.. «تخلى»!

تذكرت قناة العربية حوارا أجرته مع الرئيس «المفدى» حسني مبارك، يحاوره فيه الإعلامي الذي 
لا يشق له غبار ولا يصطلى به بنار السيد سعد السيلاوي (!!)، السؤال الذي طرحه على الرئيس 

كان متقطعا وعلى شوطين ومليئا بالأخطاء الصوتية واللغوية، حول حكم مصر، بعد أن سأله 
جلس السائل (المتسول) يبتسم لحكم الرئيس الخالدة التي تقطر عسلا وتقول، ان حكم مصر 

ليس سهلا، والبقاء في الحكم ليس سهلا، والخروج ليس سهلا.. ليس أسهل من إطلاق البلطجية 
للتحرش بالثورة. 

كلمة حق عند فرعون جائر
■ ان للثورة المصرية فضائل كثيرة، إحدى أهم فضائلها أنها كشفت علماء السلطان وعلماء 

الإيمان، وفرقت بين نجوم السلطان ونجوم الشعب. يستحق مذيعو المصرية جزءا من ثروات 
مصر المنهوبة المودعة في بنوك خاصة، على تضليل الرأي العام، والضحك على آباء الشهداء 

بالتعازي والاتصال بمحبي المخلوع. إيهاب توفيق وتامر حسني زعما أن هذا ليس شعب مصر، 
فهم لا يعرفون من الشعب إلا من يصفق لهم ويرقص على أغانيهم. أنزلت الثورة نجوم الشاشات 
على الأرض، وجعلت ارض ميدان التحرير سماء. فكل أغاني نجوم السلطان وافلامهم لا تساوي 

قطرة دم واحدة من دماء سالي زهران، وكل نكاتهم وإبداعاتهم وتهريجاتهم لا تعادل كلمة حق 
عند فرعون جائر. 

بدأ الرئيس الخطاب الثالث على حال مختلفة، غير حال الخطاب الأول، فالكاميرا بدأت بتصويره 
قبل أن يستعد، وكان ذلك يعني أن أحصنة عربة السلطة بدأت تفلت من السيور. بدا ناعما يحفظ 
سطور الخطاب الأول عن ظهر قلب، أو ربما كتبت على شاشة كبيرة، ثم بدأ يهدد، ويعِد ويتوعد. 

في الدقيقة الثانية عشرة من الخطاب الماراثوني شعرت بالنعاس، وكان واضحا انه يسأل عن 
(عيل تايه). أشتهي أن أجد زعيما سنسكريتيا يجيد الحديث مع شعبه، إن لم يكن بلغة فصيحة 

بليغة، موجزة، فبلغة بسيطة يفهمها الناس. أمين اسكندر، لا فض فوه، وصف الخطاب الأول 
باللغو.

زاهي حواس، وزير الآثار... الانكليزية!
■ اتصلت مواطنة مصرية على الجزيرة وقالت ان الخطاب مفبرك من خطابين، وكلا الخطابين لا 

ينقعان في الماء. ومدّ الرئيس يده إلى صدره مرتين، حتى يهرش محل مخالب الثورة، وكان ذلك 
علامة أخرى على أن عربة السلطة تتأرجح على ظهور الشهداء وعظامهم، وان بدا الريس أكثر 
شبابا وشعره أكثر انتصابا، فهذا لم يكن يعني أن الثمانين لا تسأم أباها . لا صوت يعلو على 

صوت الشعب. 
خفت من اللواء المتقاعد (عادل سليمان) الذي كان يصب الماء في الاتجاه المعاكس كابحا ناعورة 

الثورة، وراح ينتظر «فهم» الخطاب الثالث من قبل الشعب، بينما كنا ننتظر أن «يفهم» الريس. وزير 
الآثار، زاهي حواس ظهر في يوم الجمعة، الذي من المفترض أن يكون وريثا وفيا لهذه الحضارة 

التي يمثل آثارها، لكني لم أره في فضائيات مصر والعالم إلا وهو يضع قبعة الخواجات ويتحدث 
باللاتينية! دخلت معه كاميرا الجزيرة إلى المتحف فأشار إلى احد مهندسي الترميم وربت على 

كتفه دلالة على المودة أو بالأحرى دلالة على الاستعلاء والسيطرة. انتبه متحدث إلى الجزيرة 
مباشر إلى أنّ خطاب الريس انتبه إلى الشهداء في الخطاب الثالث. فكيف لم ينتبه الريس إلى دم 
400 شهيد، استشهدوا على يديه، انه يستحق لقب أبو الشهداء، لكنه نسي أن يعلن حدادا شبيها 

بالذي أعلن في الفضائيات المصرية على حفيده، لكن يبدو ان هؤلاء الشهداء.. أجانب!

شبح بن علي هو الذي اجّل.. الفهم
■ لم تلتفت قناة فضائية إلى جامع القائد إبراهيم، وكان واجبا أن تقدم احداها تقريرا عن هذا 

الجامع وسبب تسميته ومساحته، لكنّ ثورة مصر نقلت خطبة القرضاوي من فضائية قطر إلى 
فضائية الجزيرة مباشر، واممت خطبته، كما سبق أن أممت الجزيرة بثها على عشر فضائيات، 

وهذا ما يثير حفيظة العلمانيين الذين لا يزالون يفضلون دكتاتورية المخلوع وحداثة إسرائيل على 
خطبة القرضاوي.

خطبة القرضاوي جمعت المعرفة إلى الوعظ، والدعاء إلى الحث، والتحريض على الخير، والأمر 
بالمعروف إلى النهي عن الطغيان، وقد ظننت انه أسرف في التفاؤل عندما اقسم انه واثق من 

النصر. رفض الريس الذي كان شبح زين العابدين بن علي يطارده، الوداع والتنحي والتخلي، 
ورحل وهو يعد الناس بأنه سيعيش إلى الأبد، رفض الرجل الخضوع للاملاءات الأجنبية، أي 

املاءات شعب مصر.

أعلى قمة في العالم
■ ميدان الثورة أعاد التوازن الاستراتيجي إلى نفوس شعوب بلاد ما بين النارين، ضافره خبر في 

شريط الأخبار يبشرنا بارتفاع مؤشر بورصة نيويورك. بورصة الأمل ارتفعت. نحن أغنياء.
أيها السادة، اسم الميدان لا يحتاج إلى تغيير. اسمه طابق عليه، الخالق الناطق، لكن تعبير 

الشهداء الذين «سقطوا» لا يعجبني، وأفضل استبداله بتعبير الشهداء الذين ارتقوا أو 
ارتفعوا .. أو : سقطوا.. إلى الأعلى. احد اغرب الشعارات التي رأيتها في الميدان لافتة يحملها 

صبي كتب عليها «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» عندما قلبها، كانت الآية مكتوبة على ظهرها 
رْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  أيضا!! «فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.... وَدَمَّ

كَانُواْ يَعْرِشُونَ».
هذه أول فرحة شاملة وكاملة.. لقد بدأ البوعزيزي لعبة الدومينو..

كاتب هذه السطور يرجو الثورة ضارعا: من فضلك اوتوغراف أيتها الثورة. وهو لا يستحقه 
إلا اذا قصد «أعلى قمة في العالم « من أدنى الأرض، مشيا على الأقدام.. الحافية.

٭ كاتب من كوكب الأرض
Wafa777_7@hotmail.com 

احمد عمر ٭ 

موسيقى جنائزية للوداع على قنوات ابي لهب
ومذيعو المصرية يستحقون بعض الثروات المنهوبة هوليوود ـ من حسام عاصي:

في السـنة الماضية، أرعب كولين فيـرث جمهور مهرجان 
تورونتو الدولي للأفلام بتمثيله دور بروفيسـور بريطاني 
مثلـي الجنـس، يغـرق فـي العزلـة بعـد وفـاة شـريكه في 
فيلـم «رجل أعـزب»، الذي حاز عليه ترشـيحا للاوسـكار. 
هـذا العـام، الجمهور نفسـه أعطـى فيلمه الجديـد «خطاب 
الملـك»، الذي يجسـد فيه دور الملك المصـاب بالتأتأة جورج 
السـادس، جائـزة المهرجان الكبـرى، مثيـرا حركة توحي 

باوسكار آخر.
يصـور «خطـاب الملـك» القصـة الحقيقية للملـك جورج 
السـادس (والد الملكة اليزابيث الثانيـة)، والمعروف ايضا 
باسـم بيرتي، الـذي يتولى العـرش الانكليـزي كارها عام 
1936 حـين تنـازل اخـوه ادوارد عـن العـرش ليتـزوج من 
مطلّقـة امريكية، عاجزا عـن التحدث الى مواطنيه بسـبب 
اصابته بالتأتأة المزمنة، يطلب الملك مساعدة من متخصص 
اسـترالي بعـلاج امـراض النطـق، ليونيـل لوغـي (الـذي 
يجسـد دوره جيفري راش)، والذي يقيـم معه صداقة غير 

متوقعة.
التقيـت فيـرث في فنـدق الماريوت فـي تورونتـو، قبيل 
العرض الأول لفيلمه في المهرجان. كان لابسا قميصا ابيض 
رسـميا وبدلـة داكنـة، يرحـب بي بلطـف، قبـل ان يجلس 
ويتحدث ببلاغة تامة، مظهرا سـعة معرفة بالتاريخ، وفهما 

وتعاطفا عميقين مع مأزق الملك جورج.
الأيـام الأولـى للراديو كانت فتـرة فاصلة سـيئة الحظ 
بالنسـبة لجـورج السـادس، لأنـه قبل عشـر سـنوات من 
ذلك لـم يكن مطلوبا منـه الحديث في الراديو، وبعد عشـر 
سنوات أخرى كان خطابه يمكن تسجيله بحيث يتم حذف 

التأتأة منه.
«كان على ذلك المسـكين ان يقوم بذلك بشـكل غير متوقع 
ابدا في تلك اللحظة، وفوق ذلك، فقد كانت الحرب الضخمة 
تتبـدى وكأن معارضوه فيها في أحسـن اوضاعهم،» يقول 
فيرث. «كان يمكن لهتلر وموسوليني ان يستلما ميكروفونا 
ويقومـان بتنويم الجمهور مغناطيسـيا، فيما أحس جورج 
انـه ليـس قـادرا علـى الـكلام فـي غرفة منـزل ناهيـك عن 

الحديث الى ربع سكان العالم».
كانـت تلـك مقامرة كبـرى بالنسـبة للملك غير المسـتعد 
لها، الذي كان يعتبر شـخصا لا يتمتع بكاريزما، اضافة الى 
كونه مملا. لكنه، مدفوع باحساس بالمسؤولية ومدعوم من 
قبل زوجته، اليزابيـث، كان مصمما على ربح محبة الناس 

والحفاظ على العرش المهتز.
«اظن ان احساسـه البارد بالمسـؤولية هـو الذي حافظ 
علـى الملكيـة. لقـد عمـل كل شـيء يمكنـه ان يفعلـه ليقوم 
بالمتوجـب عليـه بطريقـة كانـت عمليـة يحس بأنـه خادم 
لشعبه اكثر من كونه شخصا يتمتع بامتيازاته، واعتقد ان 

احترام الناس ازداد له لصدقه واخلاصه».
بعد تجسيده شخصيات متلعثمة في الماضي، ظن فيرث 
في البداية ان كل ما عليه هو لصق ما قام به سابقا والتركيز 
على كل شـيء آخر. لكنه لاحظ بسـرعة ان تلك الشخصية 

كانت مختلفة وان عليه ان يبدأ من الصفر.
«هناك الكثير من المخاطر،» يقول مؤكدا. «قد ينزلق الأمر 
نحو المحاكاة الساخرة. لقد تم استخدام ذلك في الكوميدية 
ماضيـا، رغـم عـدم صحة ذلـك، لكننـي بالتأكيد لـم أرد ان 
اجعـل من هـذا الدور كوميديـة. هناك كوميدية فـي الفيلم، 

وأردت ان اتعامل مع ذلك بحكمة ايضا».
فـي بحثـه لفهـم قضيـة اللعثمـة، طلـب فيـرث نصيحة 
مـن اخته، المتخصصـة بعلاج النطق، كما تحـدث مع كاتب 
السيناريو، ديفيد سيدلر، الذي كان قد تغلب على اللعثمة. 

وقد وجد ما قدماه له أمرا مذهلا.
«أحد الأمور التي تحدد هويتنا كبشـر هـي اللغة. اعتقد 
ان الشـخص الذي يعاني من مشكلة بالتواصل يجد نفسه 

في نوع من الهوة العميقة».
لهـذا السـبب، لـم يكـن فيـرث مهتما فقـط بتمثيـل دور 
شـخص متلعثم. «الشيء الوحيد الذي يجب على الجمهور 
مشـاهدته هو الكفـاح لصعود خـارج هذا الصمـت المرعب 

الذي يجب ان يشعرهم بانهم اضاعوا الف سنة،» يقول.
لكـن فيرث لا يقبل بكشـف الحيل الفيزيائية والنفسـية 
التي اسـتخدمها لانجاز دوره هذا. «انها شـخصية» يقول. 

«كانت مضنية جسديا وكنت أنهي يومي بصداع».
أيا كانت الحيل التي استخدمها، فان هذا الاداء قد صلّب 

مـن مكانته، باعتباره واحدا من افضل ممثلي جيله وهو ما 
جعله يحصل على العديد من الجوائز والاعتراف بموهبته 

من قبل الصناعة السينمائية.
بدأ الممثل البريطاني سـيرته المهنية بمسـرحيات وسط 
لندن وفي السـينما في الافـلام التاريخيـة، والتي عادة ما 
تكون اقتباسـات ادبيـة، قبل ان يقوم بانجـازه الكبير عام 

1995 مـن خلال تجسـيده الدقيق لشـخصية فيتـز ويليام 
دارسـي فـي رواية جـين اوسـتن «كبريـاء وتحامـل» التي 
جـاءت بعد عـدة افلام كوميديـة، منها «مذكـرات بردجيت 
جونـز» وافـلام الدرامـا التاريخيـة مثـل «الفتـاة بالقـرط 

اللؤلؤي».
بتمثيلـه الادوار الانكليزيـة الرسـمية والمحافظـة قـام 

فيـرث بتجسـيد الشـخصية الانكليزيـة. المفاجـئ 
فـي الامـر، انه اصـلا ينتمـي الى المجتمـع الانكليـزي، على 
الرغـم من اعترافه بأنه شـارك في تأكيد الصـورة النمطية 
للانكليز. «عبر الافلام التي امثل فيها اميل لتمثيل شخصية 
الانكليـزي التي لا تشـابهني بتاتا، الشـخصية الانكليزية 
المكبوتـة الاسـطورية،» يقول مازحا. «مـن الصعب ان تجد 
امثـال هـؤلاء فـي الواقـع الآن. لـم يكـن جيلـي يقـول: «لا 
اسـتطيع الانتظار حتى اكبر بحيث البس البدلة الرسـمية 
واذهـب للعمل في مكتب». في الحقيقـة انهم كانوا يقومون 
بثقـب آذانهـم ويتعلمون عـزف الغيتـار. اذا اردت تعريف 
الانكليـزي، عليك ان تفكر بشـخص مثل كيث ريتشـارد او 
راي ونسـتون وليس بشـخص مثل جون ميجور او الامير 

تشارلز،» يقول ضاحكا.
فيـرث هو ابـن لمحاضريـن اكاديميـين، يتنقـلان كثيرا، 
بحيـث ولـد فيـرث فـي هامبشـاير عـام 1960، وتربّـى في 
نيجيريا لأربع سـنوات قبل ان يستقروا مجددا في انكلترا. 
ولأن أمه نشـأت في الولايات المتحدة، فقد امضى سـنوات 
دراسته في سـانت لويس، ميسـوري. كما انه عاش لفترة 

قصيرة في كندا.
وباعتبـاره ابنـا لأبوين ولدا فـي الهنـد، ولكونه عاش 
في مجتمعـات وبلدان مختلفة، ومتزوجا من امرأة ايطالية 
وأنجـب ابنـه فـي الولايـات المتحدة فقـد انغـرس بداخله 
احسـاس بانعـدام الجـذور وبعـدم الانتمـاء الـى الاقاليم 
البريطانيـة التـي ترعرع فيهـا. رغـم امتنانه لهـذا التنوع 
فـي حياتـه ولكونه مرتاحا مـع الناس حـول العالم كما مع 

جيرانه الشخصيين، فانه احيانا يحنّ الى الانتماء.
«اظـن ان الاحسـاس بانقطـاع الجذور يمكـن ان يؤدي 
الـى نـوع من الألـم العاطفـي». يقول فيـرث. «اعتقـد انني 
كنت سأشـعر بسـلام نفسـي اكبر لو كان لـديّ مكان محدد 
اسـميه وطنـي، وانـا لا املك ذلـك لكنني اشـعر بالغنى من 

بقية الأمر».
بعـد تجـاوزه الخمسـين بقليل، يتـذوق فيـرث الفرص 
التي تأتيه مع منتصف العمر، لأنه يسـتطيع ان يمثل ادوار 
الشـخصيات التي تمتلـك ماضيا وليس فقط الشـخصيات 

التي تعاني من قلق الشباب.
«هـذا يضعك في وسـط الحكايات بشـكل ما. مـن الممكن 
علـى الاغلـب ان امثـل دور اب متوجـع بالفقد، على سـبيل 
المثـال. انـا اتعامل مـع شـخصيات تتعاطى مع الخسـارة، 
الأسـف، او شـخصية مـن استسـلم مـن الحياة. اقـدر هذا 
ويجعلني اشـعر بشعور افضل كثيرا فيما يتعلق بالتراجع 

الجسدي الذي اعيشه،» يقول ضاحكا.
يقيـم فيـرث في لندن مـع زوجتـه، ليفيا، وهـي صانعة 
افـلام ايطاليـة، تزوجها عام 1997، ومع ابنيه، لوكا، تسـع 
سـنوات، وماتيـو، سـبع سـنوات. كمـا ان لديـه ابنـا فـي 
العشـرين من عمـره، ويليام، من علاقة سـابقة مـع الممثلة 

ميغ تيلي.

تألق في «خطاب الملك» الحاصل على ترشيحات عديدة للاوسكار
كولين فيرث: أمثل الشخصية النمطية للانكليز لكنني لا اشعر بالانتماء لانكلترا

فيلم عن حقبة ما بعد الحرب في اسبانيا
يحصد أكبر عدد من جوائز جويا 

في حلقة جديدة من برنامج «بالدرهم» على قناة دبي:
ادارة الحياة المالية المشتركة للزوجين 

بـا  فيلـم  حصـد  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
نيجرا (الخبز الأسـود) للمخرج أجوستي 
فيلارونجا أكبر عدد من جوائز جويا، أعلى 
جائزة لصناعة السينما في اسبانيا، وتعد 
نظيره لجائزة الأوسكار، وذلك خلال حفل 

أقيم يوم الاثنين . 
ويعـرض الفيلـم الأحـوال التـي عانى 
منهـا المجتمع الاسـباني فـي حقبة مـا بعد 
الحرب الاهلية، حيـث كان الفقراء يأكلون 
الخبـز الأسـود بينما يـوزع بالـكاد الخبز 
الأبيـض الخـاص بالأغنياء على مشـارف 
إقليـم كتالونيا شـمال شـرق البلاد، حيث 

يتم إنتاجه. 
حصـد الفيلـم بـا نيجـرا تسـع جوائـز 
جويـا، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج 
وأفضل ممثلة (نورا نافاس) وأفضل ممثلة 
مسـاعدة (لايـا مـارول) وأفضـل ممثلـين 

كولومـر  (فرانسيسـك  واعديـن 
ومارينا كوماس). 

وفـاز خافييـر بـارديم بجائزة 
دوره  عـن  ممثـل  لأفضـل  جويـا 
فـي فيلـم «بيوتيفـول» للمخـرج 
المكسـيكي أليخاندرو جونزالس 
إيناريتـو، وجدير بالذكر أن هذا 
الدور تسـبب في ترشـحه أيضا 

لجائزة الأوسكار. 
كارا  علـى  الاختيـار  ووقـع 
إليخالدي ليحصل على جائزة 
أفضل ممثل مسـاعد عن دوره 
فـي فيلم تامبيـان لا ليوفيا أو 
(حتى المطر) للمخرج إيسيار 
الفيلـم  بولـين، ويـدور هـذا 
حـول الصراع علـى الماء في 

بوليفيا. 

دبي ـ «القدس العربي»:
الاقتصاديـة  المواضيـع  مـن  العديـد    
التـي تتناولهـا الحلقـة المقبلـة مـن برنامج 
(بالدرهـم) علـى قنـاة دبـي، التـي سـتبث 
مسـاء الثلاثاء (15 شـباط/فبراير)، والتي 
ستتناول الهوس بالتكنولوجيا والإنفاق في 
اقتنائها، كذلك مسـألة الاستثمار في الفنون 
والخدمة التـي يقدمها مصرف الإمارات دبي 
الوطنـي للحديث عـن الخدمـة الجديدة في 
مجال الاستشارات الاستثمارية في مجالات 

الفنون.
كما تتنـاول هذه الحلقة موضوع الأزواج 
والمال وكيفية إدارة الحياة المالية المشتركة، 
فيمـا تتوقف زينة مطولاً عنـد موضوع كيف 
يبنـي رواد الأعمـال علاقتهـم مـع المورديـن 
لشـركاتهم، إلى جانب تسـليط الضوء على 
مشـروع اطـلاق أول منصة لمصممـي الأزياء 
المقيمين في دولة الإمـارات العربية المتحدة، 
لدعـم بداياتهـم الإبداعيـة وتطويـر قطـاع 
الأزيـاء في إمـارة دبـي، هـذا بالإضافة إلى 
عرض لأهم الدراسـات والأرقام التي تشـير 
إلى عودة الاهتمام بوحدات القطاع العقاري 

الفارهة والتي تعتبر ظاهرة عالمية.
ويعتبـر (بالدرهـم) برنامجـاً اسـبوعياً 
يتنـاول العديـد مـن القضايـا فـي قطاعات 

الاقتصـاد والأعمـال والمصـارف والأسـرة، 
حيث تتنـاول زينة صوفان في فقرة (بيتي) 
أوضـاع واتجاهات العقار فـي دبي، فتغطي 
مواضيـع البيـع والإيجـار وسـير العمل في 
العقـارات السـكنية قيد الإنشـاء ومواضيع 
القروض السـكنية، أما فقرة (عملي) فتمنح 
رواد الأعمال الطامحين إلى بناء مستقبل في 
دبي فرصة التعلم من تجارب من سـبقوهم، 
إضافـة إلـى اطـلاع الشـباب الموظفـين على 
أوضاع سـوق العمـل واتجاهـات التوظيف 

فيها.
في حين تعرف فقرة (بنكي) المشاهد على 
الخيارات البنكية المتاحة أمامه سواء لإيداع 
أموالـه أو اسـتثمارها وتـزوده بالنصائـح 
التـي تسـاعده علـى اتخـاذ قـرارات ماليـة 
سـليمة، أمـا فقـرة (ميزانيتـي) فتركـز على 
الماليـة للأفـراد والأسـر وكيفيـة  الشـؤون 
إدارة النفقـات والديـون وتأمـين مسـتقبل 
مريـح ماليـاً، هـذا بالإضافة إلـى العديد من 
المواضيـع وأهـم الدراسـات والأرقـام حول 
القضايـا المتعلقـة بهذه المواضيـع، التي تهم 

الجمهور على قناة دبي.
فـي  دبـي  قنـاة  علـى  البرنامـج  يبـث 
مواعيـده الجديدة، يـوم الثلاثاء السـاعة: 
22:40 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 18:40 
بتوقيـت غرينتـش، والإعادة يـوم الأربعاء 

السـاعة: 12:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن 
للجميـع متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى الموقع 
الإلكترونـي الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي 

للإعلام.

زينة صوفان    (القدس العربي)

جاستين بايبر وآدم ساندلر يتنافسان 
على صدارة إيرادات دور السينما الأمريكية 

■ يويورك - د ب أ:  تنافس المغني الكندي الشاب 
جاسـتين بايبر والنجم الكوميدي آدم ساندلر على 
صـدارة شـبابيك التذاكر في دور السـينما بأمريكا 

الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
واحتـل فيلم «جاسـت غو ويـذ ات» الكوميدي 
بطولـة سـاندلر الصـدارة، حيث حقـق 31 مليون 
دولار، وفقـا للتقديـرات الأوليـة لاسـتوديوهات 

السينما. وتشارك في الفيلم جنيفر انيستون. 
وجـاء في المركز الثاني فيلم «نيفر سـاي نيفر» 
بطولـة بايبـر (16 عامـا) الذي يتألف أساسـا من 

لقطـات مـن حفلات موسـيقية وحصل علـى 3.30 
مليون دولار في اول ثلاثة أيام من عرضه. 

وحـل فيلـم الرسـوم المتحركـة «جنوميـو آنـد 
جوليـت» المسـتوحى مـن روايـة الكاتـب الكبيـر 
وليـام شكسـبير «روميو آنـد جوليت» فـي المركز 

الثالث بإيرادات بلغت 25.5 مليون دولار. 
أما فيلم الحركة «ذي إيجيل» فقد جاء في المركز 
الرابـع وحصل علـى 8.6 مليـون دولار، تلاه فيلم 
الإثـارة «رومميـت» بإيـرادات بلغـت 8.4 مليـون 

دولار. 

فريق «اركاد فاير» يفوز بجائزة غرامي 
لأفضل ألبوم في العام 

■ لـوس أنجليـس- د ب أ: فـاز فريـق الـروك 
الكنـدي «أركاد فاير» مسـاء الأحد بجائزة جرامي 
لأفضل ألبوم في العام، متغلبا على مرشـحين أكثر 

حظا من أمثال ليدي غاغا وإمينم. 
وحصـد مغني الـراب جـاي زي والمغنـي جون 
ليجند على ثلاث جوائز في وقت مبكر من الحفل. 

وكان المغني إمينم هو المرشح الأوفر حظا، حيث 
رشـح لـ10 جوائز، لكنه خسر في خمس فئات في 

أول الحفـل، ثم نال جائزتـين منهما واحدة لأفضل 
أداء «راب» منفرد عن أغنية «يو آر نت ألون». 

مـن  كل  الآخريـن  الفائزيـن  بـين  مـن  وكان 
برونو مارس وريانا وليدي غاغا وأشـر وليدي 
انتيبيلـوم وجيف بيك وبلاك كيـز ونيل يونج، 
الذي فاز بأول جائزة غرامي في مسيرته الفنية 
لأفضـل أغنية روك عن أغنية «أنغري وورلد» أو 

(عالم غاضب). 

«اركاد فاير»

كولين فيرث

«خطاب الملك» يحصد سبع جوائز «بافتا»  
■ لنــدن - د ب أ: هيمــن فيلم «خطــاب الملك» (ذا كينغز ســبيتش) على ارفــع جوائز الأفــلام البريطانية الأحد 
الماضــي.  وحصــل الفيلم على جائــزة أفضل فيلم، فضلا عن ســت جوائز أخرى من الأكاديميــة البريطانية لفنون 

السينما والتلفزيون (بافتا). 
ويــدور فيلم «خطاب الملك» وهو عمل درامي بريطاني عن كفاح الملك جورج الســادس مع تلعثمه عشــية الحرب 

العالمية الثانية، وحصل بطل الفيلم كولين فيرث على جائزة أفضل ممثل. 
وفاز الممثل جيفري راش الذي لعب دور مدرب الملك على فن الالقاء على جائزة أفضل ممثل مســاعد، كما حازت 

الممثلة هيلينا بونام كارتر التي لعبت دور الملكة جائزة أحسن ممثلة مساعدة. 
كما حاز الفيلم جائزة أفضل نص ســينمائي أصلي وأفضل موســيقي وأفضل فيلم بريطاني. كما رشــح الفيلم 

للحصول على 14 جائزة. 
ومع اقتراب حفل زفاف الامير ويليام وكيت ميدلتون يقدم الفيلم للمشــاهدين رؤية مختلفة حول العائلة الملكية 

تتعلق بالصراعات المتعلقة بوالد الملكة إليزابيث الثانية. 
وتمكن فيلم «خطاب الملك» الذي بلغت موازنته 17.3 مليون جنيه استرليني فقط (27.7 مليون دولار) من الحصول 
على عدة جوائز، حيث حاز كولن فيرث جائزة أحســن ممثل في حفل الغولدن غلوب، كما أنه رشــح للحصول على 

12 جائزة في حفل الاوسكار المقبل. 
كما تمكنت الممثلة ناتالي بورتمان التي حازت جائزة أحسن ممثلة في حفل الغولدن غلوب بالفوز بجائزة أحسن 

ممثلة في البافتا وذلك عن دورها كراقصة باليه في فيلم «بلاك سوان». 
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البنك الإفريقي للتنمية: 
تونس تحتاج نحو مليار دولار 

خلال المرحلة الإنتقالية
■ تونـس - يـو بـي اي: قـال رئيـس البنـك الإفريقـي للتنميـة دونالد 
كابيـروكا إن تونـس بحاجة إلى 500 مليون دولار،أو ربمـا إلى مليار دولار 

خلال المرحلة الإنتقالية التي تمر بها حاليا.
وأوضح كابيروكا خلال مؤتمر صحافي عقده امس الإثنين بتونس حيث 
المقـر المؤقـت للبنـك الإفريقي للتنميـة، أن هـذا المبلغ «يبـدو ضروريا حتى 

تتمكن تونس من تعديل موازنة العام الجاري 2011».
ويُقدر حجم هذه الموازنة التي كان البرلمان التونسـي قد صدّق عليها في 
الخامس من شـهر كانون الأول/ديسـمبر الماضي بـ13515 مليون دولار،أي 
بزيـادة بنسـبة 5٪ عـن موازنة العـام 2010 التـي يُنتظر أن تبلـغ 12866 

مليون دولار.
من جهة أخرى توقع كابيروكا أن يحقق الإقتصاد التونسـي خلال العام 

الجاري نسبة نمو تتراوح بين 1.5 و2٪ على أقصى تقدير.
ولفت إلى أن الحكومة المؤقتة التونسية تقدر حجم الخسائر التي سُجلت 
جراء الإضطرابات والإحتجاجات التي ادت لسـقوط الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي ما بين 8 مليارات و8.5 مليار دولار.
وجـدد رئيـس البنـك الإفريقـي للتنمية التأكيـد على أن مؤسسـته على 
إستعداد لمساندة تونس في هذه المرحلة الحساسة «إنطلاقا من الوعي بأن 

طبيعة كل تغيير تتسم دائما بالتعقيد».

مجمع الفوسفات المغربي 
يرفع مبيعات الأسمدة للصين 

■ الرباط ـ رويترز: قال مسـؤول بالحكومة المغربية إن المجمع الشـريف 
للفوسـفات وقع أمـس الأول اتفاقا لزيـادة حجم مبيعاته من الأسـمدة إلى 

سينوكيم الصينية لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 500 ألف طن سنويا.
وجرى توقيع الصفقة التي سـتحل محل اتفاق قائم بين الشـركتين على 

هامش زيارة إلى المغرب يقوم بها وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ.
وأبلـغ وزير التجـارة الخارجية المغربي عبد اللطيـف معزوز رويترز أن 
الاتفاق السابق كان يحدد امدادات المجمع الشريف للفوسفات من الاسمدة 

إلى سينوكيم عند 150 الف طن في السنة كحد أقصى.
وقال إن الحد الاقصى سيرتفع الآن إلى 500 ألف طن سنويا وإن الاتفاق 

يمتد بين عامي 2011 و2014.
وقال مسؤول في سـينوكيم إن الاتفاق «يجدد ويمد أجل علاقة مستمرة 

منذ 16 عاما». 

العراق يؤجل شراء طائرات اف16 
من امريكا لدعم البطاقة التموينية

■ بغداد ـ ا ف ب: قررت الحكومة العراقية الاثنين احالة مبلغ 900 مليون 
دولار كانـت مخصصـة فـي ميزانية العـام الحالـي 2011، لشـراء طائرات 
اف-16 الأمريكية، الى تخصيصات دعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية 

الاجتماعية.
وقال المتحدث باسـم الحكومة العراقية علي الدباغ لوكالة فرانس برس 
«لم يعد هناك عقد شـراء طائرات، وعقد شراء مقاتلات اف-16 قد اجل هذا 

العام، وكل الاموال المخصصة له تم تحويلها لدعم البطاقة التموينية». 
واكـد النائـب حمة خليـل عضو اللجنـة الاقتصادية في مجلـس النواب 
لوكالـة فرانس برس ان «مبلغ تسـعمائة مليـون دولار كان مخصصا ضمن 
موازنـة العـام الحالي لشـراء طائـرات اف-16 قد احيل الـى تخصيصات 

لدعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية». 
واضـاف النائب خليـل وهو من كتلة التحالف الكردسـتاني، ان «العجز 

في الموازنة هو السبب في احالة التخصيصات لدعم البطاقة التموينية». 
واقرت الحكومة العراقية في السـادس من الشهر الحالي، موازنة للعام 

الحالي قيمتها 81.9 مليار دولار، بعجز يبلغ 13.3 مليار دولار. 
وذكر رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي خلال لقاء مع وكالة فرانس 
برس ان ستة ملايين عائلة تتسلم شهريا البطاقة التموينية، وكان قد اعلن 
في وقت سـابق رفع التخصيصات المالية لشراء مفردات البطاقة التموينية 

لهذا العام من ثلاثة الى اربعة مليارات دولار. 
وتفـاوض العراق لاكثر مـن عام مع الولايـات المتحـدة الأمريكية بهدف 
شراء طائرات حربية لحماية اجوائه بعد رحيل القوات الأمريكية المفترض 

نهاية عام 2011، والتي ستترك البلاد دون غطاء جوي. 
وخولـت الحكومة العراقية في 27 من كانون الثاني/يناير الماضي، وزير 
الدفاع الحالي بالوكالة (المالكـي) للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية 

حول عقد شراء طائرات «اف-16». 
كمـا اعلـن الدباغ فـي وقـت سـابق ان «العراق قـدم طلبا خطيا لشـراء 
18 طائـرة من طـراز اف 16 مـع قطع غيار اضافـة الى المعدات اللوجسـتية 

والتسليح وتدريب الافراد» الذين سيعملون عليها. 

تونس تطلق حملة ترويجية للسياحة 
■ تونـس ـ ا ف ب: افـادت وزارة التجارة والسـياحة التونسـية امس 
الاثنين انها اطلقت حملة كبرى على شـبكة الانترنت بعنوان «احب تونس» 

بهدف الترويج للسياحة التونسية.
وتهـدف الحملة، التي تاتي بعد شـهر علـى الثورة التونسـية، الى حث 
السـياح علـى زيـارة تونـس «الحـرة والديموقراطية» بحسـب مـا افادت 

الوزارة في بيان. 
وتابعـت ان الهـدف مـن «تصميـم هـذا الشـعار الترويجـي الجديد هو 
خلـق ضجة اعلاميـة للبلاد عبـر الانترنت واسـتعمال المواقـع الاجتماعية 

كالفيسبوك والتويتر». 
واكـد المصـدر ذاتـه ان الحملـة «تعـد فرصـة مميـزة لاصدقـاء تونـس 
والتونسـيين المقيمـين في الخـارج لابـراز تعاطفهم وتضامنهم مع الشـعب 

التونسي». 
ويتضمـن برنامج الحملـة الترويجية اسـتضافة شـخصيات عالمية في 

مجالات متعددة تشمل قطاع الثقافة ولا سيما السينما. 
وكثيـرا مـا تتحـول المناظـر الطبيعية فـي عدد مـن المدن التونسـية الى 

ستوديوهات تصوير افلام لمخرجين عالميين. 
وقطاع السـياحة هـو اكبر مصـدر للعملـة الاجنبية في تونـس وتغطي 
عائداتـه 60 بالمئـة من عجز الميـزان التجاري التونسـي، وتمثـل 6.5 بالمئة 
من اجمالي الناتج الداخلي. ويعمل في قطاع السـياحة التونسـي 350 الف 

شخص من اصل عشرة ملايين تونسي. 

بنك كريدي سويس يبيع لمستثمرين
 كبار بالخليج سندات بـ4.5 مليار يورو 

لتحقيق المعايير الجديدة
■ زوريـخ ـ ا ف ب: اعلـن كريدي سـويس ثاني مصرف في سويسـرا امس 
الاثنين انه اصدر سـندات قابلة للتحويل بقيمة سـتة مليارات فرنك سويسري 

(4.5 مليار يورو) ليتمكن من تحقيق المعايير المصرفية السويسرية الجديدة.
واوضـح المصـرف الـذي يتخذ من زوريـخ مقرا له فـي بيان انه ابـرم اتفاقا 
مـع مجموعة قطـر القابضة ومجموعة العليان السـعودية لاصدار اعلى فئة من 

رؤوس الاموال بقيمة حوالى ستة مليارات فرنك سويسري. 
واضـاف ان «هـذا الشـكل مـن السـندات القابلـة للتحويـل سـيلبي حوالى 
خمسـين بالمئة» من الاحتياجات للسـندات التي تطلبها السـلطات السويسرية 

في اطار المعايير الوقائية الجديدة الخاصة باكبر مصرفين سويسريين. 
واوضـح المديـر العـام للمصـرف بـرادي دوغان فـي البيـان نفسـه «عملنا 
بشـكل وثيق مع السلطة الفدرالية لمراقبة الاسـواق (فينما) لنتأكد من ان رأس 
المال الذي سـيتم اصداره سـيقبل كسـندات قابلـة للتحويل بموجـب القوانين 

السويسرية الجديدة». 
وفـي التفاصيل سـتحصل القابضة القطرية علـى 3,5 مليار فرنـك (2.6 مليار 
يورو) ومجموعة العليان على 2.5 مليار فرنك سويسـري قابلة للتحويل اعتبارا 
من تشرين الاول/اكتوبر 2013 نقدا او برأسمال من الفئة الاولى صادر في 2008. 
وقال برادي دوغان ان هذه الصفقة تبرهن على ان «السندات القابلة للتحويل 
يمكـن ان تصبح مصدرا حقيقيا لرأسـمال للقطاع المصرفي» وتشـكل «اداة لجذب 

عدد كبير من المستثمرين». 
واعلنت سويسـرا في تشـرين الاول/اكتوبر 2010 انها تريد تشـديد شروطها 
المتعلقـة برأسـمال المصرفـين او بـي اس (اونيـون دي بانـك سـويس) وكريدي 

سويس. 

■ طهران - يو بي اي: أعلن الرئيسان 
الايرانـي محمود أحمدي نجـاد والتركي 
التوصـل  الاثنـين  امـس  غـول  عبداللـه 
إلى اتفـاق لرفع حجم التبـادل التجاري 
بينهما من 10 مليارات إلى 30 مليار دولار 
وتوسـيعه  التعـاون  وتعزيـز  سـنوياً، 

ليشمل كافة المجالات.
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيرانية «ارنا» 
عـن نجـاد قولـه، فـي مؤتمـر صحافـي 
بـأن  طهـران،  فـي  غـول  مـع  مشـترك 
العلاقات القائمة بين إيران وتركيا متينة 

ودائمة وأخوية.
وأشـار إلـى أن العلاقات بـين طهران 
وانقـرة شـهدت نمـواً خـلال السـنوات 
التبـادل  حجـم  تعـدّى  حيـث  الأخيـرة 
التجاري بين البلديـن 10 مليارات دولار 

الماضـي. واضـاف «نحـن  العـام  خـلال 
عازمـون على التعاون الشـامل مع تركيا 
ورفعه إلى 30 مليار دولار سنوياً ليشمل 
فضلاً عن الاستثمارات، التعاون في شتى 

المجالات خاصة الكهرباء والطاقة».
وقـال ان التعـاون الاقليمي ممتاز بين 
ايران وتركيا، مشيراً إلى ان التعاون بين 
طهـران وانقرة يصب في اطار اسـتتباب 
وأن  الاقليمـي  التعـاون  وتعزيـز  الامـن 
تعزيز التعاون الاقليمي سيحول المنطقة 
إلى قطـب ثقافـي وسياسـي واقتصادي 

كبير. 
الموقـف  الايرانـي  الرئيـس  وشـكر 
التركـي الداعم للملف النـووي الايراني 
السلمي وادارة أنقرة الجيدة في اجتماع 

اسطنبول. 

الحـدود  غـول  وصـف  جانبـه  مـن 
بالآمنـة  وتركيـا  ايـران  بـين  المشـتركة 
والمسـتقرة منذ العام 1930 وحتى اليوم، 
وقـال انـه تـداول مـع الرئيـس الايراني 
القضايا الاقليمية بخاصة قضايا الشرق 
الاوسط والعالم الاسـلامي والتغييرات 
الجذريـة والاساسـية التـي حدثـت فـي 

المنطقة. 
وعـن التطـورات الاخيرة فـي منطقة 
«التطـورات  إن  قـال  الاوسـط  الشـرق 
الجديدة في المنطقة لـم تكن غير متوقعة 
اليـوم  عالـم  فـي  يمكـن  لا  لأنـه  كثيـراً، 
وبوجود هذا الكم الواسع من الاتصالات، 
إخفـاء أي موضـوع عـن الشـعوب، لان 

الشعوب مطلعة على كافة القضايا». 
واشـار غول إلـى كلمتـه فـي اجتماع 

منظمـة المؤتمـر الاسـلامي فـي 2003 في 
طهـران، وقال «أكـدت في ذلـك الاجتماع 
وبـدون تحديد بلد خـاص، على ضرورة 
أن تقـوم حكومات المنطقـة بتقييم دقيق 
مطالـب  وتلبيـة  الداخليـة  لاوضاعهـا 

شعوبها».
«أعلنـت  التركـي  الرئيـس  وأضـاف 
آنذاك عن ضرورة وضع الدول الاسلامية 
علـى جـدول اعمالها اجـراء الاصلاحات 
السياسـية والاقتصاديـة تلبيـة لمطالب 
شـعوبها»، قائـلاً «عندما لا يلبـي القادة 
ورؤسـاء الـدول مطالب شـعوبهم، فإن 

الشعب ينهض لتحقيق مطالبه». 
وكان الرئيـس التركـي وصـل الأحـد 
إلى طهران في زيارة تستمر 4 أيام يلتقي 

خلالها كبار المسؤولين.

ايران وتركيا تتفقان على رفع حجم التبادل 
التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار سنوياً 

■ بكـين - ا ف ب: قـال محللـون ان 
الصـين اصبحـت امـس الاثنـين رسـميا 
ثانـي اقتصاد فـي العالـم قبـل اليابان، 
لكن نموهـا الاقتصادي يعتمد بقوة على 
الاسـتثمارات والصـادرات فـي حـين لا 
يزال مسـتوى تنميتها بعيدا جدا عما هو 

عليه في الدول الغنية.
وكان هـذا الحدث متوقعـا جدا. فبعد 
تجـاوزه المانيا فـي العـام 2007، تخطى 
الاقتصـاد الصينـي اليابان منـذ الفصل 

الثاني من العام الماضي. 
وفي مجمـل العـام 2010 كان اجمالي 
النـاتج الداخلـي الـذي نشـرته اليابان 
ادنـى بحوالـى 7٪ مما اعلنتـه الصين 

الشهر الماضي. 
وبحسب ارقام الحكومة اليابانية فقد 
وصـل اجمالي النـاتج الداخلي الياباني 
الى 5474 مليار دولار بحسب احصاءات 
اوضحـت  فيمـا  طوكيـو،  فـي  نشـرت 
الحكومـة ان اجمالـي النـاتج الداخلـي 

الصيني وصل الى 5879 مليار دولار.
واعتبر جان فرانسـوا هوشـيه مدير 
مركز الدراسـات حول الصـين المعاصرة 
فـي هونغ كونغ انه في ختام ثلاثة عقود 
مـن الاصلاحـات والنمـو المتصاعد «من 

الطبيعـي جـدا ان يصل اليـوم بلد بعدد 
سـكان الصـين الـى منافسـة دولـة مثل 

اليابان بالارقام المطلقة». 
واضـاف ان ما هو خـارج عن المالوف 
«ان ثقـل الصين لـم يكن يمثل فـي بداية 
الاصلاحـات في 1978 سـوى 0.4٪ من 

التجارة العالمية». 
الا ان دخـل الفرد في الصـين، الدولة 
الاكثـر عددا للسـكان في العالـم مع اكثر 
من 1.3 مليار نسـمة، يبقى ادنى عشـرة 

اضعاف ما هو عليه في اليابان. 
وقـال هوشـيه «علـى الرغـم مـن ان 
ثروة بعض المناطق تقـارب ثروات دول 
متطورة، فان مناطق اخرى لا تزال تشهد 
مشاكل الدول النامية» مضيفا ان الصين 
متاخـرة جدا عـن اليابـان اذا اخذنا في 
الاعتبـار عوامـل التنميـة البشـرية مثل 

حصول السكان على التعليم. 
ان احتـلال مرتبـة ثانـي اقتصـاد في 
العالـم وراء الولايـات المتحـدة يشـكل 
«مرحلة رمزية» بحسب شن شينغدونغ 
الخبير الاقتصادي لدى بنك بي.ان.بي/

باريبـا فـي بكين الـذي اضاف «لـم يفكر 
احد في ان الامور ستسير بهذه السرعة. 
ان مرتبة الصين في الاقتصاد العالمي هي 

ان على الدول الاخرى ان تتكيف مع هذا 
الوضع بنظامها السياسي وكذلك نظامها 

الاقتصادي، بما ان الصين مختلفة». 
ولفـت هـذا المحلـل الـى ان القواعـد 
التجـارة  منظمـة  وخصوصـا  الدوليـة 

العالمية، لا تفرض دائما على بكين. 
«الشـركات  فـان  شـن  وبحسـب 
التـي تتلقـى تسـليفاتها مـن  الصينيـة 
مصـارف الدولة، يمكـن اعتبارها جميعا 
علـى سـبيل المثـال وكأنهـا تسـتفيد من 
غيـر  بصـورة  او  مباشـرة  مسـاعدات 

مباشرة». 
ويبقـى دور الدولـة مهيمنـا بالفعـل 
العملـة  صـرف  معـدل  لتحديـد  سـواء 
الوطنية وتوجيه الاستثمارات وتحديد 
الاسـتراتيجية لكبـرى الشـركات التـي 

تملك الدولة القسم الاكبر منها. 
وعلى الرغم من ان الحكومة الصينية 
تتمتـع باحتياطـي يزيد عـن 2800 مليار 
وتؤثـر  الاجنبيـة،  العمـلات  مـن  دولار 
قراراتها على اقتصاديـات الدول الغنية 
كمـا لم تكـن عليه الحال في السـابق، الا 
انهـا تواجه سلسـلة مـن عـدم التوازن 
المسـتوى  علـى  تصحيحهـا  يصعـب 

الداخلي. 

ولفت هوشـيه الى «ان الاسـتثمارات 
والصـادرات هي التـي تدفـع النمو الان 
بصورة اساسية الامر الذي يولد احيانا 

قدرات فائقة ومضاربات». 
والحكومـة الصينيـة تعاني ايضا من 

سلبيات تضخم يتسارع. 
وقال اندي شـي الاقتصادي المسـتقل 
التوتـرات  «ان  شـنغهاي  فـي  ومقـره 
الاجتماعيـة اكثـر بروزا ممـا كانت عليه 
قبـل خمسـة اعـوام». ورأى ان المسـالة 
لا تكمـن فقط فـي ان مكاسـب النمو غير 
موزعـة بصـورة عادلة، وانمـا ايضا في 
ان الوضع يتدهور بالنسـبة للبعض كما 
يحصل «بالنسبة الى 200 مليون مهاجر 
عملوا بجهـد لايداع القليـل مما ادخروه 
في البنك والذي تتراجع قيمته بسرعة» 

بسبب التضخم. 
وقال شـي «لا تنسوا ان الصينيين هم 

مدخرون وليسوا مستدينين». 
واعتبر شانغ هاوشـوان الاقتصادي 
فـي مركـز الابحـاث حـول اليابـان فـي 
جامعة فـودان في شـنغهاي «ان الارقام 
ولكـن  مهمـة،  الجيـدة  الاقتصاديـة 
الاساسـي هو ان تدع الحكومة السـكان 

يستفيدون من النمو». 

الصين تبقى دولة نامية رغم احتلالها
 موقع ثاني اكبر اقتصاد في العالم 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال وزير النفط الإماراتي محمد 
الهاملـي امـس الاثنـين إن الأحـداث فـي مصر سـاعدت 
النفط على الارتفاع فوق 100 دولار للبرميل وإنه لا يمكن 
تفسير السعر بميزان العرض والطلب مضيفا أن السوق 
تتلقى إمدادات جيدة. وأضاف أن منظمة أوبك مسـتعدة 
لضـخ مزيد مـن النفط في السـوق إذا توافرت «شـهية» 

لكنه لا يرى حاجة إلى اجتماع استثنائي للمنظمة.
ولا تعتـزم أوبـك عقـد اجتماع رسـمي لإعـادة تقييم 
سياسـة الإنتـاج حتـى حزيـران/ يونيـو لكـن سـيتاح 
للوزراء اجراء محادثات غير رسمية على هامش المنتدى 
الدولي للطاقة الذي تسـتضيفه الرياض في 22 شـباط/ 

فبراير.
وأثـارت الاحتجاجـات الشـعبية التـي أفضـت إلـى 
الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك قلقا في أسواق 

النفـط مـن اضطرابـات أوسـع نطاقا فـي أنحـاء منطقة 
الشرق الأوسـط المنتجة للنفط. وارتفع سعر خام برنت 
فـوق 101 دولار امـس في حـين انتعش الخـام الأمريكي 

مقتربا من 86 دولارا للبرميل.
وأبلغ الهاملي الصحافيين على هامش منتدى الإمارات 
للطاقـة الـذي عقـد امس فـي أبوظبي لمناسـبة مـرور50 
عامـا على تأسـيس اوبك ان «أسـعار النفـط تتفاعل مع 
الأحـداث وقـد تفاعلت مع الأحـداث في مصر .. السـوق 
تتلقى إمدادات جيدة». وأضاف «لا يمكن تفسـير السعر 

بالعوامل الأساسية الحالية. المخزونات مرتفعة».
وقـال الوزير إن الإمـارات العربية المتحدة تنتج نحو 
2.2 مليـون برميل يوميا بما ينسـجم مع هـدف أوبك لها 

وإنها تستطيع إنتاج 2.8 مليون برميل يوميا.
وبوجـه عام يقول المحللـون إن الطاقة الإنتاجية غير 

المسـتغلة لـدول منظمـة أوبك تبلـغ نحو خمسـة ملايين 
برميـل يوميـا معظمهـا يعـود إلـى السـعودية أكبـر بلد 
مصدر للنفط في العالم ويمكن ضخها في السوق سريعا 

إذا اقتضت الضرورة.
وتوقـع الهاملي «زيادة تدريجية فـي الطلب» وهو ما 
قال إنه علامة تعاف عالمي ورغم أن نمو الطلب سينحسر 
عنـد مسـتوى معـين للسـعر لكنـه قال إنـه لا يسـتطيع 
تحديده. وقال «بشـكل طبيعي تؤثر الأسعار بالطلب. لا 

نريد للطلب أن يتأثر بأسعار مرتفعة».
وارتفعت أسـعار خام برنت لمستوى يزيد أكثر من 15 
دولارا عـن الخام الأمريكي الذي كان تاريخيا هو الأعلى 

جودة والأعلى سعرا على صعيد العقود الآجلة.
وقال الهاملي إن هناك تشوها وإن للمتعاملين «دورا» 

وإن المخزونات مرتفعة جدا في الولايات المتحدة. 

وزير نفط الإمارات: الأسواق تتلقى إمدادات جيدة 
والاسعار لا يمكن تفسيرها بميزان العرض والطلب

تراجع اليورو أمام الدولار 
لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

■ بكين - رويتـرز: تراجع الفائض 
التجـاري الصينـي لأدنـى مسـتوياته 
فـي تسـعة أشـهر فـي كانـون الثاني/
يناير بعدمـا قفزت الـواردات مما دعم 
موقف الحكومة قبيل اجتماع مجموعة 
العشـرين بأنها تبذل مـا يكفي لتحفيز 
الطلـب المحلـي دون أن تتعجل في رفع 

سعر صرف عملتها.
وتقلـص الفائض التجـاري إلى 6.5 
مليـار دولار من 13.1 مليـار في كانون 
المحللـون  كان  بينمـا  الأول/ديسـمبر 
 10.7 الفائـض  يبلـغ  أن  يتوقعـون 
مليار دولار. وارتفعت أسـعار الأسـهم 
والسـلع الأوليـة في الأسـواق العالمية 
إذ أظهـر الارتفـاع المفاجـئ للـواردات 
الصينية الطلـب الصينـي القوي على 
المـواد الخام بينما أشـار النمـو القوي 
في الصـادرات إلى تعضـد التعافي في 

الأسواق الأمريكية والأوروبية.
الفائـض  تراجـع  شـأن  مـن  وكان 
فـي السـابق أن يسـبب قلقـا للحكومة 

الآونـة  فـي  تسـعى  لكنهـا  الصينيـة 
علـى  الاعتمـاد  زيـادة  إلـى  الأخيـرة 
علـى  الاعتمـاد  وتقليـل  الاسـتهلاك 
التصدير مما يهدف جزئيا إلى اسـكات 
منتقدين يقولون إن نجاحها جاء على 

حساب دول أخرى.
وهـذا ثالث تراجع شـهري للفائض 
التجـاري الصينـي ورغم أنـه لا يكفي 
لاحـداث تغييـر واضـح إلا أن موجـة 
الانخفاض توفر دعمـا رمزيا للحكومة 
مجموعـة  اجتمـاع  قبـل  الصينيـة 
العشـرين هـذا الأسـبوع الـذي يضـم 
الناميـة  الـدول  اكبـر  ماليـة  وزراء 

والمتقدمة في العالم.
وقالـت ادارة الجمـارك الصينية إن 
الـواردات نمـت 51 بالمئـة فـي كانـون 
الثاني عنها قبل عام متجاوزة توقعات 
المحللين لزيادة نسـبتها 28 بالمئة بينما 
ارتفعت الصادرات بنسـبة 37.7 بالمئة 
فـي مقارنة مـع توقعـات لنمو نسـبته 

22.4 بالمئة. 

تقلص فائض الصين التجاري

52٪ من الأمريكيين يعتبرون 
الصين الرائدة اقتصادياً في العالم

■ واشنطن - يو بي اي: يجد 52٪ من الأمريكيين أن الصين القوة الاقتصادية 
الرائـدة في العالم حالياً، مقابل 32٪ يـرون امريكا في الريادة و7٪ يرونها في 

اليابان.
وبيّنت نتائج اسـتطلاع لمعهد غالوب الأمريكي ارتفاعاً بنسـبة 13 نقطة مئوية 
منـذ العـام 2009 فـي عـدد الامريكيين الذيـن يعتبـرون الصين سـتقود الاقتصاد 
العالمي خلال العشـرين سـنة المقبلـة، فيما اعتبـر 52٪ انها في ريـادة الاقتصاد 

العالمي حالياً.
ورأى 32٪ من الأمريكيـين ان الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الرائدة 

في العالم في الوقت الحاضر، مقابل 7٪ أعطوا هذه الصفة لليابان.
ورأى 47٪ أن الصـين سـتكون فـي الريـادة الاقتصاديـة خـلال السـنوات 

العشرين المقبلة، مقابل 35٪ للولايات المتحدة.
وذكـر اقـل مـن 5٪ الاتحـاد الأوروبـي أو روسـيا أو الهنـد كالقـوى الرائـدة 

اقتصادياً خلال العشرين سنة المقبلة.
وشمل الاستطلاع الذي أجري بين 2 شباط/ فبراير الجاري والخامس منه عبر 

الهاتف 1015 شخصاً، وبلغ هامش الخطأ فيه ٪4.

اليـورو  ـ رويتـرز: هبـط  ■ لنـدن 
لأدنى مسـتوى في ثلاثة أسـابيع أمام 
الـدولار امـس الإثنـين متأثـرا بتقارير 
عن تدخل جهاز رقابي في ألمانيا لإنقاذ 

بنك فست إل.بي المتعثر.
إن  امـس  لرويتـرز  مصـدر  وقـال 
مسـاعدة فسـت إل.بـي أصبحـت على 
المحك حيـث تواجه الأطراف صعوبات 
فـي بلورة خطة إنقاذ مـع دخول البنك 
المرحلـة الأخيـرة لتقـديم خطـة إعادة 

هيكلة للمفوضية الأوروبية.
وانخفض اليورو إلـى نحو 1.3450 
دولار بعـد هـذه الأنبـاء مسـجلا أدنى 
مسـتوى منـذ أواخـر كانـون الثانـي/
يناير ومبتعدا من أعلى مستوى سجله 
أثناء اليوم عند حوالي 1.3560 دولار.

تجـاه  ضعيفـة  الثقـة  زالـت  ومـا 
اليـورو بعد انكمـاش فصلي للاقتصاد 
البرتغالـي بلـغ 0.3 بالمئـة فـي نهايـة 
فـي  بسـيط  شـهري  وتراجـع   2010
الإنتـاج الصناعـي لمنطقـة اليـورو في 

كانون الأول/ ديسمبر رغم أن أرقام كل 
بلد علـى حدة جـاءت متوافقة إلى حد 

كبير مع التوقعات.
وسـاعدت عمليـات بيع فـي اليورو 
علـى دعم الدولار بشـكل عـام ودفعت 
مؤشـره للصعـود نحـو 0.4 بالمئة إلى 
78.765 مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة 

أسابيع.
واستقر الدولار أمام الين عند حوالي 
83.40 يـن معوضـا خسـائره في وقت 
سـابق جراء عمليات بيع من مصدرين 

يابانيين في أوائل التعاملات.
ويظهـر رد فعـل اليـورو لأزمـة بنك 
فسـت إل.بي تأثره بأي بـوادر ضعف 
فـي قطـاع البنوك فـي منطقـة اليورو. 
وسـتظل مشـكلة الديون تحتـل محور 
اسـبانيا  سـتطرح  حيـث  الاهتمـام 
والبرتغال سـندات هذا الأسبوع بينما 
بشـأن  تفاصيـل  المسـتثمرون  ينتظـر 
صنـدوق الإنقـاذ الأوروبي في الشـهر 

القادم. 

توقع زيادة عدد المسافرين جوا
بمقدار 800 مليون بحلول 2014 

■ مونتريـال - يـو بي اي: توقـع الاتحاد الدولـي للنقل الجـوي (اياتا) امس 
الإثنين أن يبلغ عدد المسـافرين جواً في العالم 3.3 مليار في العام 2014 أي بزيادة 

800 مليون شخص عن العام 2009 حين بلغ عددهم 2.5 مليار. 
وذكـر الاتحاد انه في العام 2014 سـتنقل طائرات الشـحن الدوليـة 38 مليون 
طـن من الشـحنات الجوية في ارتفاع 12.5 مليون طن عـن العام 2009 حين بلغت 

الشحنات 26 مليون طن.
وستكون الصين أكبر مساهم في هذا القطاع. فمن الـ800 مليون مسافر إضافي 
المتوقعـين عـام 2014، سـيكون هناك 360 مليـون مسـافر أي 45٪ على الخطوط 

الجوية لآسيا والمحيط الهادئ و214 مليون منهم سيسافرون إلى الصين ومنها.
وسـتبقى الولايـات المتحدة الدولة صاحبة أكبر سـوق للمسـافرين الداخليين 

(671 مليون شخص) والدوليين (215 مليون). 
وقـال المديـر العام للاتحـاد ومديره التنفيـذي جيوفاني بيسـيغناني انه «في 
السـنوات المقبلة سـيكون علينـا أن نتعامـل مع 800 مليـون مسـافر إضافي جواً 
و12.5 مليـون طن إضافي من الشـحنات الدوليـة»، داعياً إلـى إدارة ذات فعالية 

أكبر لحركة الطيران والمزيد من المنشآت والبرامج الأمنية.
وشـدد على أهمية زيادة التعاون بـين الحكومات وهيئات الطيـران المدني في 

الدول. 
وسـتكون الصين السـوق الذي يشهد أسـرع نمو في عدد المسافرين (٪10.8) 
وسـيرلانكا   (٪10.1) وماليزيـا   (٪10.2) وفيتنـام   (٪10.2) والإمـارات 

 .(٪9.5)
ويتوقع أن يسجل الشرق الأوسط نمواً بنسبة ٪9.4.

■ بيـروت - يـو بي اي: أظهـر تقرير لمصـرف لبنان 
نشـر امس الاثنين تراجع الرسـاميل الوافدة الى لبنان 

عام 2010 بحدود 3.6 مليار دولار مقارنة بالعام 2009. 
وأشـار التقرير الى ان الرسـاميل الوافـدة الى لبنان 
فـي 2010 بلغـت 17 مليار دولار مقابـل 20.6 مليار دولار 

عام 2009 أي بتراجع نسبته ٪17.5. 
ويقـدر حجـم الرسـاميل الوافـدة الـى لبنـان خلال 

السنوات العشر الأخيرة بحدود 124 مليار دولار. 
وكانت الرسـاميل الوافدة الى لبنان خلال عام 2009 
بلغـت نحـو 19 مليـار دولار مقابل نحـو 15 مليار دولار 

عام 2008 أي بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأظهر التقرير ان المصارف العاملة في لبنان سـجلت 
أرباحا عام 2010 بلغت نحو 1642 مليون دولار وهو رقم 
غير مسـبوق مقارنة مـع 1192 مليون دولار في 2009 أي 

بزيادة قدرها 450 مليون دولار.
وكانـت أرباح المصارف عـام 2009 بلغت 1.192 مليار 
دولار، بينما كانت في عام 2008 نحو 1.079 مليار دولار، 
مقابـل 846 مليون دولار عـام 2007، و748 مليون دولار 

في عام 2006.
وأظهر التقرير ان الميزانية المجمعة للمصارف العاملة 
فـي لبنان بلغـت 128.8 مليـار دولار حتى نهايـة 2010، 
مقابل 115.2 مليـار دولار في نهاية عام 2009 أي بزيادة 

13.6 مليار دولار. 
وكان حجـم الميزانيـة المجمعـة للمصـارف ارتفـع 21 

مليار دولار عام 2009 عما كانت عليه عام 2008.
وأشـار التقريـر الـى ان نسـبة دولـرة الودائـع فـي 
البنوك عـام 2010 بلغـت 63.2٪، مقابـل 64.46٪ في 

نهاية عام 2009 و 66.40٪ في 2008. 

وبلغـت الودائع المصرفية العـام الماضي 107.1 مليار 
دولار مقابـل 95.7 مليار دولار عام 2009 أي بزيادة 11.5 

مليار دولار.
مـن جهـة ثانيـة تراجـع فائـض ميـزان المدفوعـات 
اللبنانـي عـام 2010 مقارنـة بالعـام 2009 بنحـو 4563 

مليون دولار.
وأشار تقرير لمصرف لبنان المركزي نشر امس الاثنين 
الى ان ميزان المدفوعات اللبناني سجل عام 2010 فائضا 
بلغ 3336 مليون دولار بينما كان سجل عام 2009 فائضا 
بحدود 7899 مليون دولار وهو فائض غير مسـبوق في 

عام واحد. 
وكان ميـزان المدفوعـات اللبنانـي سـجل عـام 2008 
فائضـا بلـغ 3.5 مليـار دولار، مقابـل فائـض بلـغ 2027 

مليون دولار في 2007، و2792 مليون دولار في 2006.

لبنان: تراجع الرساميل الوافدة وفائض ميزان المدفوعات في 2010

■ دبـي ـ رويتـرز: هوى سـهم صروح 
العقارية في أبوظبي إلى أدنى مستوى في 
خمس سنوات امس الإثنين بعدما تحولت 
الشـركة إلى الخسـارة فـي الربـع الأخير 
مـن 2010 لتصبـح أحـدث شـركة عقاريـة 
إماراتيـة تسـجل نتائـج دون التوقعـات 

بسبب استمرار تجنيب المخصصات.
وتراجـع سـهم صـروح 3.7 بالمئـة إلى 
1.32 درهـم ليغلق على أدنى مسـتوى منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2005.
وقالـت الشـركة إنهـا سـتحتاج أموالا 
إضافية هـذا العام بعدما تكبدت خسـارة 
قدرهـا 199 مليـون درهـم (54.18 مليـون 
دولار) فـي الربع الأخيـر مقارنة مع أرباح 
قدرهـا 28.1 مليون درهـم في نفس الفترة 

قبل عام.
وفي كانون الثاني/يناير سجلت شركة 
الـدار العقارية المنافسـة خسـارة فصلية 
قياسية بعد عمليات شطب ضخمة لبعض 
خمسـة  فـي  بخسـائر  ومنيـت  الأصـول 
فصـول متتاليـة فـي حـين جـاءت أربـاح 
إعمـار العقاريـة فـي دبـي دون التوقعات 

بسبب مخصصات انخفاض القيمة.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العـام 
لشركة الشـرق الأوسط للوسـاطة المالية 

مبـررا  صـروح  لنتائـج  الفعـل  رد  «كان 
وأتوقع تداول السـهم حول 1.30 إلى 1.40 
درهـم حتـى إعلان نتائـج الشـركة للربع 

الأول من العام».
وأضـاف «ما حدث مع الـدار كان علامة 
لتوقع حدوث شـيء مماثل مع صروح في 
ظـل تأثيـر مخصصـات انخفـاض القيمة 
علـى جميـع شـركات التطويـر العقـاري 
الاماراتية». وتابع «سيفاضل المستثمرون 
بين شـركات العقـارات. تمكنـت إعمار من 
توليد أرباح تشغيلية جيدة لذا لا تستحق 

أن توضع في الخانة نفسها مع الدار».
وارتفـع سـهم الـدار 1.1 بالمئـة مقلصا 
خسـائره منـذ بداية العـام إلـى 20 بالمئة 

بينما تراجع سهم إعمار 0.3 بالمئة.
وتواجه أسـعار العقارات في الإمارات 
مزيـدا من الانخفاضات بنسـب فـي خانة 
العشـرات وما زالت أسعار المنازل في دبي 
أقـل بنحو 60 بالمئة من مسـتويات الذروة 
في 2008 بسـبب تخمـة المعروض وضعف 
البنـاء  شـركات  جعـل  مـا  وهـو  الطلـب 
والمقاولات المحلية تتجه إلى أسواق أخرى 

في الشرق الأوسط.
وقفز سـهم شـركة المقـاولات دريك اند 
سـكل 4.6 بالمئـة إلى أعلى مسـتوى في 15 

شـهرا بعدما فازت بعقد قيمته 533 مليون 
دولار في السعودية.

وهـوى سـهم بيـت التمويـل الكويتـي 
بنسـبة 4.9 بالمئة وهو أكبـر تراجع له منذ 
عام بعدما سجل البنك الإسلامي انخفاضا 
بنسـبة 29 بالمئـة فـي صافي أربـاح الربع 

الأخير وهو ما جاء دون التوقعات.
بيـت  فـي  المحلـل  أحمـد  نافيـد  وقـال 
الاسـتثمار العالمـي جلوبـل «اربـاح بيـت 
التمويـل فـي الربـع الأخيـر جـاءت أقـل 
مـن توقعاتنـا بفـارق كبير.. عـادة ما كان 
الربـع الأخير هو الأفضل فـي نتائجه لكن 
متطلبـات المخصصات ارتفعـت فيما يبدو 
فـي عـام 2010 وبدرجـة أكبـر فـي الربـع 

الأخير منه».
المصرفـي  القطـاع  مؤشـر  وتراجـع 
الكويتـي 2.3 بالمئـة مقلصـا مكاسـبه فـي 
12 شـهرا إلـى 39 بالمئـة. وارتفعت أسـهم 
البنوك وسـط توقعات بأن خطـة التنمية 
الحكوميـة التي تبلغ قيمتهـا 104 مليارات 
دولار ومن المقرر أن تمولها البنوك المدرجة 
في البورصة جزئيا سـتوفر أرباحا خالية 

من المخاطر.
وأضاف أحمد «خطـة الانفاق الكويتية 
إذا  ملمـوس...  شـيء  لأي  بعـد  تـؤد  لـم 

افتراضاتنـا  عندئـذ  سـنراجع  أنجـزت 
وتقييماتنـا على نحو مـوات على الأرجح 
لكـن حتـى الآن لا نـرى قيمـة فـي اسـهم 
البنـوك الكويتيـة.. بعضهـا مقـوم بأعلى 
مـن قيمتـه الحقيقية وبعضها عنـد القيمة 

العادلة».
وتراجع المؤشـر الكويتي 0.8 بالمئة إلى 

أدنى مستوى في 24 أسبوعا.
 0.6 السـعودية  زيـن  سـهم  وارتفـع 
بالمئـة بعد تسـجيله أعلى مسـتوى خلال 
الجلسـات منذ شـهر بعدما ذكرت صحيفة 
أن كونسورتيوم تقوده مجموعة الرياض 
أصبـح ثالث طـرف يتقدم بعرض لشـراء 
حصـة زين الكويتية التي تبلغ 25 في المئة 

في زين السعودية.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط..
فـي دبي ارتفع المؤشـر 0.2 في المئة إلى 
1608 نقاط. الا ان مؤشـر سـوق ابو ظبي 

تراجع  0.6 في المئة إلى 2711 نقطة.
فـي   0.9 القطـري  المؤشـر  وانخفـض 
المئة إلى 8936 نقطة. كما انخفض المؤشـر 
السـعودي 0.04 في المئة إلـى 6624 نقطة. 
ايضـا انخفـض المؤشـر الكويتـي 0.8 في 

المئة إلى 6661 نقطة.

سهم صروح أبوظبي عند أدنى مستوى 
في 5 سنوات بعد خسارة بالربع الماضي

ارتفاع مؤشر النمو لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية

مؤشـر  أظهـر  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة 
لشـهر كانون الأول/ديسمبر امس الاثنين 
أن توقعـات النمو للاقتصادات الصناعية 
الكبـرى تنتعش رغـم اسـتمرار الفوارق 

الكبيرة في قوة الدفع بين الدول.
إن  باريـس  ومقرهـا  المنظمـة  وقالـت 
الاول/ كانـون  لشـهر  المجمـع  مؤشـرها 
ديسمبر الذي يشمل 29 دولة من أعضائها 
ارتفـع إلـى 102.8 من قـراءة معدلة بلغت 
الثاني/نوفمبـر ممـا  102.5 فـي تشـرين 

يشير إلى قوة دفع أقوى.
والولايـات  اليابـان  أن  وأضافـت 

المتحـدة وألمانيـا تتصـدر التوقعـات مـع 
تكهنـات متواضعة لكل من كندا وفرنسـا 
وبريطانيـا وعلامـات علـى الخـروج من 

الركود في ايطاليا.
وكانـت المنظمـة اعلنـت فـي السـابق 
قـراءة لمؤشـرها تبلـغ 102.8 في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر. وقفـزت قـراءة اليابـان 
إلـى 103.9 من قـراءة معدلة تبلـغ 103.3 
بينمـا صعـد مؤشـر ألمانيا إلـى 105.0 من 
104.7 وزاد مؤشـر فرنسـا إلى 102.3 من 
102.2 فـي حـين تراجعـت قـراءة ايطاليا 
إلى 102.3 فـي كانون الاول  من 102.4 في 

تشرين الثاني. 
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اقتصاديـون  توقـع  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر مرحلة جديدة 
أكثر شـفافية وانفتاحا على رؤوس الأموال الأجنبية 
بعـد التطـورات الأخيـرة التـي أسـفرت عـن تنحـي 
الرئيس المصري حسـني مبارك عن منصبه وتسـليم 

السلطة للجيش تمهيدا لحكم مدني ديمقراطي.
وعلـى الرغـم مـن عـدم التيقـن بشـأن المسـتقبل 
الحكوميـين  المسـؤولين  يسـاور  للبـلاد  السياسـي 
والمسـتثمرين عموما إلى جانـب أغلبية المصريين أمل 
كبيـر فـي حكومة وسـوق أكثـر انفتاحا وأكثـر جذبا 
للمسـتثمرين مع رسـوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو 
التجارة تدريجيا في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 
80 مليـون نسـمة لأن يصبحـوا جـزءا مـن الاقتصاد 

العالمي.
وقـال عبداللـه صـادق دحـلان رئيـس المجلـس 
السعودي المصري للأعمال لرويترز «المرحلة القادمة 
مرحلـة إصـلاح وتطويـر للقوانـين والأنظمـة التـي 
تستطيع أن تحد من الفساد المالي والإداري والشعب 
المصـري اثبت أنه لا يهـدف إلى التخريـب فمطالبته 
كانت الإصلاح بشـكل سـلمي وسـعت للحفـاظ على 

أصول الاستثمارات».
للأعمـال  المصـري  السـعودي  للمجلـس  ووفقـا 
يبلغ حجم الاسـتثمارات السـعودية في مصر ما بين 
27 و30 مليـار جنيـه (بـين 4.5 و5.10 مليـار دولار). 
وتتـوزع رؤوس الأمـوال السـعودية فـي مصر على 
العديـد مـن الخيـارات الاسـتثمارية أبرزهـا قطـاع 

الخدمـات والسـياحة والطيـران والقطـاع العقاري 
والزراعي إلى جانب بعض الأنشطة المالية.

وقـال ناصـر الطيـار الرئيس التنفيـذي لمجموعة 
حجـم  يبلـغ  والـذي  والسـياحة  للسـفر  الطيـار 
ريـال  مليـون   100 مصـر  فـي  شـركته  اسـتثمارات 
أمـام  أننـا  «اعتقـد  دولار)  مليـون   26.6) سـعودي 
تجربـة تركيـة جديدة فـي العالـم العربي سياسـيا 
واقتصاديـا». وأضـاف «مـن اسـتثمر فـي تركيا قبل 
عشـر سـنوات حقق نتائج ممتازة ومصـر هي تركيا 
الحاضر في حال الاسـتقرار السياسي الذي نأمل أن 

يكون سريعا».
وتوقـع الطيـار أن تكـون هنـاك عـودة سـريعة 
للأعمـال منـذ أعلـن الرئيـس مبـارك تنحيه مشـيرا 
إلى أن نسـب الإشـغال ارتفعت في رحـلات وبرامج 

شركته إلى 20٪ بعد أن كانت شبه معدومة.
وكان الطيـار قـال لرويتـرز الاسـبوع الماضي إن 
عمليـات شـركته تراجعت بما يقـارب 30 بالمئة اثناء 
الأزمـة التي دفعت أعدادا كبيرة من السـياح لمغادرة 

البلاد في ذروة الموسم السياحي في مصر.
من جانبه أكد عبد العزيز الجاسـر رئيس مجلس 
إدارة شـركة العربية للعود والمسـتثمر في البورصة 
جميـع  فـي  والتوسـع  الاسـتمرار  عزمـه  المصريـة 
اسـتثماراته فـي مصـر كمـا قـرر أن يضاعـف حجم 
تعاملاته فـي سـوق الأوراق المالية المصرية بنسـبة 

100٪ لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
وقـال الجاسـر «البورصـة المصريـة مـن أفضـل 

الأسـواق العربيـة وأتوقع أن تكـون عوائدها مذهلة 
خلال العامين المقبلين» لكنه أوضح أن ذلك «سـيكون 

مرهونا باستلام الحكومة المدنية لمهامها».
وصـرح مهيـدب المهيدب مدير عام شـركة الصرح 
للسفر والسـياحة وعضو لجنة الاسـتثمار في غرفة 
المصريـة  البورصـة  أن  الريـاض  وصناعـة  تجـارة 
تشـكل إغراء كبيرا أمام المستثمرين. وقال إنه ينوي 
الاسـتثمار في البورصة المصرية عنـد عودتها للعمل 
ويتوقـع أن تحقق اسـتثماراته أرباحا تقترب من 30 

بالمئة خلال عام.
وقال إحسـان أبـو حليقة الاقتصادي السـعودي 
وعضو مجلس الشورى السابق «اقتصاد مصر كبير 
ومبنـي علـى قاعـدة اقتصاديـة منوعة وهـو متقدم 
علـى معظم البلاد العربية بمـا فيها دول الخليج على 

مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية».
ويـرى أبو حليقـة أن الثقة في الاقتصـاد المصري 
تعـززت أكثـر بعـد الأحـداث إذ حرص الجميـع على 
الحفاظ على السـمعة التي اكتسـبتها مصر في مجال 
الاقتصاد والمناخ الاستثماري في السنوات الماضية. 
وقـال «تكاليـف التأمين علـى السـندات المصرية في 
ذروة الأحـداث كانـت أقـل منها في مشـروع النخيل 

بدبي».
كانت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات قالت 
إن تكلفـة التأمين على الديون السـيادية المصرية من 
مخاطـر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سـنوات 
تراجعت 25 نقطة أسـاس إلى 315 نقطة أسـاس بعد 

إعـلان تنحي مبارك عـن الحكم يوم الجمعـة مقارنة 
مع 380 نقطة اسـاس في وقت سـابق خلال معاملات 
امس و340 نقطة اساس في إغلاق الخميس. وبلغت 

تلك التكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية 2011.
وأشـار أبو حليقة إلـى أن البنك المركـزي والهيئة 
العامـة للرقابـة الماليـة «أدارا الأزمـة بحكمـة عالية 
وذكاء مـا سـيكون لـه أثر فـي تدني نسـبة تصنيف 

مخاطر الدولة».
وعقـب تفجـر الاحتجاجـات الشـعبية فـي مصر 
التصنيـف  سـرفيس  انفسـتورز  موديـز  خفضـت 
الاسـتثماري لمصـر الـى (Ba2) مـن (Ba1) وغيرت 

توقعاتها للتصنيف الى سلبية من مستقرة.
أن  علـى  ذكرهـم  السـابق  المسـتثمرون  وأجمـع 
مصر ليسـت بحاجة إلى أكثر من اسـتقرار سياسـي 
وتحقيق مطالب المتظاهرين التي دعت إلى الشفافية 
والمحاسبة ومحاربة الفساد لطمأنة رؤوس الأموال.

وفضلا عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور 
تعهد بيـان للمجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الذي 
تولى الحكم في مصر بإجراء استفتاء على تعديلات 

دستورية.
وقال أبو حليقة «إذا استمرت معالجة الأزمة بهذه 
الطريقـة سـتكون العودة سـريعة فمـن الواضح أن 
الوضع متجه إلى الاسـتقرار والسلطة المؤقتة عاقلة 

ومسؤولة».
الدولار يساوي 5.8770 جنيه مصري.

الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

اقتصاديون سعوديون: مصر ستشهد 
مرحلة أكثر انفتاحا على استثمارات الأجانب 

■ لنـدن - رويتـرز: رفـع بنـك جيه.
بي مورغان امـس الاثنين تصنيف الدين 
السـيادي لمصر في محفظتـه النموذجية 
الـى محايـد مـن توصية بخفـض الوزن 
النسبي مشـيرا الى احتمالية الاستقرار 
السياسـي اثنـاء الفتـرة الانتقاليـة قبل 

الانتخابات.
وكان البنـك نقـل مصـر الـى توصية 
نهايـة  قبيـل  النسـبي  الـوزن  بخفـض 
تصاعـدت  حـين  الثاني/ينايـر  كانـون 

الاحتجاجات على حكم الرئيس حسـني 
مبارك الذي امتد 30 عاما.

وقـال جيه.بـي مورغان إنـه منذ نقل 
بخفـض  توصيـة  إلـى  مصـر  تصنيـف 
الوزن النسـبي اتسـعت هوامش العائد 
على السـندات المصرية بمقـدار 41 نقطة 
أساس (41٪) بينها وبين مؤشر إي.ام.
بي.آي غلوبال لتتخلف عن أداء المؤشـر 

القياسي بنسبة 3.2 بالمئة.
وقـال البنـك «نظـرا لاحتمـال اتجـاه 

الأمـور إلى مزيد من الاسـتقرار في مصر 
فإننـا نعيـد تصنيـف الديـن السـيادي 
لمصـر إلـى محايـد». وأضـاف «فـي ظـل 
انحيـاز الجيش عمليا إلى رغبة الشـعب 
فـي برنامج مـن الإصلاحـات... نرى أن 
المخاطر باتت أكثر اتزانا عند المسـتويات 
الحاليـة». وتبلـغ عوائد الديـن المصري 
علـى مؤشـر إي.ام.بي.آي غلوبـال 310 
عوائـد  فـوق   (٪3.1) أسـاس  نقـاط 

سندات الخزانة الأمريكية.

جيه.بي مورغان يرفع تصنيف 
دين مصر السيادي لدرجة محايد

■ القاهــرة - يــو بــي اي: بلغ الديــن العــام الداخلي 
  2010 حزيران/يونيــو  بنهايــة  مصــر  فــي  والخارجــي 
تريليون و80 مليار جنيــه (186 مليار دولار) اي ما يعادل 

89.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي السنوي .
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات جودة الملط 
في بيان امس الاثنــين ان صافي الدين العام الداخلي بلغ 
فــي 30 حزيران حوالي 888 مليار جنيه بنســبة (٪73.6) 

من الناتج المحلي الإجمالي.
واوضــح الملط ان هذه النســب مســتقاة مــن البيانات 
الصادرة عن البنك المركزي المصري، مؤكدا انها (النسب) 

تجاوزت الحدود الآمنة.
ويساوي الدولار نحو 5.8 جنيه.

وأكــد ان تقاريــر جهــازه التــي رفعها خلال ســنوات 
من فترتــي حكومة رئيس الــوزراء الســابق احمد نظيف 
أشــارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات 

وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها.
وذكر الملط أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسؤولين 
لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، وغير 
قادريــن على التنبؤ بالمشــكلات، وعاجزيــن عن مواجهة 

المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة.
واضاف ان هؤلاء الوزراء والمســؤولين تركوا الأزمات 
تتفاقم برغم مؤشــرات كثيرة كانت تنذر بإقترابها، بل إن 

بعض المسؤولين يساهمون في صنع الأزمات.
وتابــع ان هناك أزمة ثقة بــين المواطنين وبين الحكومة 
بســبب كثــرة التصريحــات الورديــة على لســان بعض 

الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسؤولين إلى التعتيم 
الإعلامــي، وإنكار حدوث الأزمة وعــدم الإعتراف بوجود 

أي خلل.
وقــال الملــط ان ظاهــرة الإحتــكار والإغــراق وانفلات 
الأسعار تفشت في الأسواق المصرية التي أغرقت بالعديد 
من المنتجات مجهولة المصدر، والسلع المغشوشة والمقلدة 
، وشــيوع ظاهرة الإحتكار لبعض الســلع واتجاه البعض 

الى تعطيش السوق.
وتابع ان أســعار السلع والخدمات شــهدت زيادة غير 
مبــررة ولم يعــد أغلــب المواطنــين قادرين علــى مواجهة 

الإرتفاع المتزايد فى الأسعار.
واشــار الملــط الــى ان للفقــر خطوطــا ثلاثــة (المدقع، 
والأدنــى، والأعلــى). ويبلــغ عدد مــن ينتمــون إلى خط 
الفقر الأدنى (16.232) مليون نســمة بنســبة 21.6٪ على 
مســتوى الجمهورية. وترتفع نســبة الفقر فى محافظات 

صعيد مصر.
وقــال ان هناك ســلبيات ومآخــذ ومخالفات شــابت 
تنفيــذ بعض المشــروعات القوميــة وغالبية المشــروعات 
الإســتثمارية، مــن أبرزها ســوء التخطيــط والتقدير بين 

بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة.
واشار الى «خروج ســافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون 
المناقصات والمزايدات»، وقيام بعض الوزارات والهيئات 
العامــة بإبــرام عقــود بيــع أراض وتخصيصهــا لبعض 
المستثمرين، بالأمر المباشر، في خروج سافر وإهدار بواح 

(ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

الدين الداخلي والخارجي 186 مليار دولار
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري

ينتقد عدم مبالاة النظام السابق بتقاريره وشكاواه

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسـؤول فـي البورصة المصرية 
امـس الاثنـين إنه تقرر اسـتمرار اغـلاق البورصـة المصرية 
لحـين اسـتقرار الأوضاع بالبنـوك المصرية وسـيتم الاعلان 

عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.
وكان من المنتظر ان تسـتأنف السـوق عملها غدا الاربعاء 
بعـد أن ظلـت مغلقة لأكثـر من أسـبوعين عقب تفجـر موجة 
احتجاجات أدت لتنحي الرئيس المصري حسـني مبارك عن 

الحكم.
وقـال المسـؤول الـذي طلب عـدم الكشـف عن اسـمه في 
اتصـال هاتفي مع رويترز «في ضـوء الاجتماعات التي تمت 
بـين البورصـة المصرية وهيئـة الرقابة المالية وشـركة مصر 
المقاصـة والاطـراف المعنية بالسـوق قررنا اسـتمرار اغلاق 
البورصة المصرية لحين اسـتقرار الأوضاع بالبنوك وسـيتم 

الإعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة».

وقـال هشـام توفيـق رئيس مجلـس إدارة شـركة عربية 
للوسـاطة فـي الأوراق الماليـة «الهدف من قـرار التأجيل هو 
الانتظار حتـى الانتهاء مـن مظاهرات البنـوك القائمة حتى 
الآن». وتابـع «لا يمكـن عمـل البورصة بدون انتظـام العمل 

بالبنوك ليومين على الأقل».
والبنـوك المصريـة كانـت مغلقـة امـس بقـرار مـن البنك 
المركـزي بعـد سلسـلة احتجاجـات وإضرابـات فـي بنـوك 
مملوكـة للدولة أمس الأول. وسـتكون البنـوك مغلقة اليوم 

الثلاثاء أيضا بمناسبة عطلة المولد النبوي.
وقـد عصفت الاحتجاجـات الشـعبية بالبورصة المصرية 
وأفقدتهـا نحـو 70 مليـار جنيـه (12 مليـار دولار) فـي اخر 
جلسـتي تعامـل قبل ايقـاف التـداول في 30 كانـون الثاني/

يناير.
الدولار يساوي 5.87 جنيه مصري.

البورصة المصرية ستظل مغلقة
 لحين استقرار اوضاع البنوك 

■ الكويت ـ رويترز: يترقب العديد من 
المستثمرين الكويتيين استتباب الأوضاع 
في مصر وقيام حكومـة ديمقراطية هناك 
بعـد التطورات الأخيـرة للدفع بمزيد من 
الاستثمارات في البلد الذي يحظى بكثير 

من اهتمامهم.
يبـدي  العالمـي  المسـتوى  وعلـى 
بشـأن  تفـاؤلا  كثيـرون  مسـتثمرون 
التغيـرات الكبيـرة فـي أنشـطة الأعمال 
والسياسـة فـي الفتـرة القادمـة فـي ظل 
حكومـة منتخبـة بحريـة لكـن التوقعات 
بحـدوث تغيير على الأجـل القريب تبدو 

محدودة.
وقـال مسـتثمرون وخبـراء كويتيون 
لرويتـرز امـس الاثنـين إن مصـر تتمتـع 
بإمكانات اقتصادية كبيرة شجعتهم على 
الاسـتثمار فيها منذ عقود، مشـيرين إلى 
أن مـا وصفوه بانتشـار الفسـاد وغياب 
الشـفافية والمحاباة لفئة معينة من رجال 
الأعمـال خـلال العهـد السـابق كان مـن 
العقبات أمام ضخ مزيد من الاسـتثمارات 

الكويتية في مصر.
الرسـمية  التقديـرات  غيـاب  ورغـم 
إلا  مصـر،  فـي  الكويتيـة  للاسـتثمارات 
أن رجـال أعمـال كويتيـين يقدرونهـا بما 

يتـراوح بـين 10 و15 مليـار دولار موزعة 
علـى عدد مـن القطاعات أهمها السـياحة 

والفنادق والعقار والصناعة والأغذية.
وقـال حسـين الخرافـي رئيـس اتحاد 
الصناعـات الكويتية إن الاتجاه الواضح 
فـي مصر حاليـا يسـير نحـو ديمقراطية 
أفضـل، وكلمـا زادت الديمقراطية في بلد 
مـن البلدان كلمـا تأصـل حكـم القانون، 
وهـو ما يبحـث عنـه المسـتثمر دائما لأن 
الديمقراطية مرتبطة بالعدل الذي يحفظ 
حقوق المستثمرين بعكس الحكم الفردي 
الـذي لا يسـتند إلـى قواعـد واضحة ولا 

يبعث على الاطمئنان.
وأضاف الخرافي «مهما اختلف الحكم 
فـي مصـر (فـإن) أي قيـادة تأتي سـوف 
تعطي الأولوية للاقتصاد... عدد السكان 
في مصـر تخطـى الثمانين مليون نسـمة 
والنـاس بحاجة للعمـل والعمـل لا يأتي 
إلا مـن خـلال مصانـع جديـدة وخدمات 
جديدة وبالتالي يفتـرض في أي حكومة 
الأولويـة  تعطـي  أن  مصـر  فـي  جديـدة 
الحمايـة  و(توفـر)  الاقتصـاد  لتنميـة 
الكافية للمستثمر الأجنبي.. المنطق يقول 

هذا».
وبلغـت قيمـة الاقتصاد المصـري نحو 

وهـو  الماضـي  العـام  دولار  مليـار   217
السـعودية  اقتصـاد  نصـف  يعـادل  مـا 
الغنيـة بالنفـط. ويعتمـد اقتصـاد مصر 
علـى الاسـتثمارات الأجنبية والسـياحة 

وإيرادات قناة السويس.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز 
قبل شـهر من انـدلاع الاحتجاجـات نموا 
يبلـغ 5.4 بالمئـة فـي السـنة الماليـة التي 
تنتهي في حزيران/ يونيو وهو ثاني أكبر 
معدل نمو فـي المنطقة العربيـة بعد قطر. 

وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.
لكن وزير المالية المصري سمير رضوان 
قـال أمـس الأول إنه يتوقـع تباطؤ معدل 
النمـو المصـري إلـى مـا بـين 3.5 وأربعة 

بالمئة في السنة المالية 2011-2010.
الكويتـي  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
عامـر التميمي: ليس هنـاك بديل أمام أي 
نظام سياسي جديد في مصر إلا أن يكون 
أكثـر انفتاحـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة 
للمسـتثمرين  تشـجيعا  أكثـر  ويكـون 
العـرب والأجانـب لأن مصـر تعانـي من 
العديـد من المشـاكل التي تحتـاج للمزيد 

من الاستثمارات.
ومن شأن التوقعات بمزيد من التحرر 
والشـفافية فـي الاقتصـاد في ظـل نظام 

هامـة  اسـتثمارات  تسـتقطب  أن  جديـد 
تسـعى لنصيـب فـي سـوق حجمهـا 80 

مليون نسمة.
وأعـرب وليـد الرويـح نائـب رئيـس 
الاسـتثمار  بيـت  شـركة  إدارة  مجلـس 
الخليجي عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة 
لا سـيما مـع وجـود فرصـة للتغييـر فـي 
الدستور والقوانين مؤكدا أن المستثمرين 
الكويتيين لديهم اسـتثمارات قديمة هناك 

وفي قطاعات متعددة.
وقـال الرويـح انه وبشـكل شـخصي 
سـوف يسـتثمر المزيد في مصر إذا كانت 
هنـاك فرص جيـدة لأن مصـر دولة غنية 
بالموارد. واضاف ان «مصر بلد كبير وهي 
قلـب العروبـة» وما حدث مـن تغيير كان 
سلميا حيث بقيت مؤسسات الدولة قائمة 
مؤكـدا أن هنـاك عوامـل مشـجعة كثيرة 
سوف يحملها المسـتقبل للمستثمرين في 
مصر من أهمها أن الشـباب والمتخصصين 
يتوقع أن يكـون لهم دور كبير في المرحلة 

المقبلة.
ووصـف رئيس الوزراء المصري أحمد 
شـفيق أمس الموقف الاقتصادي الداخلي 
للبـلاد بأنـه «صلب» وقـال إنـه لا يوجد 

تغيير في منهج العمل.

وقـال الخرافـي «إن مصـر هـي دولـة 
اهتمـام  موضـع  وهـي  الأركان»  مكتملـة 
المسـتثمر الكويتي مبينا أن قطاعات مثل 
السـياحة والعقارات والصناعة ستكون 
فـي المسـتقبل أكثـر جذبـا للمسـتثمرين 

الكويتيين.
الاقتصـاد  تأثـر  أن  الخرافـي  وأكـد 
المصـري سـلبيا فـي الوقـت الحالـي هو 
تأثـر مؤقـت وهو أمـر طبيعـي ومتوقع لا 
سـيما في القطاع السـياحي، مشـيرا إلى 
أن مصر مرت في عقد التسـعينات بوضع 
مشابه بسـبب موجات العنف السياسي 
التي حدثت وقتها لكن سرعان ما استعاد 
الاقتصـاد المصري عافيتـه، وهو ما يدعو 
للاعتقـاد بـأن الاقتصـاد المصري سـوف 

يستعيد عافيته في وقت قريب.
وأشـار الخرافي إلى أن الأزمة الحالية 
فـي مصر سـينتج عنهـا غياب الشـركات 
المبنيـة على أسـس غير سـليمة ومخالفة 
للقوانـين مثلمـا حـدث فـي الكويـت بعد 
الأزمـة المالية العالمية في 2008 وسـتبقى 
علـى  المبنيـة  الشـركات  النهايـة  فـي 
أسـس سـليمة وهـو مـا سـيعطي فرصة 
للمسـتثمرين لاقتنـاص هـذه الشـركات 

الجيدة.

المستثمرون الكويتيون يترقبون قيام
حكومة ديمقراطية بمصر لزيادة استثماراتهم 

ب:  اف   - رويتـرز   - واشـنطن   ■
اقترح الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
امس الإثنين ميزانية سـتخفض العجز 
دولار  تريليـون   1.1 بمقـدار  الأمريكـي 
على مدى أكثر من عشـر سنوات ما يهئ 
السـاحة لحرب مـع الجمهوريـين الذي 

يعدون بقيود أكبر على الانفاق.
ويقـول المحافظـون إن أوبامـا يدعو 
إلـى مزيـد مـن الضرائـب ومزيـد مـن 
الإنفـاق ويهدفون إلى جعـل انتخابات 
الرئاسـة في 2012 اسـتفتاء على سجل 

السياسات المالية.
وأظهرت تفاصيـل الميزانية المقترحة 
قبـل  الأبيـض  البيـت  عرضهـا  التـي 
إصدارهـا رسـميا ارتفـاع العجـز إلـى 
1.645 تريليون دولار في السـنة المالية 
2011 ثـم انخفاضـه بحـدة إلـى 1.101 

تريليون دولار في 2012.
خفـض  شـأنه  مـن  الاتجـاه  وهـذا 
العجـز إلى 3.2 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي بحلول 2015 مـن 10.9 بالمئة 

هذا العام.
وتتوقـع موازنـة اوبامـا خصوصـا 

الضرائـب  تخفيضـات  عـن  التخلـي 
بالنسـبة الى الاسـر الاكثر ثراء، والتي 
قررهـا سـلفه جـورج بـوش وتم تمديد 
العمـل بها مؤخـرا كبـادرة مصالحة مع 
المعارضـة الجمهوريـة التـي فـازت في 

الانتخابات التشريعية الاخيرة. 
وتتوقع ايضا الغاء 12 اعفاء ضرائبيا 
كان يسـتفيد منها منتجو النفط والغاز 
والفحـم، عازمـة علـى توفيـر 46 مليار 

دولار على مدى عشرة اعوام. 
وتريد الادارة ايضـا خفض النفقات 
بواقـع 1100 مليـار دولار فـي غضـون 
عشـرة اعوام، كمـا اعلن مديـر الموازنة 

في البيت الابيض جاكوب لو. 
«ان  سـي.ان.ان  لشـبكة  لـو  وقـال 
التحـدي الـذي نواجهه، هـو ان نعيش 
فـي  الاسـتثمار  مـع  لامكانياتنـا  وفقـا 

الوقت نفسه للمستقبل». 
ولذلـك تتوقـع الادارة تخفيـض 78 
مليـار دولار مـن نفقـات وزارة الدفـاع 
(البنتاغـون) خلال السـنوات الخمس 
المقبلـة، وتقليص المسـاعدة فـي نفقات 
وتجميـد  عـوزا  الاكثـر  لـدى  التدفئـة 

رواتب الموظفين في 2012. 
فـي  اخـرى  تخفيضـات  وسـتطبق 
وتمويـل  للسـكن  المقدمـة  المسـاعدات 

قروض الطلاب. 
الاحتفـاظ  سـيتم  المقابـل  فـي 
عـن  للعاطلـين  المدفوعـة  بالمسـاعدات 
العمـل فـي حـين تبقـى العمالـة نقطـة 
الضعـف فـي الاقتصـاد الاميركـي مـع 

معدل بطالة من ٪9. 
وتتوقـع الميزانية ايضا اسـتثمار 18 
مليـار دولار فـي الانترنـت و8 مليارات 

دولار في تطوير القطارات السريعة. 
ويلاحـظ مراقبـون انـه بعـد بلوغه 
رقمـا قياسـيا يفـوق 1400 مليـار دولار 
للعـام 2009 (10٪ مـن اجمالي الناتج 
الداخلي)، عاد العجـز الى التراجع الى 
ما دون 1300 مليار دولار بقليل (٪8,9 

من اجمالي الناتج الداخلي) في 2010. 
والموازنة المطروحة الاثنين تدل على 
ان الادارة قـررت خفـض العجز بشـكل 
تدريجـي: وهي تتوقـع ان يصل العجز 
اي   ،2021 فـي  دولار  مليـار   774 الـى 

3.1٪ من اجمالي الناتج الداخلي. 

أوباما يقترح ميزانية تخفض العجز الأمريكي 
بمقدار 1.1 تريليون دولار خلال عشر سنوات

■ واشـنطن - د ب أ:   تخلـى الرئيـس الأمريكـي، بـاراك 
أوباما، رسـميا عن أمله في تنفيذ خطته الهادفة إلى تقليص 

الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. 
لم تشـمل ميزانية أوباما الاتحادية لعام 2012 هذا النظام 
الذي يفرض على الشـركات دفع مقابل مادي نظير ما تنتجه 

من تلوث ضار بالمناخ. 
وكانـت الخطة جـزءا من مقترحـات الموازنات السـابقة، 
غيـر أنهـا لـم تجد طريقهـا خـارج الكونغـرس. ويقـوم هذا 
النظام على أسـاس اقتصاد السـوق، وتواجـه فيها مصانع 
الطاقة وغيرها من الملوثات تقييدات تصاعدية أشـد بشـأن 
الانبعاثـات الغازيـة كالكربـون، إمـا عـن طريـق تخفيـض 

الانبعاثات ذاتها أو بشراء ائتمان من منتجين أقوياء. 
كانت المبـادرة يوما ما ركيزة السياسـات المتعلقة بالمناخ 
لأوباما، غير أنها واجهت معارضة كبيرة في الكونجرس من 
قبل المحافظين وبعض النواب مـن الحزب الديمقراطي الذي 
ينتمـي اليه اوبامـا، الذيـن رأوا أن الخطة تضـر بالاقتصاد 
الأمريكي.  ويسـتخدم هذا النظام في أوروبا حاليا للحد من 

التلوث، وتنظر في تطبيقه عدة دول أخرى. 
برغم هذا التراجع، أكد أوباما أن إدارته لم تتخل عن وعد 
دولي للحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري 
بنسـبة تقـل 17 ٪ عـن مسـتويات عـام 2005 بحلـول عام 

 .2020

ويتخلى عن خطته للحد من ظاهرة تغير المناخ 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال رئيـس أحد أبرز بنوك 
الاسـتثمار فـي مصر امـس الاثنـين إن المسـتثمرين 
الأجانـب يـرون التطـورات الأخيرة فـي مصر التي 
أسـفرت عن تنحي الرئيس حسـني مبارك إيجابية 
على المدى المتوسـط إذ أن عوامـل النمو الاقتصادي 
مدنـي  حكـم  نحـو  البـلاد  تحـول  وإن  تتغيـر  لـم 
ديمقراطي سـيؤدي فـي نهاية الأمر إلـى تدفق هائل 

للاستثمارات.
لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  هـلال  كـريم  وقـال 
الاسـتثمار سـي.آي كابيتال لرويترز في مقابلة عبر 
الهاتف «تحدثنا مع الكثير من المسـتثمرين الأجانب 
على مدى الأسـابيع الثلاثة الماضية وجميعهم يرون 
أن كل ما حـدث إيجابي». وأضاف «مصر تتجه نحو 
حكـم مدني ديمقراطي وتطهير واضح للفسـاد... أيا 
كان من يقود السـيارة لن تتغيـر الوجهة» وذلك في 
إشارة إلى قيادة عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وأوضـح هـلال أن العوامـل الأساسـية الدافعـة 
للنمـو ومـن بينهـا ارتفـاع معـدل السـكان وزيـادة 
الاستهلاك والحاجة الماسة لتطوير البنية الأساسية 

لا تزال موجودة ولم تتغير.
العوامـل  سـتظل  المتوسـط  المـدى  «علـى  وقـال 
الأساسـية الدافعة للنمو كما هـي دون تغيير...لكن 
مع ذلك هناك ضرورة ملحة للسعي وراء تنفيذ خطة 

التنمية بصورة أسرع من ذي قبل».
وفي سـؤال حول مدى تقبـل الأجانب لحالة عدم 
التيقـن حاليا أشـار إلى أنه حتى خـلال حكم مبارك 

«كانـت هنـاك حالـة من عـدم التيقـن بشـأن قضية 
التوريـث ونقـص الديمقراطيـة وارتفـاع مسـتوى 
الفساد والمحسوبية والرشوة لكننا تمكنا (الآن) من 
إلغائها...لكـن يبقى هناك خيـط رفيع إذ أنه لا يجب 
إسـاءة فهم حركـة التطهير من الفسـاد كمعركة ضد 

الرأسمالية أو حرب ضد رجال الأعمال الناجحين».
وعلى مـدى 30 عاما تحت قيـادة مبارك أصبحت 
ومحـور  المتحـدة  للولايـات  مهمـا  حليفـا  مصـر 
الاستقرار الرئيسي في الشرق الأوسط. ومع انتهاء 
حكمه يخشـى كثيرون مـن أن يؤدي فراغ السـلطة 
إلـى ظهور نظـام جديـد معـاد للرأسـمالية الغربية 
ولإسرائيل الحليف الرئيسـي للولايات المتحدة في 

المنطقة.
ومن غير المؤكد ما الذي ستسـفر عنه التطورات. 
إلا أن المسـؤولين الحكوميـين والمسـتثمرين عمومـا 
إلى جانـب أغلبية المصريين يسـاورهم أمل كبير في 

حكومة وسوق أكثر انفتاحا.
وتوقـع هـلال أن تحتفـظ الغالبيـة العظمـى من 
تنتهـج  وأن  باسـتثماراتها  الاجانـب  المسـتثمرين 
سياسـة الانتظـار والترقـب فيمـا سـينتهز البعض 
الفرصـة الحاليـة لتنفيـذ عمليات شـراء مسـتبعدا 

ظهور عمليات بيع بدافع الذعر.
وقـال «اتضـح ذلـك مـن أداء شـهادات الإيـداع 
الدوليـة كما أنه على مدى الأيام الماضية انهت معظم 
البنوك تعاملاتها باحتياطيات صافية». وتابع «يعد 
مـزاد أذون الخزانـة الأخيـر للبنك المركزي مؤشـرا 

مهمـا جدا إذ شـهد زيـادة كبيـرة في الطلـب مقارنة 
بالمعـروض وخاصة من جانب الأجانـب وهذا ليس 

موقف من يعتزم الخروج (من السوق)».
وباعت مصـر أمـس الأول أذون خزانـة لأجل 91 
و266 يومـا بما قيمتـه 6.5 مليار جنيـه مصري (1.1 
مليـار دولار) في ثالث مزاد من نوعه منذ إعادة فتح 
البنـوك بعد إغلاق دام أسـبوعا بسـبب اضطرابات 

سياسية. وغطى البنك المركزي كامل قيمة الطرح.
وقال هلال «ربما نشهد هدوءا لفترة لكن النتائج 
النهائيـة سـتظهر تدفقـا هائـلا للاسـتثمارات. كمـا 

سنشهد تدفقا من جانب المستثمرين المحليين».
ورغـم عـدم التيقن السياسـي في المـدى القصير 
يـرى المسـتثمرون أن «الثورة البيضـاء» كما يطلق 
عليهـا كثيـر مـن المصريين فرصـة للاسـتحواذ على 
حصـة سـوقية فـي أكبـر بلـد عربـي من حيـث عدد 

السكان.
وقال لاري سـيروما مـن نايل كابيتـال مانجمنت 
«سـتكون هناك ديمقراطية وشـفافية وسيؤدي ذلك 
إلى مزيد من النمـو الاقتصادي ... إنها فرصة كبيرة 

للاستثمار في مصر».
التـي  القطاعـات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
سـيركز عليهـا المسـتثمرون قال هـلال «أعتقـد أنهم 
(سـيركزون) على كل القطاعـات إلا أن هناك ضورة 

بتنفيذ مقترحات تطوير البنية الأساسية».
واضـاف «خـرج النـاس إلـى الشـوارع متبنيين 
بالحريـة  تطالـب  سياسـية  أولهمـا  أجندتـين 

والديمقراطيـة والثانيـة تطالـب بتوفيـر الوظائف 
والعدالـة الاجتماعيـة...كل ذلـك لا يمكـن التعامـل 
معه إلا من خلال تطوير الاقتصاد بصورة عاجلة. لا 
يمكن أن نحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي دون 

تطوير البنية الاساسية على نطاق واسع».
وبلغت قيمـة الاقتصـاد المصري نحـو 217 مليار 
دولار العـام الماضـي وهو مـا يعادل نصـف اقتصاد 
السـعودية الغنيـة بالنفـط. ويعتمد اقتصـاد مصر 
على الاسـتثمارات الأجنبيـة والسـياحة وإيرادات 

قناة السويس.
وتوقع محللون في اسـتطلاع لرويترز قبل شـهر 
مـن انـدلاع الاحتجاجـات نمـوا يبلـغ 5.4 بالمئة في 
السـنة المالية التـي تنتهي فـي حزيران/يونيو وهو 
ثانـي أكبر معدل نمو فـي المنطقة العربيـة بعد قطر. 

وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.
لكن وزير المالية المصري سـمير رضوان قال أمس 
الأول إنه يتوقـع تباطؤ معدل النمـو المصري إلى ما 
بين 3.5 وأربعة بالمئة في السنة المالية 2011-2010.

وقال هـلال «هناك شـيء إيجابي للغايـة لا يراه 
الأجانـب ويجـب أن نوضحـه لهـم وهو أنـه أصبح 
هناك إحسـاس متجدد بالملكية. الناس يشعرون أن 
البلد أصبح بلدنا مرة أخرى. هناك تحول في طريقة 
تفكيـر الناس الذين انتهجوا سـلوكا جديـدا...أرى 
أن ذلك سـيترجم إلى أخلاق عمل جديدة من شـأنها 
أن ترفع الإنتاجيـة... ربما يتيح هذا مجالا لتوقعات 

أفضل كثيرا».

بنك سي.آي.كابيتال: المستثمرون الاجانب ينظرون إيجابيا لتطورات مصر 

■  نيويورك ـ د ب أ: كشـفت شـركة 
بوينـغ العملاقة للطيـران عن طائرتها 
 747 8 طـراز  مـن  الجديـدة  العملاقـة 
انتركونتننتال (الظاهرة في الصورة) 
في مصنع ايفرت بواشنطن أمس الأول 
وذكرت أن تسليم الشحنات الأولى من 
أكبر طائرة تنتجها الشـركة سـيتم في 

وقت لاحق من العام الجاري. 
وطلبـت شـركة لوفتهانـزا الألمانية 
العـدد الأكبـر مـن هـذه الطائـرة حتى 
 20 شـراء  علـى  تعاقـدت  حيـث  الآن 
طائرة بالفعل فضلا عن إمكانية شـراء 
20 أخـرى. وكانـت الخطـوط الجويـة 
الكورية هي العميل الآخر الوحيد الذي 

طلب شراء هذه الطائرة حتى الآن. 
وسـيتم تسليم النسـخة المخصصة 
للشـحن من الطائرة في منتصف 2011 
علـى أن يتم تسـليم أول طائـرة ركاب 

منها عام 2012. 
يذكـر أن الطائـرة الجديـدة أطـول 
بسـتة أمتار مـن النماذج السـابقة من 
الطائرات طراز 747 ويمكن أن تحمل ما 
يصـل إلى 467 راكبا. كمـا تحتوي على 
قمـرة قيـادة جديـدة وتصميـم جديد 
للمقصـورة وتتميـز بأنها أكثـر هدوءا 

وأكثر توفيرا للوقود من سابقاتها. 

بوينغ تكشف النقاب عن الطائرة العملاقة الجديدة «8 747 انتركونتننتال»
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نـادي  يبـدو  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
برشلونة الأسباني لكرة القدم مصمما 
على العودة منتصرا مـن مباراته أمام 
آرسـنال الانكليـزي غـدا الأربعاء في 
ذهـاب دور الــ16 مـن بطولـة دوري 
أبطال أوروبـا لتعزيز مركزه في رحلة 

إحراز اللقب الأوروبي لهذا الموسم. 
ولكن آرسـنال من جانبـه واثق في 
قدرتـه علـى هزيمـة متصدر الـدوري 
الأسباني من أجل تعويض هزيمته 6/3 
في مجموع مباراتـي الذهاب والعودة 
أمام برشلونة نفسـه في دور الثمانية 

من دوري الأبطال بالعام الماضي. 
بـين  المرتقبـة  المواجهـة  وسـتكون 
بفلسـفة  يتمتعـان  اللذيـن  الفريقـين 
أداء واحـدة تقريبـا واحـدة مـن أبرز 
المواجهات في أول أربع مباريات بدور 
الــ16 التـي سـتجرى يومـي الثلاثاء 

والأربعاء من هذا الأسبوع. 
مـع  آرسـنال  يلتقـي  حـين  وفـي 
«الإمـارات»  اسـتاد  علـى  برشـلونة 
جـاره  يحـل  الأربعـاء،  غـدا  بلنـدن 
اللندنـي توتنهام ضيفا على آيه سـي 
ميـلان الإيطالـي فـي مواجهـة مثيرة 

أخرى مساء اليوم الثلاثاء. 

بينما يلتقي بلنسـبة الأسـباني مع 
شـالكه الألمانـي ورومـا الإيطالـي مـع 
فـي  الأوكرانـي  دونتسـيك  شـاختار 
المباراتين الأخريين هذا الأسبوع اليوم 

وغدا على الترتيب. 
وكان برشلونة أهدر تقدمه 2/ صفر 
على آرسـنال في لندن الموسـم الماضي 
ليعود إلى أسـبانيا متعـادلا 2/2، وإن 
 1/4 الانكليـزي  منافسـه  سـحق  كان 
بتوقيـع  العـودة  مبـاراة  فـي  بعدهـا 
ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم 
الذي سـجل أهداف برشـلونة الأربعة 

في تلك المباراة. 
وقال إريك أبيدال مدافع برشـلونة: 
«يجب أن نحاول الفوز بالمباراتين هذه 
المـرة .. وأشـعر أننا لدينـا الإمكانيات 

اللازمة لتحقيق ذلك». 
مبـاراة  فـي  أبيـدال  يشـارك  ولـم 
برشلونة السابقة بالدوري الأسباني 
التـي انتهـت بالتعادل المخيـب للآمال 
1/1 أمام سبورتنج خيخون حيث كان 
من بـين اللاعبـين الذين فضـل المدرب 
بيـب جوارديـولا إراحتهم إسـتعدادا 
لمواجهة آرسـنال، وكانت النتيجة هي 
توقـف سلسـلة الانتصـارات المتتالية 

لبرشلونة عند 16 مباراة. 
ويعـود اللاعب الفرنسـي المخضرم 
إلى قلب دفاع برشـلونة غـدا الأربعاء 
إلى جوار جيرارد بيكي حيث سـيلعب 
مـكان قائـد الفريـق المصـاب كارلـس 

بويول. 
ويحلق برشلونة منفردا في صدارة 
الدوري الأسباني لهذا الموسم وقد بدا 
بمظهـر الفريـق الـذي لا يقهـر عندمـا 
تغلب على خصمـه العتيد ريال مدريد 
5/ صفر في مباراة الكلاسيكو في وقت 

سابق من الموسم. 
وتقبل الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
آرسـنال فكـرة أن برشـلونة حاليا في 
أفضل حالاته ولكنه أكد أن الأمر نفسه 

ينطبق على فريقه. 
إننـا   » الفرنسـي:  المـدرب  وقـال 
مختلفون لأننا في حالة أفضل الآن من 
الناحيتين الفنية والبدنية عما كنا قبل 

لقاء العام الماضي». 
بينما قال لاعب الوسـط الأسـباني 
سيسـك فابريغاس الذي كان مرشـحا 
إلـى  آرسـنال  مـن  للانتقـال  بقـوة 
برشلونة الصيف الماضي: «لا يجب أن 
نقلق كثيرا منهم، يجب أن نلعب بدون 

خوف. ففي العام الماضي خلال الشوط 
الأول من مبـاراة الذهـاب احترمناهم 
بشـكل مبالغ فيه، ولكـن الآن علينا أن 

نلعب بطريقتنا وحسب». 
وعـاد لاعـب خـط الوسـط سـمير 
نصـري إلـى تدريبـات آرسـنال بعـد 
تعافيـه مـن الإصابة بشـد فـي أربطة 
أمـام  الفريـق  مبـاراة  خـلال  السـاق 
فريق هادرشـيلد تاون بمسابقة كأس 
الاتحـاد الانكليـزي ولكن الشـكوك ما 
زالـت قائمـة حـول مشـاركته، بينمـا 
يعاني توماس روزيسـكي من مشـكلة 

في الفخذ. 
غيـاب  يرجـح  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الجناح الأيسر غاريث بيل عن صفوف 
توتنهـام خـلال مباراتـه أمـام ميـلان 
لإصابتـه في ظهره، ولكن رافاييل فان 
دير فـارت وبيتر كراوتش سـيكونان 
جاهزيـن للمشـاركة في مبـاراة اليوم 

بسان سيرو. 
مـدرب  ريدنـاب  هـاري  وقـال 
توتنهـام: «لا يعاني غاريث من إصابة 
طويلـة الأمـد. ولكنه لن يكـون جاهزا 
للمشاركة في مباراة اليوم، وإن كانت 

حالته ليست بالغة السوء». 

وعلـى الجانـب الآخر يغيـب صانع 
الألعاب أندريا بيرلو عن صفوف ميلان 
فـي مباراتـي الذهـاب والعـودة أمـام 
توتنهام بدور الـ16 من دوري الأبطال 
بعدمـا أصيب اللاعب بتمزق في أربطة 

الركبة خلال تدريبات الفريق. 
دونتسـيك  شـاختار  وحظـي 
الأوكراني، الذي تأهل لدور الـ16 للمرة 
الأولـى بعد خمـس محاولات فاشـلة، 
بعطلة شـتوية طويلة في أوكرانيا قبل 

زيارته إلى الاستاد الأولمبي بروما. 
ولكـن الفريـق الأوكرانـي سـيلعب 
مبـاراة الغد بـدون مدافعه أولكسـندر 

كوتشر المصاب في ركبته. 
ويعـود قائـد ريـال مدريد السـابق 
راؤول جونزاليـس إلـى أسـبانيا غدا 
عندمـا يلتقي فريقه الحالي شـالكه مع 
فريق بلنسـية، الذي هز راؤول شباكه 
بصفـوف  لاعبـا  كان  عندمـا  مـرة   12

الفريق الملكي. 
ويستعد بلنسية للمباراة بمعنويات 
مرتفعـة بعـد فوزه خـارج أرضـه 1/2 
على أتلتيكو مدريد بالدوري الأسباني 
بترتيـب  الثالـث  المركـز  إلـى  ليتقـدم 

المسابقة. 

برشلونة يسعى غدا لإسقاط آرسنال 
في لقاء العقول المتشابهة بدوري أبطال أوروبا

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  جيلسنكيرشـن   ■
سـعادة، حنـين، وأمـل ... يلعـب راؤول 
اليـوم مـع فريقه شـالكه من أجـل ما هو 
أكثـر مـن الرغبـة فـي التأهـل إلـى دور 
الثمانيـة لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا 
لكرة القدم. فالزيارة إلى بلنسية ستمثل 
كذلـك عودة أسـطورة حية من أسـاطير 
كرة القدم الاسـبانية للعب أمام مواطني 

بلاده. 
وقـال نجم شـالكه الجديد فـي مقابلة 
مـع موقـع ناديـه «أعيـش العـودة بأمل 
خـاص»، وعندمـا سـئل عمـا إذا كانـت 
زيارته إلى ملعب «ميستايا» تمثل مباراة 

خاصة رد «بالتأكيد». 
بعد سـبعة أشـهر من انتقاله إلى كرة 
القـدم الألمانية، تحمل عـودة اللاعب إلى 
ملعب أسـباني شـلالا مـن الذكريات إلى 
رأس قائـد ريـال مدريد السـابق. فخلال 
16 عاما له مع النادي الملكي، لعب راؤول 
24 مباراة في الدوري ضد بلنسـية أحرز 

فيها 12 هدفا. 
لكـن لعـل الذكـرى الأهـم تكـون مـن 

مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا. 
ويحكـي راؤول «مع ريال مدريد لعبنا 
مباراة ضد بلنسـية عام 2000 ... في ذلك 
العام فزنا 3/ صفر وأحرزت هدفا. ذكرى 

تلك المباراة تترك لي سعادة خاصة». 

وفضلا عن الماضـي، ربما تعبر مباراة 
ملعـب «ميسـتايا» كذلـك عن المسـتقبل. 
فالفـوز على فرايبـورج أعطى شـيئا من 
الإنقاذ لشـالكه لكن الفريق لا يزال بعيدا 
عـن أدائـه المنتظم الذي أعطـاه وخاصة 

دوري «البوندسليجا» الموسم الماضي. 
ومع احتلاله المركز العاشـر في جدول 
المؤهلـة  المراكـز  عـن  بعيـدا  الترتيـب، 
للبطـولات الأوروبيـة، يمثل الاسـتمرار 
فـي دوري الأبطـال الأمـل الأخيـر لإنقاذ 
الموسم. وهذا الطريق يبدأ اليوم الثلاثاء 

في بلنسية. 
وقـال راؤول حـول فـرص فريقـه في 
المبـاراة «إننـي متفائـل ... بلنسـية يعد 
دون أدنى شـك واحدا من كبار أسـبانيا. 
لكنني أعتقد أن لدينا فرصا جيدة للتأهل 

إلى الدور المقبل». 
وقال «فـي مرحلة المجموعـات أظهرنا 
ما نحـن قـادرون عليـه. كما أننـا نتمتع 
بميزة خوض مباراة الإياب على ملعبنا. 
وجماهيرنـا تمثل عنصرا شـديد الأهمية 

في مباريات كهذه». 
ولن يكون راؤول هو اللاعب السـابق 
بريـال مدريد الوحيـد الذي يشـارك في 
المدافـع  أيضـا  فهنـاك  شـالكه.  صفـوف 
الألماني كريستوف ميتسلدر الذي خاض 
كذلـك مباريات أمام بلنسـية في الدوري 

الأسباني مرتديا قميص النادي الملكي. 
كثيـر  «مثـل  الألمانـي  المدافـع  وقـال 
بلنسـية  اسـبانيا،  فـي  الفـرق  مـن 
يلعـب بجناحـين يبحثـان عـن خلخلـة 
الدفـاع. الأمـر مختلـف عـن أغلـب فـرق 
المواجهـة  تبـدو  لـذا  البوندسـليجا»، 
واضحة المعالـم أمامه: «علينـا الفوز في 

المباراتين دفاعيا». 
فـي  مباريـات  أربـع  شـالكه  ولعـب 
المنافسـات الأوروبيـة سـادها التكافـؤ، 
حيث فاز كل فريق في مباراة وتعادلا في 

اثنتين. 
ويسـتدعي الألمـان هذه الأيـام ذكرى 
لهـا مـذاق خاص: ففـي عـام 1997 قاموا 
دور  مـن  الأسـباني  النـادي  بإقصـاء 
الثمانيـة لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي 
لكـرة القـدم (يويفـا) وانتهى بهـم الأمر 

بنيل اللقب. 
الفنـي  المديـر  ماجـات  فيليـز  وقـال 
لشـالكه في محاولة للبحث عن أسـباب 
أرضـه  علـى  يلعـب  «بلنسـية  للتفـاؤل 
وسـيكون عليه المخاطرة بعض الشيء. 

حينها تكمن فرصتنا». 
لكن المدير الفني بحـث على الفور عن 
طريقـة أخـرى لوصف المباراة «بلنسـية 
أحـد أنديـة الصفـوة. سـتكون مواجهة 

ساخنة». 

راؤول الاسباني نجم شالكه الالماني
أمام «مباراة المشاعر» ضد بلنسية اليوم

■ مدريـد ـ رويتـرز: تعافـى ريـال مدريد مـن اثار طرد 
حارسه ايكر كاسياس في الدقيقة الثانية وتغلب 1-صفر 
على مضيفه اسبانيول ليقلص الفارق مع برشلونة حامل 
اللقـب وصاحـب الصـدارة الـى خمـس نقاط فـي دوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وتوقفت مسـيرة انتصارات برشـلونة التي اسـتمرت 
16 مبـاراة متتاليـة عندما حـول تأخره ليتعـادل 1-1 مع 
مضيفه سبورتنج خيخون واسـتغل ريال مدريد الفرصة 

امام اسبانيول.
وأشـهر الحكم بطاقـة حمراء فـي وجه كاسـياس قائد 
منتخـب اسـبانيا الفائز بـكأس العالـم 2010 بعدما عرقل 
خوسـيه كاليخون خارج منطقة الجزاء وسـرعان ما دفع 
البرتغالـي جوزيه مورينيو مـدرب ريال مدريد بالحارس 
الاحتياطي انطونيو ادان على حساب الجناح الارجنتيني 

انخيل دي ماريا.
وأشـعلت حالة الطرد حماس جماهير اسبانيول لكنها 
صمتـت فـي الدقيقـة 24 عندما شـق البرازيلي مارسـيلو 
مدافع ريال مدريد طريقه من ناحية الجناح الايسر ليسدد 
الكـرة في شـباك الحـارس الكاميروني كارلـوس كاميني 

محرزا الهدف الوحيد للقاء.
وكاد المهاجـم التوغولـي ايمانويـل اديبايـور المنضـم 
لريال مدريد على سـبيل الاعارة في كانـون الثاني/يناير 
الماضـي ان يضاعـف تقـدم فريقـه قبـل خمـس دقائق من 

نهاية الشـوط الاول لكن تسـديدته اصطدمـت بالعارضة 
وذهبت الى خارج الملعب.

وأتيحت فرص لاديبايور كي يحسم اللقاء لصالح ريال 
مدريـد لكن كاميني تصدى لكرتين منه ببراعة وكاد خوان 
فيردو لاعب اسبانيول ان يفاجئ ادان حارس ريال مدريد 

بتسديدة بارعة.
وفي وقت سـابق أهدر فياريال فرصة لاسـتعادة المركز 
الثالـث بعـد هزيمتـه 1-صفـر امـام مضيفـه ديبورتيفو 

كورونا.
وسـجل المدافع البرتو لوبو هدف ديبورتيفو بعد مرور 
سـاعة من زمـن اللقـاء عندما حـول الكرة فـي المرمى بعد 

تمريرة من ركلة حرة نفذها انطونيو توماس.
وهـذه الهزيمـة الثانيـة علـى التوالـي لفياريـال بعـد 
خسـارته 1-صفر امـام مضيفـه ليفانتي الصاعـد حديثا 
الاسـبوع الماضي ليصبـح في المركز الرابـع بفارق نقطتين 
وراء بلنسـية صاحـب المركـز الثالـث الذي هـزم مضيفه 

اتليتيكو مدريد 2-1 السبت.
وفـي مباريات أخرى سـجل ديفيـد تريزيجيـه مهاجم 
منتخب فرنسـا السـابق هدفا ليقود ايركوليـس الصاعد 
حديثا لتعويض تأخره والفوز 2-1 على ريال سرقسطة.

وأحـرز ملقة هدفين قبل النهاية ليتعادل 2-2 مع ضيفه 
خيتافـي وتغلـب ليفانتـي علـى الميريـا 1-صفـر ليتقدم 

للمركز 15.

ريال مدريد يهزم اسبانيول 
ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر في اسبانيا 

نقلـت  رويتـرز:  ـ  جانيـرو  دي  ريـو 
صحيفـة برازيليـة عـن رونالـدو مهاجم 
إنـه  قولـه  السـابق  البرازيـل  منتخـب 

سيعلن اعتزاله كرة القدم.
ويرتبـط رونالـدو (34 عامـا) أفضـل 
لاعـب فـي العالـم ثلاث مـرات بعقـد مع 
كورينثيانـز حتـى نهاية عـام 2011 لكنه 
يرغب في الاعتزال مبكرا بعد احتجاجات 
عنيفة مـن جماهيـر ناديه بعـد الخروج 
المبكـر مـن كأس ليبرتادوريـس للأندية 

الأبطال في امريكا الجنوبية.
وقال رونالدو لصحيفة «اسـتادو دي 
سـاو باولو» بموقعها علـى الإنترنت إن 

مشاكله المسـتمرة بسـبب الإصابات من 
أبرز الأسباب التي تدعوه إلى الاعتزال.

باسـتطاعتي  يعـد  «لـم  وأضـاف 
الاسـتمرار. أريد الاسـتمرار لكني لم اعد 
قـادرا فكلمـا هممـت بلعبة معينـة خلال 
المبـاراة لا اسـتطيع تنفيذها كمـا أرغب. 

لقد انتهى زمني».
حافـلا  مشـوارا  رونالـدو  وسـينهي 
بالانجـازات إذ أحرز أكثر مـن 400 هدف 
ويحمل الرقم القياسـي في عدد الأهداف 
 15 برصيـد  العالـم  كأس  نهائيـات  فـي 

هدفا.
ومـن المتوقـع أن يسـتمر رونالـدو - 

الذي كان ضمن التشـكيلة الفائزة بكأس 
العالـم 1994 رغـم عـدم مشـاركته كمـا 
تصـدر قائمة هدافي البطولة في مشـوار 
إحـراز اللقـب العالمـي عـام 2002 - فـي 
كورينثيانـز لكنـه سـينتقل إلـى المجـال 

الإداري.
وتـرك رونالـدو كروزيـرو البرازيلي 
لصفـوف  للانتقـال  عامـا   18 وعمـره 
لميلانـو  ولعـب  الهولنـدي  ايندهوفـن 
وأيضـا  ايطاليـا  فـي  وانترناسـيونالي 
لريـال مدريـد وبرشـلونة فـي اسـبانيا 
وقـاد كورينثيانز للفوز بـكأس البرازيل 

ودوري ساو باولو العام الماضي.

البرازيلي رونالدو يعتزل كرة القدم 

جوزيه المدير الفني للاهلي
يرفض إقامة مباريات الدوري 

المصري بدون جمهور 
■ القاهـرة ـ د ب أ: رفـض البرتغالي مانويل جوزيه 
المديـر الفني للفريـق الأول لكرة القدم بالنـادي الأهلي 
المصـري فكـرة إقامـة مباريـات الـدوري الممتـاز بدون 
جمهور، حيث يرى أن ذلك يضر بمصلحة الجميع سواء 

على مستوى الأندية أو اللاعبين. 
وينتظر جوزيه قرار اتحاد الكرة المصري فيما يخص 
استئناف منافسات الدوري متمنيا أن تعود المسابقة في 

حضور الجمهور الذي يمنحها المتعة والإثارة. 
ويسـعى جوزيـه حاليـا لإقامة فتـرة إعـداد جديدة 
بعد فتـرة التوقف الطويلة خلال الأيـام الماضية والتي 
دامت أسـبوعين، مشـيرا إلى أن الأهلـي يرتبط بمباراة 
في دوري أبطـال أفريقيا في 19 آذار/مارس المقبل، ومن 
ثم لا بد أن يسـتعد الفريق بشـكل جيد من خلال خوض 
مباريات فـي الدوري لتكون اسـتعدادا جيـدا للمباراة 

الأفريقية. 

رونالدو مهاجم منتخب البرازيل السابق

■ برلـين ـ د ب أ:  انتزعـت البلجيكيـة 
كيم كليسـترز صـدارة التصنيـف العالمي 
للاعبات التنس المحترفات من الدنماركية 
كارولينا فوتسنياكي في أحدث إصدارات 

التصنيف الاثنين. 
المفتوحـة  أسـتراليا  بطلـة  وضمنـت 
لهذا العـام التقدم إلى صـدارة التصنيف 
العالمي بمجرد بلوغها الـدور قبل النهائي 
مـن بطولة باريـس بالملاعـب المغلقة يوم 

الجمعة الماضي. 
وواصلت كليسترز مشوارها بالبطولة 
حيـث  النهائـي  إلـى  لتتأهـل  الفرنسـية 
خسـرت أمام التشـيكية بترا كفيتوفا 6/4 

و6/3. 
علـى  الحائـزة  كليسـترز،  وتصـدرت 
أربعة ألقاب غراند سلام، قائمة التصنيف 
برصيـد 8835 نقطـة وتلتها فوتسـنياكي 
فـي المركـز الثانـي برصيـد 8655 نقطة ثم 
الروسـية فيرا زفوناريفا في المركز الثالث 

برصيد 7255 نقطة. 
وسـبق لكليسـترز احتلال المركز الأول 
بالتصنيـف العالمـي لمحترفـات التنس في 
عامـي 2003 و2006 قبل اعتزالها في 2007 
عندمـا أنجبـت طفلهـا. وعـادت اللاعبـة 
البلجيكية بعدهـا إلى الملاعب لتحرز لقب 
بطولـة أمريـكا المفتوحـة في عامـي 2009 
و2010 إلـى جانب أسـتراليا المفتوحة في 

29 كانون الثاني/يناير الماضي. 
وجـاءت بقيـة المراكز العشـرة الأولى 
بتصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس 

المحترفات كالتالي: 
سـكيافوني  فرانشيسـكا  الإيطاليـة 
نقطـة   4996 برصيـد  الرابـع  بالمركـز 
بالمركـز  ستوسـر  سـامانثا  والأسـترالية 
الخامـس برصيد 4862 نقطـة والأمريكية 
السـادس  المركـز  فـي  ويليامـز  فينـوس 
نـا  لـي  والصينيـة  نقطـة   4645 برصيـد 
فـي المركـز السـابع برصيـد 4450 نقطـة 
والصربيـة يلينـا يانكوفيتـش فـي المركز 
الثامن برصيد 4385 نقطة والبيلاروسـية 
التاسـع  المركـز  فـي  أزارينـكا  فيكتوريـا 
برصيد 3935 نقطة والبولندية أجنييسكا 
رادفانسكا في المركز العاشر برصيد 3340 

نقطة. 
وحافظ الأسـباني رافاييـل نادال على 

كليسترز تتقدم لصدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس 

ليـل  واصـل  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
المتصدر مسيرته الرائعة وتغلب 2-صفر 
علـى ضيفـه تولـوز ليحافظ علـى تقدمه 
بفارق خمـس نقاط امام اقرب منافسـيه 
في دوري الدرجة الأولى الفرنسـي لكرة 

القدم.
افتتـح جرفينيـو لاعـب سـاحل العاج 
التسـجيل لفريق ليل قبل سبع دقائق من 
نهاية الشوط الاول بعد متابعة جيدة من 
تسديدة زميله موسى سو هداف الدوري 

والتي ارتدت من القائم.
وضاعـف ليـل الـذي تعادل مـع اوزير 
الوقـت  فـي  تقدمـه  الماضـي  الاسـبوع 
المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عن 

طريق توليو دي ميلو.
وأنهـى ليـل الموسـم الماضي فـي المركز 
الرابـع ويتطلـع للقبه الأول فـي الدوري 

الفرنسي منذ 1954.
وشارك ميكائيل لاندرو حارس ليل في 
مباراته الـ 500 بدوري الاضواء الفرنسي 
ولـم يواجـه الكثير مـن الكـرات الخطرة 

امام تولوز احد أندية وسط الجدول.
وفي وقت سـابق تغلب ستاد رين على 

ضيفه نيـس 2-صفـر ليتقدم الـى المركز 
الثانـي في ترتيـب غير معتـاد قبل ثلاثة 

اشهر على نهاية المسابقة.
وخسـر رين امام سـتاد ريمس المنتمي 
للدرجـة الثانيـة فـي دور السـتة عشـر 
بكأس فرنسـا في وقت سـابق هذا الشهر 
وافتتـح التسـجيل فـي الدقيقـة 52 عبـر 
مونتانـو  فيكتـور  الكولومبـي  المهاجـم 

بضربة رأس.
بـوكاري  رزاق  التوغولـي  وأضـاف 
الهـدف الثاني لريـن من ركلة جـزاء بعد 

قليل.
وقبـل مبـاراة ريـن كان باريس سـان 
جيرمـان يحتل المركز الثانـي لكنه تعادل 

بدون اهداف على ملعبه مع لانس.
ويأتـي اولمبيك مرسـيليا حامـل اللقب 
فـي المركـز الثالـث بعـد فـوزه 2-1 على 
سوشـو ثـم يحتـل سـان جيرمـان المركز 
الرابع بالتسـاوي مع اولمبيك ليون الذي 

تغلب 4-1 على مضيفه سانت ايتيين.
وتغلـب فالنسـيان احـد أندية وسـط 
بريسـت  سـتاد  ضيفـه  علـى  الجـدول 

3-صفر.

ليل يفوز على تولوز ويستمر 
في صدارة الدوري الفرنسي 

■ روما ـ د ب أ:  قلص فريق يوفنتوس فرصة 
إنتر ميلان في اللحاق بجاره ميلان في صدارة 
الدوري الإيطالي لكرة القــدم بعدما تغلب عليه 
1/صفر في المرحلة الخامســة والعشــرين من 

المسابقة. 
وتجمد رصيــد إنتر ميلان عنــد 44 نقطة في 
المركز الرابــع بفارق ثماني نقــاط خلف ميلان 
وتتبقــى لإنتر مباراة مؤجلــة واحدة يخوضها 
أمام فيورنتينا غدا الأربعاء، بينما ارتفع رصيد 

يوفنتوس إلى 41 نقطة في المركز السادس. 
وجاء هــدف المباراة الوحيد فــي الدقيقة 30 
حيث تلقى أليساندرو ماتري تمريرة من المدافع 
الدنماركي فريدريك سورنســن وأســكن الكرة 
في الشباك مســجلا الهدف الثالث خلال ثالث 
مباراة له مع يوفنتوس منذ انتقاله إلى صفوف 

الفريق قادما من كالياري. 
وظــل فريق لاتســيو بــين قائمة الكبــار في 
الــدوري بعــد فــوزه علــى مضيفه بريشــيا 2/

صفر. 
وسجل لاعب خط وســط أوروغواي الفارو 
جونزاليس أول هــدف له في الدوري الإيطالي 
من ضربة رأســية رائعة قبــل أن يضيف زميله 
التشــيكي ليبور كوزاك الهــدف الثاني ليصعد 

بلاتسيو إلى المركز الثالث. 
وصعد أودينيــزي إلى المركز الخامس حيث 
ســجل انطونيو دي ناتالي هدفين خلال الفوز 
على تشــيزينا بثلاثة أهداف نظيفــة ليظل دي 
ناتالــي فــي المركــز الثاني فــي قائمــة هدافي 
الموسم الحالي برصيد 18 هدفا خلف ادينسون 
كافانــي مهاجــم نابولي والذي يتصــدر قائمة 

الهدافين. 
وأنهى ســامبدوريا مســيرة العقم التهديفي 
التــي اســتمرت خمــس مباريــات، وفــاز على 
بولونيــا 1/3 فيمــا تغلب كاليــاري على كييفو 

1/4، وسجل البرازيلي نيني هدفين. 
وتعــادل بــاري تحت قيــادة مدربــه الجديد 

بورتولــو موتي ســلبيا مــع ضيفه جنــوه فيما 
فــاز كاتانيا على ليتشــي 2/3، وســجل البديل 
فرانشيسكو لودي هدفين من ضربتين حرتين. 
وحقق فريــق فيورنتينا الفوز الأول له خارج 
أرضه في الموســم الحالي وتغلب على مضيفه 

باليرمو 2/4. 
ورفــع فيورنتينا رصيــده إلــى 32 نقطة في 
المركز العاشــر بينما تجمد رصيــد باليرمو عند 

40 نقطة في المركز الخامس. 
وجــاء فــوز فيورنتينــا ليقطــع سلســلة من 
ســبعة انتصــارات حققها باليرمــو على ملعبه 
ويحقق الفريــق أول فوزه له خــارج ملعبه منذ 

25 جولة. 
وتقــدم الأرجنتيني خافيير باســتور بهدف 
لباليرمو في الدقيقة السابعة من تسديدة عالية 
(لوب) إثر تمريرة من الجهــة اليمنى عن طريق 

السلوفيني جوسيب اليسيتش. 
وظــل باليرمــو اغلــب فترات الشــوط الأول 

في منتصــف ملعبــه حيــث ضغــط فيورنتينا 
بكامــل خطوطه بحثا عن هــدف التعادل، الذي 
جــاء في الدقيقة 36 بتوقيــع البرتو جيلاردينو 
إثر تســديدة قوية من متابعة لتســديدة أخرى 

تصدى لها الحارس سالفاتور سيريجو. 
ومنح انطونيو نوشــيرينو التقــدم لباليرمو 
مــن ضربة رأســية فــي بدايــة الشــوط الثاني 
مستغلا المجهود الكبير الذي قام به قائد فريقه 

فابريسيو ميكولي. 
واســتغل الصاعــد ميشــيلي كامبوريســي 
الارتبــاك الدفاعــي لباليرمــو وســجل هــدف 

التعادل لفيورنتينا قبل 20 دقيقة من النهاية. 
وفــي الدقيقــة 78 ســجل تشــيزاري بوفــو 
لاعب باليرمو هدفــا عن طريق الخطأ في مرمى 

فريقه. 
ثم ســجل ريكاردو مونتوليفو الهدف الرابع 
لفيورنتينــا قبــل دقيقتين من النهاية مســتغلا 

تمريرة ادام ليايتش. 

  يوفنتوس يتغلب على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 

مدرب الخور مستعد لتقبل 
الإقالة بعد الهزيمة أمام قطر 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  تـأزم وضـع فريق الخـور في مسـابقة الدوري 
القطـري لكـرة القـدم بعد الهزيمـة التي تعـرض لها مسـاء الأحد أمام 
فريق قطر ليهبط إلى المركز قبل الأخير بترتيب البطولة مما دفع المدرب 
الفرنسي ألان بيران لإعلان تقبله لقرار الإقالة إذا كان هذا ما سيرضي 

إدارة النادي وجماهيره. 
وأعـرب بيران عـن حزنه بسـبب الهزيمة التـي جاءت اثـر أخطاء 
دفاعيـة واضحة مؤكدا قبوله بأي قرار يمكن أن يتخذه مجلس الإدارة 
ضـده مثل إنهاء خدماتـه كمدرب للفريق الأول مؤكـدا أنه يقوم بعمله 

على أكمل وجه ولم يقصر في أداء واجبه. 
وقال المدرب الفرنسـي: «إن كل شيء في يد الإدارة وكل ما يشغلني 
في الوقت الراهن هو ايجاد الطريقة التي تساعدنا على تجاوز المرحلة 
الصعبـة وتحسـين نتائجنـا في جـدول ترتيب الـدوري القطـري ..لا 

أخشى الإقالة لأني أقوم بعملي ولكن الظروف لا تساعدني في ذلك». 
كان بيـران تعاقـد مـع الخـور مطلـع الموسـم الجديد وقد سـبق له 
الإشـراف على أندية فرنسـية كبيـرة مثل ليون الذي قـاده للعديد من 
الألقـاب، ولكنه يمر حاليا بأوقات عصيبة في الدوري القطري وأصبح 

رحيله عن الفريق احتمالا وشيكا. 

كيم كليسترز

راؤول الاسباني

صدارة التصنيف العالمـي للاعبي التنس 
المحترفين في أحدث إصداراته الاثنين. 

ولـم تشـهد قائمـة المصنفـين العشـرة 
الأوائـل تغييـرا في مراكـز أو نقاط لاعبي 
القمة حيث احتل نادال المركز الأول برصيد 
12390 نقطـة وتلاه السويسـري روجيه 
فيدرر في المركز الثاني برصيد 7965 نقطة 
ثـم الصربي نوفـاك ديوكوفيتـش، الفائز 
مؤخرا بلقـب بطولة أسـتراليا المفتوحة، 

في المركز الثالث برصيد 7880 نقطة. 
وعاد النمسـاوي يورجن ميلتسـر إلى 
قائمـة العشـرة الأوائل حيث تقـدم مكانا 
واحـدا ليحتـل المركـز العاشـر بالقائمـة 

برصيد 2865 نقطة. 

وجـاءت بقيـة المراكز العشـرة الأولى 
بتصنيـف الرابطة العالمية للاعبي التنس 

المحترفين كالتالي: 
السويدي روبن سـودرلينج في المركز 
الرابـع برصيـد 5955 نقطـة والبريطاني 
آندي مـوراي في المركـز الخامس برصيد 
فيريـر  ديفيـد  والأسـباني  نقطـة   5760
فـي المركـز السـادس برصيـد 4570 نقطة 
والتشـيكي تومـاس بيرديتش فـي المركز 
السـابع برصيـد 4320 نقطـة والأمريكـي 
آنـدي روديـك فـي المركـز الثامـن برصيد 
فيرنانـدو  والأسـباني  نقطـة   3325
فيرداسـكو بالمركـز التاسـع برصيد 3140 

نقطة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إنهــا الفجر الذي بزغَ مــن رحم الليل...إنها الأمــل الذي بُعِثَ من 
غياهبِ اليأس...إنها الحياة التي تفجرت من رحم القحط...إنها تفرض 

الممكن في مملكة المستحيل.
مرحباً مصر الحبيبة...مرحباً يا أُمنا الحنون...مرحباً يا أيها القلب 
الذي خفــق... مرحباً بهذه العودة المزلزلة التــي فاجأت الكون بعد أن 
ظن فيكِ الظنون. حتى عميد الصحافة العربية محمد حسنين هيكل قد 
بلغ به اليأس إلى الدرجة التي جعلته يقول قبل شــهور... إن الشــعوب 
العربية قــد خرجت من التاريخ، وها هو اليوم يقول بأن هذه الثورة قد 
أعــادت الأمل والحياة إلــى روح الأمة من جديد، ويقــول انها قد أتمت 

عملية العبور إلى عالم الشعوب العصرية.
مصر عصيــة على القراءة، ولا تقبل التأويــل والتحليل،لأنها قادرة 

على مفاجأة العالم بكل ما لديه من أجهزة الاستخبارات والتجسس.
إنها قادرة علــى صناعة يوم عبورٍ جديد، لتفــرض على التاريخ، أن 
يبدأ التأريــخ من جديد، لعصرهــا الجديد، وفصلهــا الجديد، حتى لو 

نصبوا حولها مليون «خط برليف» وكل أسوار الحديد. 
كريمة؟ نعم، حنونة؟ نعم، صبورة وعزيزةٌ، لكنها غضوبةٌ إذا ما ظن 

جاهلٌ بأن صبرها بلا حدود.
إذا مــا ظــن تافهٌ بــأن حُلمها دليــل ضعفهــا، إذا ما ظن فاجــرٌ بأنه 
بفجوره ســيذلها، لأنها كريمة وعزيزة، والويل كل الويل للذي يسعى 

إلى إذلالها.
تلــك الهزة المزلزلــة أربكت العالم وأثبتت أن مصــر ثقيلة في ميزان 
العلاقات الدولية. ولهذا بدأت أســهم البورصات العالمية بالسير نحو 
الأسفل وشرعت أســعار النفط بالصعود إلى الأعلى، وارتبكت أسعار 
العملات، ودخلت إســرائيل في حالة من الهلع، وسارع رئيس وزرائها 
إلى القول بأن إســرائيل ســتحتاج إلى زيادة العدة والعديد لجيشــها 

الذي سيضر للتعاطي مع الخارطة السياسية الجديدة للعالم. 
أمريكا تؤنب وكالة اســتخباراتها لأنها لم تتمكن من رصد الأنفاس 
الغاضبــة في صدور شــباب أيٍ من تونــس أو مصــر، ولأنها أخفقت 
فــي تنبيه قياداتها السياســية بأن مصر تســتطيع أن تصرخ في وجه 
الفرعون وأن الفرعون ســيتوارى خلف جــدران قصره أمام صرخات 
شــبابها المزلزلة. بركان غضب يضرب منطقة الشــرق الأوسط، وكل 
اســتثمارات الغرب فــي التطويع والتدجــين والتطبيع ســتذهب هباءً 
منثورا، ولن تســتطيع إســرائيل مواصلــة جرائمها القــذرة مع التمتع 

بالمساندة والحماية من الدولة العربية المركزية.
يصرخ «الســيناتور جون مكــين» على وقع خطــوات الجماهير في 
جميع أنحاء مصر، ويقول على شاشــات التلفزة بــأن فيروس الثورة 
يجتاح منطقة الشرق الأوسط، ويوجه أكبر تهديد في العصر الحديث 
للحضور الأمريكي فــي هذه المنطقة، ويهدد حليفته إســرائيل، ويدعو 

للمباشرة بالتصدي له.
هيلاري كلينتــون تصفها بالعاصفة السياســية التي تجتاح العالم 
العربي من اقصى غربه إلى أقصى شرقة، وتحذر حلفاءها من الحكام 
العــرب بالقول... يخطئ من يظن منهم أنه آمن من الأخطار السياســية 

التي تهب على المنطقة.
وزارة الدفــاع الأمريكيــة، ووزارة الخارجية تدخلان في نقاشــات 
ســاخنة مع أقطاب النظام المترنح، وتحــاول الإدارة الأمريكية الظهور 
بمظهــر المنحــاز إلــى جمهــور الشــعب الثائــر بتصريحاتهــا المبهمــة 
والفضفاضة، بينما يدور حوار من نوع آخر بين مبعوثيها وبين الرئيس 

وأعوانه، ليطــل علينا مبعوثها الخاص لمصر للقول بأن وجود الرئيس 
مبارك ضــروري لإدارة المرحلة الإنتقالية، ثم يقــول بأنه كان يعبر عن 
رأيه الشــخصي عندما قال ذلك، وأنه لم يتشاور مع القيادة الأمريكية 

بخصوص تلك التصريحات.
زعماء أوروبا يشــتبكون مع الوضع بلغة جديدة لم يعهدها من قبل 
أبداً، لأن كيل المديح لشين العابدين بن علي وللرئيس مبارك كان دائماً 
على لســان هؤلاء القادة، ولكن هذه اللغة الجديدة كانت نتيجة للحرج 
الشــديد الذي وقعــت فيه هذه القيادات التي بــدت حائرة ما بين تأييد 
الشعب الذي ثار على الدكتاتورية والفساد ويطالب بذات الديمقراطية 
التي يتباهى بها الغرب ويدعي أنه يشجعها، وما بين الخوف من تبعات 
العدالة على سياساتهم الظالمة والمعتمدة على هذه الزمرة الفاسدة من 

الحكام الذين قامت بتعميدهم على حطام تلك الشعوب.
إنــه يوم إعلان الاســتقلال من جديــد وهو حري بأن يكــون كذلك، 
لأن هــذا النوع مــن الاحتلال فــي حقيقته أســوأ من واقع الاســتعمار 
المباشر، كونه جعل الشعب أسيراً لوكلاء يعملون نيابة عن ذات القوى 
الاستعمارية من داخل الوطن، مما جعل خطورتهم تفوق خطورة العدو 

المباشر الذي تسهل الثورة عليه دونما أي خوفٍ من عذاب الضمير.
ثورة مصــر بحاجة إلى اليقظة والحذر من الذين يتربصون بها على 
الجبهتين الداخلية والخارجيــة، لأن الطريق ما زال طويلاً والصراع ما 
زال مريرا، ولا زالت مصالح أعداء الخارج تلتقي مع أعداء الداخل، وهم 
يبحثــون بكل جهد للوصول إلى الطريقة القادرة على إفراغ هذه الثورة 
من مضمونها، وحرفها عن مســارها، حتى يتمكنوا من إيهام الشــعب 
بأنه يســير فــي الطريق الصحيح ليجد نفســه قد انتهــى إلى محطات 

بعيدة كل البعد عن تلك التي كان يصبو إليها.
نحن على يقين بأن هؤلاء الشــباب يملكون مــن الذكاء والمهارات ما 
يؤهلهــم لعبــور العصر الحديث، وإيصــال المنطقة العربيــة إلى الموقع 
الذي تســتحق بين شــعوب العالــم، ولن يســمحوا لكائن مــن كان أن 
يخطــف مصيرهم، أو أن يفرض عليهم نظام حكمٍ لا ينتمي لوطنهم ولا 
لعصرهم الذي فهموه ووعوه واعتنقوه وانتصرت بشكل مدوٍ ثورتهم 

وسقط الدكتاتور.
 زياد علان العينبوسي ـ نيويورك
Zallen1217@aol.com

الثورة المصرية تنتصر وتغير وجه العالم  

■ كثيــرة هــي الاحاديث التي تتردد على مســامعنا حول نهضة 
شــعبوية عربية، وزلــزال مدمــر مركزه الوعــي الثقافي الشــبابي 
بالواقع الحالي للعرب، فها هي نماذج الشباب الحي تتدفق امواجا 
الى الســاحات والميادين وتصطف بالادوار، فما تكاد تنتهي موجة 
غضــب في بلد عربي حتى تحاكيها موجة اخــرى لا تقل عنها عزما 

ولا تخالفها وعيا ومعرفة باساس المشكلة واساليب الحلول.
لقد شــبعت العقــول العربية من الصمت والخــوف، واكتفت من 
الترويــج للرئاســات التوريثية التي يحاول من يعــد لها ان يروجها 
رويــدا رويدا حتى تتقبلها الشــعوب وكأنها تحصيــل حاصل. لقد 
قالت الشــعوب العربيــة كلمتهــا الواضحة والصريحــة، فالانظمة 
ذات الــرؤوس الهرمة لن يســمح لها بعد اليوم ان تــورث ما لا تملك 

لابنائها.
امام هذا الواقع يجد الشباب اللبناني حاله امام امرين متناقضين، 

فمن جهة تراه فرحــا لما يحصل في الدول العربية من وعي تاريخي 
للشــباب العربي، ويذهب بعيدا في تأييده، لدرجة اننا لمســنا رغبة 
لدى الشــعب اللبناني في التظاهر تأييدا لرحيــل الرئيس المصري، 
وهذا ايضا ما ســمعناه على لسان كبار رجال السياسة والدين، من 
امثال الســيد وليد جنبلاط وامين عام حزب الله السيد حسن نصر 

الله اللذين ايدا وبقوة عمليات التغيير في الانظمة العربية.
ومن جهــة ثانية نــرى الشــباب اللبنانــي، وهو الذي شــرذمته 
الطائفية والضياع في الغامها ومعانيها، فلا يكاد هذا الشعب يزيل 
المســافات بين طوائفه حتى تخلق له مســائل تزيد الشرخ وتوسع 
الهــوة. جميعنــا في لبنــان نتحدث ونرفــض كل مســائل التوريث 
القائمــة في رئاســات الدول العربية، وننســى ان المجلــس النيابي 
والمجلــس الوزاري فــي لبنان هو اخطــر بكثير من مســألة التوريث 
الشــخصي، فهــذه المؤسســات الدســتورية  باتــت رهــن عائــلات 
محددة يتم توريثها للابن والاخ والابنة، وهي باتت وظائف وحِرَفا 
تورث ابا عن جد. وكأن في لبنان لا يوجد احد يســتطيع ان يتســلم 
المســؤولية السياســية الا مجموعة من العائلات التي ليست سوى 

امتداد للاقطاعية التي كانت سائدة منذ الولايات العثمانية.

فآل جنبــلاط – جميل – كرامي – ميقاتي – الاســعد – التويني 
– المر – فرنجية – ارسلان – الحريري – فتوش، معوض، لحود... 
وغيرهــا مــن العائــلات، احتكــرت المجالــس النيابية منذ عشــرات 

السنين.
هؤلاء انفسهم من يحافظون على تفكك المجتمع اللبناني، وفي كل 
لحظة تصغر الهوة بين فئات الشــعب يقومون بانفسهم بتأجيج نار 
الطائفية التي ســرعان ما يســارع ابناء هذا الشعب الى الاصطفاف 
وراء الزعمــات السياســية الدينية. وهكذا يســتمر الراعي وترضخ 

الرعية.
لا نعرف الى متى ســيبقى الشباب اللبناني يقع في هذه الافخاخ 
التي ينصبها له من يريدون ان يستأثروا بالسلطة ويورثوا ابناءهم 

وربما احفادهم ما لا يملكونه في هذا الوطن.
سيبقى هذا السؤال رهن الشباب اللبناني الذي نأمل ان يستيقظ 
ويرى بعــين الحقيقة، ان مــا يرفضه من توريث الرئيــس لنجله في 

الخارج يتم وبكل منصب سياسي في الداخل اللبناني.

فراس الضاهر

الثورة هي الدستور
■ بعيــدا عن حالة الخــوار ثم الــدوار ثم الحوار التي تشــكل 
فوضويــة الســلوك الســلطوي في مصر منــذ بدء الثــورة.. فإن 
الثــورة لهــا منطقهــا، وهو منطــق ينبع مــن أســبابها وتاريخها 
وقادتها وهــم وقودها.. كمــا أن الثورة قدمــت أوراق اعتمادها 
لدى الشــعب والتاريــخ، وكتبت تاريخها بعناصــر أمة متكاملة، 
فقدمــت دم الشــباب وســهر الرجــال علــى أبــواب الطرقــات 
والشــوارع وبكاء الثكالى ويتــم المئات ودعاء الشــيوخ وعظات 
القساوســة واعتقــالات الآلاف ودعم الملايين مــن فئات المجتمع 

وكافة مكوناته.
إن الدســتور الذي يتم الحديــث عن شــرعيته الآن، فضلا عن 
أنه أحد الأمور التي قامــت الثورة لإبطالها، لما تضمنه من تلبيس 
وتطريــز لتزويــر إرادة الشــعب وفــرض الابن المدلــل على رأس 

البــلاد، فإن هذا الدســتور هو دســتور الحزب الوطنــي، الذي لا 
يملك شــرعية الآن بأي صفة، فليس هو دســتور الشعب المصري 

إلا إذا كان الاحتلال البريطاني لمصر كان له دستور شرعي. 
وللقارئ أن يسأل فقهاء الدستور: 

- أين كنتم عندما جرت التعديلات على الدستور لتركيع مصر 
وبيعها؟ 

- أين كنتم عندما تعطلت القوانين والأحكام؟ 
- هل يسري الدستور الفاسد على الشرعية الصحيحة؟ 

- هل يمكن أن يكون الغد المشرق رهينة لظلام الأمس؟  
أما دستور الثورة فهو دستور آخر بدأ في 25 يناير وأعلن وفاة 
الدســتور المملوكي السابق، فلا يمكن ـ بحال - للدستور الحالي 
أن يكون أبا له كما لا يمكن للجيل الحر الثائر في ميادين مصر أن 
يكون ابنا للنظام الفاسد البائد، وعلى الجيش الذي حمى دستور 
يوليــو 1952 أن يحمي دســتور 25 يناير، وواقعيــا لا يمكن لقادة 
الجيش التضحية بالشــعب لصالح فرد أيــا كان تاريخه والولاء 

له.

إن مصر أمام شــعب جديد وشــرعية جديدة والشيء الوحيد 
القديم فيها هو الفســاد الذي لا يريد احد في مصر أن يتذكره ولا 
أن يســتند إلى شــيء من مكوناته المدمرة التي حرقت الأمة على 

مدار عقود مريرة من الزمان. 
لــن يجدي اليــوم ترقيع النظــام أو ترقيع الدســتور أو ترقيع 
المؤسسات، إننا نحتاج إلى اســتئصال الخلايا السرطانية التي 
كدســت الســلطة والقوة والثروة في مصــارف أوروبا وأمريكا، 
وحرمــت منها مصر وأخــذت تســتجدي العالم للاســتثمار في 

مصر، الخلايا التي دفعت علماءنا للهجرة وشبابنا للاشتعال. 
إن الوطنيــين فــي مصر ليعجبــون هل حقا شــارك مبارك في 

تحرير مصر وهل حقا أراد بناءها؟ 
وإذا كان ذلــك كذلك، فلمــاذا أصر المحرر العظيــم على تحرير 
الأرض واســتعباد الشــعب، واليــوم يصـــــر علــى أن يــهدم ما 

بناه؟ 
محمد فوزي عبد الحي 

■ المشــهد كبير وعريض ويمكن إتيانه من أي جهة أو منحنى، لا يدرك 
مــدى التغير القــادم إلا من له قدرة على الاســتبصار، الرهــان اليوم على 
المواطن الذي يفرض رأيه على المشــهد، عليه ان لا يضيع مثل هذه الفرصة 
السانحة، قد لا تعود إلا بعد عصر من الزمان، يفرض على الاجيال مزيدا 
من التأخر والعجز. على الشارع أن يفرض نفسه وممثليه. يتحرك الشارع 
بفعل وبتوجيه وبتصور لا شك في ذلك، قد يكون ذلك التحرك ايديولوجيا 
وقد يكون غريزيا للمحافظة على الحياة. التحرك الايديولوجي للشارع غير 
موجود في الشــارع الغربي لطبيعيته الديمقراطية أصلا . فالايديولوجيا 
بمفهومها السياســي خارج الاطار العربي. نعم هنــاك نخب أيديولوجية 
ولكنها اعجز من تفعيل حركة الشــارع لاسباب عدة، منها غياب الاحزاب 
المفعلة للإطار الأيديولوجي، ثم إقصاؤها للاخرين، ومنها كذلك عقيدتها 
المغلقة التي لا تســتوعب الاختــلاف، بالاضافة الى اســلوبها الوصولي 
الذي افقدها ثقة الشــارع تاريخيا، فهي في موضع شــك ولا تزال، وهنا  

اود أن أشير الى بعض الملاحظات.
أولا: إذا لم يكن هناك إطار سياسي تتحرك فيه النخب بايديولوجياتها 
المختلفــة، فلن تكــون ذات فاعلية ولن تنشــط أبعد من إطارهــا واهدافها 
الفئوية الضيقــة، وهو ما تعاني منه النخبة العربية على اتســاع الارض، 
تســرب هنا وهناك وانشــقاق في موقع وآخر، والتحام بالســلطة حينا، 

وطلاق بائنٌ معها أحيانا أخرى..

ثانيــا: اذا لم تتمكن هــذه النخب مــن ردم الهوة بين الشــارع والنظام 
بشــكل يجعل  النظام مدفوعا على معاملتها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من 
الشــارع مصدر التغيير الحقيقي، فــلا وزن لها مهما عقدت من اجتماعات 
ومؤتمرات، وهذا الأمر واضح كل الوضوح في مسرح السياسة العربية، 
نخب تتحرك ميدانيا داخل الفنادق وأروقتها، بينما الشارع يسير جنبها 

من دون استشعار لهذا الحراك.
ثالثا: أظهــر الوضع ارتباك النخب على أشــكالها وجعلها تتداعى الى 
قصعتهــا، محاولة منها لركوب تيار الشــارع والاســتئثار بجزء منه، فها 
هي لجنة الحكماء من النخب، وها هم الاخوان المســلمون واســتنجادهم 
داخليــا وخارجيا بالقرضاوي وغيره للانخراط بالشــباب في الشــارع، 

بغية التقرب من مصدر تفجر الافكار المفاجئ لهم جميعا.
رابعا: الاتجاه الايديولوجــي لا يعني القدرة على التغيير، فالقدرة على 
التغييــر تعني حركــة وتضحية ومواجهة واضحة مــع النظام، وهو ما لا 
تقــدر على إتيانه كثير من النخب، فهى تعيــش في المنطقة «الرمادية» بين 
الفكر والنظام إذا أحســن فلها، إذا أســاء واقترب موعد زواله فلها كذلك 

حق التصرف والالتفاف.
خامســا: من فضائل الازمات أنهــا تفرض حقائق جرى اســتبعادها 
وتجاهلها طويلا، على الرغم من ثباتها كذلك، ولكن التوازنات السياسية 
قــد تغفلها ولا تكترث بها طويــلا: فضيلة الحــوار وكأن الامر جديد على 

أولــي الالبــاب، يتداعى الجميــع اليوم للحــوار ويطالب بــه، حتى مع من 
يرفض الاعتراف بوجوده ســابقا، كموقف السلطة المصرية مع الأخوان 
المســلمين، من اللااعتراف الى الحوار مباشــرة، ففــرح النظام هنا يوازي 
فرح النخبة «الاخوان»، وذلك بفعل طرف آخر له مطالبه الخاصة وقد قد 

لا يمثل ذلك الاخوان ولا غيرهم.
سادســا: إعادة الاعتبار للأجيال وكسر مســلمات الامتداد الوصائي 
لجيــل على آخر أو لفكــر على فكر، هذه مســلمة لدى الغيــر هناك ترتيب 
للمواقف والافعال من كان يتحرك في الســبعينيات مثل كيسنجر، يمكنه 
اليــوم أن يوصي أو يقترح لا غير، منطق العصر، بينما يشــيخ الولدان في 
عالمنا مع فكر واحد وبرنامج واحد وشخص واحد، حتى إذا مات، انبرى 

تلاميذه يكررون ذلك كتكرار الببغاء. 
إن أزمة الامة تتمثل في عدم إدراكها للعصر ولا للإنسان ومحدوديته، 
وفي إغفالها للحاضر على حســاب الماضــي، كذلك على اعتبار أن الخبرة 
هي النشاط والفعل، وعلى اعتبار أن الحاضر لا يمكن أن يثمر حتى يصبح 
ماضيا، فأي مســتقبل ننتظــر ونحن نريد منه أن يتحــول الى ماض أولا 
حتى ندخله في الاعتبار وفي الوعي. إن الامم الواعية هي تلك التي تجعل 
من الزمان كله مســتقبلا، وهل وجدت إنســانا اليوم لا يفكر في ســاعته 
القادمة واحتمالاتها. إنه المســتقبل فقط ولذلك تســيد الشــباب الموقف، 
وإن حــاول بعض الماضــي أن يندس بين فجوات الزمن ولكنه سيســقط 
بين هذه الفجوات إلا مــن نصيحة أو خبرة ترتجي أو وصية تُحيي ألباب 

قوم يعلمون.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

ماذا عنكم ايها اللبنانيون؟

سقوط النخب بين النظام وحركة الشارع
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تعقيباً على رئيس التحرير: لشباب مصر ـ نعتذر 
■ لقد كنت أعتقد ولفترة طويلة أن الشعب المصري قد أصابته البلادة والعجز، ومسح كلمة نخوة 
وشــهامة من قاموس حياته إلــى الأبد، لقد كنت أعتقد أيضا بأنني لســت مصريا، واعتقدت لفترات 
طويلــة أن هذا البلد لا يخص ســوى أصحاب الكروش والمصالح هم وابناؤهــم وأقاربهم فقط، كنت 
أرى الوجه القبيح لبلدنا في هؤلاء القلة المتحكمين في مصائر العباد، يدخلون من يشــاءوا السجون 

ويلفقون التهم ويحصلون على كل نفيس وغال في هذا البلد بمباركة ومساعدة هذا النظام الفاسد.
لقد كنا نمشي في طريق طويل ليس له نهاية، لقد تاه هذا الشعب المسالم في حلقة مفرغة صنعها 
النظــام بحياكة رائعة، فالغالبية العظمى من هذا الشــعب العريق كانــت تلهث وراء لقمة العيش التي 
بالــكاد كان يجدهــا، ناهيك عــن الأمراض التــي أصبحنا من المتخصصــين فيها مثل الكبــد الوبائي 
والفشــل الكلوي والســرطان لدرجة أننا لدينا أطباء من اليابان جاءوا لمصــر لكي يتدربوا في مراكز 
عــلاج امراض الكبد والكلــى المصرية لما لأطبائنا من باع طويلة وخبــرة لا يضاهيها فينا أحد، أما عن 
الواسطة والكوسا فحدث ولا حرج فهي تدخل في كل شيء مثل الوظائف، الحصول على القروض، 
أراضي الدولة، إلخ حتى أن الكوسا وصلت إلى التقديم في قرعة الحج والاسبقية في إجراء العمليات 
الجراحيــة ولا ننســى الطامة الكبرى دخول البرلمــان، وقد كنت أحد ضحايا الكوســة فلم أوفق في 
العمل بالإذاعة المصرية على الرغم من ان أحد زملائي في الدراســة والذي حصلت على درجات أكثر 

منه قد تم تعيينه بواسطة وزير معروف في الحكومة وهناك
مثلي الكثيرون من ابناء مصر، ولكنني على الرغم من هذا الظلم الكبير اشعر بإحساس مختلف لم 
اعهده من قبل، فلقد وجدت نفســي أبكي عندما رأيت مصر تحترق يوم 28 يناير، فقد وجدت نفســي 
فجأة أعشق هذا البلد وأخاف عليه وعلى كل مقدراته وأمواله العامة أو الخاصة، أما عن حالتي وهي 
حالة كل المصريين، اننا نشــعر أننا قد رفعنا عن كاهلنا مرارة الأيام، وألم الظلم، فبعد ثورة 25 يناير 

المجيدة استطيع الآن أن أتنفس، نعم أنا مصري وأفتخر بذلك.
أحمد نافع ـ مصر
Ahmednafe3@gmail.com

صار القلم سيفا
■  عندما صار القلم ســيفها والعدسة فرسها وترسها... وعندما أطلقت العنان لعدساتها لتجتث 
الظلــم .. وتنيــر الظلام فــي مكامنه.. عندما وزّعت فرســانها الشــجعان.. هنــا وهناك..عندما آمنت 
والقائمون عليها بقوة.. الصورة.. التي لا مجال لاغتيالها..  اســتطاعت قناة الجزيرة أن تدخل قلوب 
الملايــين، كما دخلت منازلهم منــذ أكثر من 15 عاماً.. فالجزيرة صوت حر في تاريخ العرب اســتطاع 
خلال عدة شهور أن يسقط نظاما ويهز عرش الآخر من جذوره حتى بدى زواله.. أقرب إلى الحقيقة.. 
اســتطاع هذا الصــوت.. الذي حــاول الكثيرون، بــل بذلوا الرخيــص والنفيس لكبته وقمعــه.. تارةً 
بالســلاح والمطاردة وإغلاق المكاتب.. وتارةً أخرى بإلقاء تهم العمالــة لها وللقائمين عليها.. وعندما 
يئســوا من هــذا وذاك.. أطلقوا بعــض القنوات المنافســة.. كالعربية والحرة وغيرهــا ...على أمل أن 

يحدثوا نوعاً من التوازن في نشر الخبر، وفق هواهم ورغباتهم.
ولكــن عندما وقف الشــعب العربي فــي منعطف الطرق، أمام ثورة الشــعب فــي تونس ومصر.. 
أزالت كل تلك المحطات القناع لتكشف لنا عن قباحة صورة عدساتها قبل صوتها.. لقد كانت كل تلك 
المحطات ما عدا الجزيرة كرجلٍ مريضٍ يحاول أن يثبت مهنيته وعدم انحيازه لولي نعمته، ولكن عبثاً 
يحاول.. ففاقد الشيء لا يعطيه ومن وهب الحياة لهذه القنوات لا يملك قراره، فكيف سيعطيه لمحطة 
تابعة له.. فعبثا تحاول قنوات كالعربية والحرة وغيرهما إظهار صورة الحقيقة، ولكن من يتعمق في 
إدارة الخبر لديهــا ويتعمق في تحليلاتها وأخبارها يعرف أنها عبثاً تحاول تجميل صورتها المتهرئة 
...فهي  وكما الأمريكان تسير مع الحدث تتذبذب .. تصعد بصعوده.. وتهبط لهبوطه.. وإذا ما لاحت 

في الأفق بارقة أمل لكسر إرادة الشعب.
 يبدأ القائمون عليها بنســج ملابس تســتر عوراتهم وعورات نظامهم الفاســد.. التي تُكشف تارة 
بعــد تــارة.. وحدها قناة الجزيرة من وقفت وناضلت .. وصرخت فــي وجه الظلم.. صرخت وقالت: 
عدســتي لن يحجبها ظالم.. وحنجرتي لن يخرسها طاغية.. أنا هنا.. أخط عهداً جديداً قادما سيغير 
التاريخ وينهي عصر الســفاح الظالم.. أنا هنا فكونوا معي ولا تكونوا وراء العدسة.. فمن يقبع خلف 
الأحــداث لن يكــون حدثاً.. ولن يقيم له التاريــخ وزناً.. تحيةً مني إلى هذا الصــوت الحر الذي تطلقه 

الجزيرة.. بوركت عدساتكم.. وبوركت أصواتكم.. وأقلامكم. 
التي غدت ســيوفاً ترهب عروش أقوى المســتبدين في المنطقة وتهز كيانهــم.. فأقلام الأحرار هي 
السيوف وعدساتهم هي المنابر التي تشد لها أبصار الأمة.. فقد أضحت في هذا القرن مسجد المسلم 
وكنيســة النصراني.. جيش الأمة وودســتورها.. أضحت بصدق الســلطة الأولى ولم تعد الســلطة 

الرابعة.
أحمد الحسين – سورية

عقبال زوال بقية الاحزاب الحاكمة
■  فعــلا يحق للعــرب جميعا أن يفرحوا بهــذه الانتصــارات العظيمة، وكما قال العلامة الشــيخ 
القرضــاوي منذ زمن بعيد ولــم يذق العرب - شــعوبا طبعا - طعم الانتصار، فمات الكثير وشــاب 
طامحون يعيشــون هــذا الذل والانكســار.. وكما قــال ذلك التونســي العجوز، لقد شــبنا ولكن الله 
ادخــر هــذا النصر لاجيال اليوم.. فالحمدللــه على هذا الفضل.. وتحية اكبار للشــباب الذين صنعوا 
مجدا جديدا لهذه الامة ولهذا الوطن العربي الكبير الذي كدنا ان ننســى هذا الاســم بعد أن حل محله 
مصطلح الشــرق الاوسط، والســبب معروف. ولكن ســعادتنا لن تكتمل حتى نرى هبات مماثلة في 
ســائر الاقطار العربية قاطبة.. فهذه الاحزاب والأســر الحاكمة قد هرمت وشاخت وفسدت.. وبنت 

لنفسها امجادا مالية على حساب عرق الكادحين من ابناء العروبة .
سمير علي

الرابحون من هذه الثورة هم الملايين المهاجرة
■  الرابحــون أيضا من هذه الثــوره المصرية العظيمة كل الذين أجبرهم نظــام القمع الديكتاتوري 
على الهروب من مصر الى المنافي البعيدة الباردة ليلتمســون الامن والامان بعد أن تحولت مصر الى 
أتون تحترق فيه كل الارواح الحرة التي رفضت الخضوع للظلم ورفضت أن تتحول الى أبواق للطغاة 
واختارت مفارقة الآهل والاوطان كبديل. الثورة المصرية أعادت الي الامل في أن استطيع أن أعود في 
يوم الى مصر بعد أكثر من ثلاثة عشــر عاما هي زمن المنفــى والترقب للوصول الى المطار،  الرابحون 
هم من أعتقلوا لسنوات طويلة في الاقبية المهجورة، فلقد كان العشرات من رفاقي في معتقل أبوزعبل 

يموتون وكانوا يأتون بهم ويرمونهم بيننا في الزنزانة ليدخلون اليأس الى نفوسنا.
خالد الهواري - السويد

في الانتظار حتى نكون احرارا
ـــــــــــرارا ــــــار حـــــتـــــى نــــــكــــــون أح ــــــظ ــــــت فـــــــي الان
ــــارا ــــص ــــت ــــى نــــشــــهــــد ان ــــت ــــــي الانــــــتــــــظــــــار ح ف
ـــي الأســــــــــوار ـــف ـــت ـــخ ــــى ت ــــت ــــــي الانـــــتـــــظـــــار ح ف

ــــار  ــــظ ـــي وتجــــلــــدنــــا بـــســـيـــاطـــهـــا الأن ـــان ـــع ـــم ن ـــع ن
ـــــا ذنــــبــــنــــا ومـــــــا حــــولــــنــــا كــــلــــه أعـــــــذار لــــكــــن م

ــــــــدار  ـــــاءه الأق ـــــش ـــــا ت ـــــن بم ـــــؤم ـــر ون ـــب ـــص نــــعــــم ن
وأضـــــــــــرار ــــــة  ــــــلام س ـــــــاة  ـــــــي الح أن  ــــم  ــــل ــــع ن
ــــر أمـــــــرهـــــــا أســـــــــرار ــــي هــــــكــــــذا الحـــــــيـــــــاة كــــث
ثـــــوار ـــا  ـــه ـــل ك ســــتــــكــــون  تـــــونـــــس  أن  ظـــــن  مـــــن 
جــــرار ــش  ــي ــج ك ـــون  ـــري ـــص الم ـــرج  ـــخ ي أن  حـــلـــم  ومـــــن 
ـــار ـــه ـــن ـــم يــتــغــيــر الــــعــــالــــم مــــا بــــين لـــيـــلـــه وال ـــع ن
ــــم كـــيـــف يــخــتــار ــــال ــــع ـــم ال ـــل ـــع ـــــرب ن ـــــع نـــحـــن ال
ــــار ــــص ــــت ـــــف يــــصــــنــــع الان ـــــي ـــــور وك ـــــث ــــف ي ــــي ك
ــار ــه ــن ن أو  ــــــوت  نم لا  أبـــــــدا  ـــن  ـــك ل نـــغـــفـــو  ــــام  ــــن ن
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ثأرت للعراق مصر ثورة السوسنة السوداء

الهشــيم ورياح التغييرالسلطة الفلسطينية في مواجهة منطق الثورةمن ينقذ أمريكا؟

ما مدى امكانية انتقال عدوى ثورتي تونس ومصر الى دول الخليج العربي؟

■  تتغول السـلطة في أيدي حكامنا حتى تبدو لهم وكأنها أكسير الحياة، 
فيسـترجعون مـن بطـون التاريـخ كل نظريـات الحـق الالهـي فـي الحكم، 
ويتصـورون أنهـم ظل الله فـي الارض، وأن الخروج عليهـم انما هو خروج 
على التعاليم السـماوية، وأن الحقيقة قد أصبحت حكرا عليهم، وأن الباطل 
لا يأتي من بين أيديهم ولا من خلفهم. فتصبح الشعوب في عرفهم ليست أكثر 
من مجرد أرقام تزيد من نسبة المؤيدين لهم، والحامدين والشاكرين لنعمهم 

التي يمنون بها عليهم. 
هكـذا كان حـال نظام الحكـم في مصر وفـي تونس وغيرهما مـن الاقطار 
العربيـة الاخرى. لذلك تفاجأ زين العابدين بن علي عندما ثار عليه شـعبه، 
لشـدة ايمانه بالوهم الذي كان قد تلبسه، فحاول في خطابه الاول أن يكون 
شديدا، كي يذكر شعبه بالخطيئة التي يمارسها وهي الخروج على ظل الله، 
وعندمـا أيقن بأن الجـوع والحرمـان والعبودية، التي من بها على الشـعب 
طـوال فتـرة حكمـه، جعلـت المواطن مجـردا مـن كل الماديات التي قـد تكبح 
جماحـه في الثـورة مخافة أن يخسـرها، راح يقدم من حاشـيته والمصفقين 
له والمسـبحين بحمده قرابين لكرسـيه كي يدوم، ثم اشتكى خيانة الحاشية 
والمستشارين الذين ظللوه كي يستدر عطف الشعب، بعد أن لاحظ التصميم 
والارادة على اقتلاعه، وعندما فشـلت كل الحيل والاسـاليب التي حاول بها 

استيعاب الصدمة، أقلع بطائرته الخاصة كاللص.
كان حسـني مبـارك يبتسـم فـي سـره وعلنـه وهو يـرى كل هذا المشـهد 
التونسـي، لانـه كان يؤمـن بأنـه ليس ظل اللـه في الارض فحسـب، بل هو 
اله مصـر وفرعونها الجديد، وأن لديه من السـحرة والحلفـاء من يبتلعون 
كل من تسـول له نفسـه الخروج عليه، لذلك أوعز لوزير خارجيته أحمد أبو 
الغيـط، الخبيـر في التهديد وكسـر الارجل فـي تهديده لاهل غـزة ان عبروا 
حدود مصـر أثناء العـدوان الصهيوني عليهم، أوعز لـه أن يمارس ضربات 
اسـتباقية للعيـون المصرية التـي كانت ترصد المشـهد التونسـي، وللافئدة 
التـي تفاعلـت مع الحدث. فصرح مسـتهزأ بـأن الذي حدث فـي تونس أبعد 
مايكـون عـن حدوثه في مصـر. بينمـا كان الكثير من أبناء الشـعب المصري 
يأملون في أن يكون المشـهد التونسـي صدمة كهربائيـة، أو ايقاضا لضمائر 
حكامهم المتغافلة كي يستفيقوا من غيهم، فيعجلوا في دراسة أسباب الحدث 
ويضعـوا الحلـول الناجعة لعدم تكـراره في مصر، ويتسـابقوا فـي اصدار 
القوانين والقرارات التي ترتفع بانسانية الانسان. لكن التصريحات توالت 
مـن الاخرين في الحزب الحاكم والانتهازيـين والطفيليين في نفس الاتجاه، 
ولـم يكونوا يعلمون بأن تلك التصريحات كانت دليلا للشـعب عليهم بأنهم 
فـي واد غير واديه، وأنهم أبعد ما يكونون عن الشـعور بمأسـاته والحرص 
على حاضره ومسـتقبل اجياله. كما أنها كانت دليلا وجدانيا لدى المصريين 
على أن اعادة بناء الوطن في ظل هذا النظام والتصالح معه، أصبح من غير 

الممكن اطلاقا.
قد تسـتمر لحظة الانفصال بين الشـعوب والحكام المستبدين فترة زمنية 
طويلـة، حتى يكاد البعض يأخذه الظن بأن لا حراك قادم اطلاقا، فيسـتكين 
الحاكـم الـى أن العبوديـة قد أصبحـت رداء الشـعب المفضل، لكـن الحقيقة 
هـي أكبـر من ذلك بكثير، لان فتـرة الانفصال الحاصل بـين الحاكم والمحكوم 
هـي التـي تحـرق كل التمنيات بإصـلاح الحاكـم، وتنتـزع يوميا مـن أيدي 
المتصالحين والداعين الى ما يسـمونه تحكيم العقـل والمنطق في العلاقة بين 
الحاكـم والمحكوم، كل المبـررات التي قد يبررون بها تسـلطه، فتصبح لحظة 
التغييـر التاريخيـة يقينيـة فـي كل ضمير ويحصـل الاجماع عليهـا من قبل 
عامة الشعب، وهذا هو سر نجاح الثورتين التونسية والمصرية، ومن قبلهما 
ثورات تاريخيـة كبرى حصلت في بلدان أخرى على مر التاريخ الانسـاني، 
لذلك لم ينفع فرعون مصر الجديد صمته في بداية الازمة حد التجاهل، الذي 
كان تجاهـلا مقصـودا للايحاء بان الثائرين عليه هم مجرد حفنة متشـبهين 
بثوار تونس، سوف يملون الصراخ ويعودون أدراجهم، كما أنه كان متوهما 
بـأن نظامه ليس كنظام بن علي، وأن تونس ليسـت مصر بموقعها وثروتها 
البشـرية وتداخل المصالـح الغربية فيها. كما أنه اسـتحضر في تلك اللحظة 
كل الحلفـاء العـرب وأفضاله عليهم، وأقنع نفسـه بأنهم لـن يتركوه وحيدا 
في العاصفة، وانهم سـيتذكرون طبخته في مؤتمر قمة القاهرة الذي شرعن 
العـدوان الثلاثيني على العـراق في العام 1991 ومصـادرة دوره التاريخي 
فـي المنطقة، ثم تسـويقه كذبة أسـلحة الدمار الشـامل العراقيـة التي أدعى 
أنه شـاهدها فـي العراق، كي يتم الغزو والتدمير الاكبـر في العام 2003، كما 
اسـتحضر حلفاءه الامريكيـين الذين كان قاعدتهم الخلفيـة في الحرب على 
ما يسـمونه الارهاب، وأصدقاءه الصهاينة الذين ذبح معهم الشعب العربي 
الفلسـطيني في غزة، واسـتذكر أهميته كطرف في معاهدة كامب ديفيد التي 
حمت العـدو وأخرجت مصر من حلبة الصراع العربـي ـ الصهيوني، وكونه 
الحـارس الوفي لقناة السـويس التي تمـر منها مصالح الغـرب الاقتصادية 
والعسـكرية، ومباركتـه حكومـة الاحتـلال في العـراق، واضفاء الشـرعية 
عليها من خلال وكيله عمرو موسى في الجامعة العربية، وغيرها من الادوار 

السرية التي لعبها طوال الثلاثين عاما الماضية. 
لكنه نسـي في لحظة تاريخية حاسـمه دور شـعب مصر العربي وصبره 
الـذي لـه نهاية، فسـار علـى طريـق زيـن العابدين بـن علي فـي التضحية 
بالوزارة من أجل بقاء رأسـه، وبالحزب الحاكم الذي لملم قادته أموالهم قبل 
عوائلهم وهربوا، وسـارع لتهيئة نائب له كانت له أدوار معروفة كي يستدر 
رضـا الغـرب والصهاينـة، ثم صـال صولـة الجمال علـى المتظاهريـن تيمنا 
بصولة (الفرسان) المالكية في العراق. وعندما فشلت كل جهود ملوك وأمراء 
الخليـج فـي ايقافه مجـددا بأموالهـم وبفتـاوى وعاظهم الدينيـين، وتخلى 

عنـه الامريكان وكافة الحلفـاء الغربيين كي لا يخسـروا مصالحهم في مصر 
والمنطقـة العربية، وعندما عجز الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السـعودية 
عـن اقناع أوباما والبريطانيين بعدم التحريض على اسـقاطه، وراح يبحث 
لـه مـع الامريكيين عن خـروج غير مذل لانـه صديقه الشـخصي، عاد مبارك 
للظهور في خطاب عاطفي على شاشـات التلفـاز، بعد أن أيقن أنه قد انتهى، 
متوسـلا بالشـعب أن يبقـوه مجـرد اسـم بعد أن نـزع كافـة صلاحياته الى 
نائبـه، مذكرا اياهم بأنه بطل العبور وأنه أفنى شـبابه من أجلهم وليس من 
الانصاف أن يفعلوا به كل هذا، وأنه سـينتقم لهم من كل الذين اضطهدوهم، 
وأن عليهـم أن يتذكـروا الوطـن لانه هو الوطـن اليوم. لكنه سـمع جيدا أن 
الثوار قطعوا كل جسـور الوصل معه، وأن لا بد لـه من الرحيل ولاغير ذلك. 
عندهـا فقط تذكر جيـدا خطأه الكبير في كلمته الى صدام حسـين عندما قال 
له (دي أمريكا يابا). فأيقن بأنه (دي شـعب مصر يابا) وأن صوت الشعوب 
دائما أقوى من كل المستكبرين والطغاة والقوى العظمى، فرحل بعد ساعات 

من الخطاب، مسربلا بالذل والمهانة. 
لقـد أجرم حسـني مبارك بحق مصر أرضا وشـعبا، وبحـق الامة العربية 
جميعها، لكن اجرامه كان أوضح بحق العراق من أي بلد آخر. فقد كان سببا 
رئيسيا في التحشـيد على العراق في العامين 1991 و2003، من أجل مصالح 
قوى أجنبية لا تريد الخير للامة، ومن أجل تنفيس احقاد عربية قبض ثمنها 
من حكام الخليج بملايين الدولارات التي دخلت حسـابه الشخصي، وبذلك 
تسـبب في كارثة انسانية وسياسية لازالت ملامحها ووقائعها ماثلة للعيان 
على أرض الواقع العربي. لكن يقينا أن صدام حسـين اليوم يتقلب في مثواه 
بعـد رحيل حسـني مبارك، أسـفا على الـذل والهـوان الذي واجهـه هذا في 
أرذل العمـر، والـذي هو اختاره لنفسـه، على الرغم من أنـه كان يحثه على 
الانحياز للامة وحقوقها. فشـيم صدام حسين الرجولية تبعده عن الشماتة 
بـأخ عربي مهمـا كان موقفـه منه، لكـن بالمقابـل ارتاحت روحـه التي كانت 
تواقـة لمشـاهدة مصر عزيـزة حرة أبية، كمـا عرفها في مقتبل شـبابه عندما 
احتضنتـه ثائرا، فـرد جميلها فاحتضن أهلها وشـبابها وهـو زعيم العراق، 
فاثابهم وأعزهم وفضلهم حتى على العراقيين جميعا بفكره القومي الصافي 
وعروبته الخالصة. ويقينا أن حسـني مبارك اليوم يتمنى أن يكون قد وقف 
وقفـة صدام حسـين على بوابة المـوت، هاتفا باسـم العروبة وفلسـطين في 
وجه العملاء والغزاة، على أن يخرج من بلده مطرودا من قبل ابناء شـعبه. 
لكـن العزائـم لا تأتي الا على  قدر أهل العزم، وأن المـكارم لا تأتي الا على قدر 
الكرام، ولم يكن حسني يمتلك هذه المواصفات اطلاقا لانها صفات الفرسان، 

الذين لن يتشرفوا به. 
 

٭ باحث سياسي عراقي   

■ هـم نظروا الـى الشـعب كمجموعة مـن الافراد 
تعيش ضمن حدود جغرافية لها تسميتها، ولا تخرج 
عن نطـاق محيط بشـري اسـتهلاكي يعمل فـي اطار 
وهمي مـن القوانين والمؤسسـات، فأحدثوا من جراء 
ذلك ترابطا بـين الطبقة الاقتصاديـة النافذة والحكم 
السياسـي وصعـدوا الى سـدّة الحكـم باتقانهم «فن 
النفاق السياسـي والولاء الـكاذب» ـ وما ذلك كله الا 
حسـب تباين الظروف واختلاف التحالفات للحفاظ 
على مصالحهم ـ وفي العقد الحالي فقد زادوا من قدرة 
الدولـة في السـيطرة على المجتمع، وفـي ذلك تحقيق 
لمخططاتهـم الاقتصادية ـ لا يهمهـم زوال النظام بقدر 
مـا أخـذوا كل الاحتياطـات الاسـتباقية للحفاظ على 

مصالحهم وثرواتهم.
هم سـيطروا علـى مقاليد الامور وسـخروا الدولة 
كأداة طبقيـة فـي ايديهـم للحفـاظ علـى ملكيتهم في 
النسـيج العنكبوتـي، الـذي صنعـوه لهـم مـن اجـل 
ادامـة النظام الاسـتغلالي، عن طريـق قوانين معينة 
واحتـكار الدولـة، دون التنافـس بحكم الاسـتقطاب 
لمناطق النفوذ والسيطره عليها ـ وفي ذلك خروج عن 
اطـار العقـد الاجتماعي، وابتعاد عن مفهوم السـلطة 

لخدمة الشعب لا لنهبه وافقاره واذلاله.
لئـن كانـت سـيادة الدولـة وقدرتها علـى تطبيق 
القانـون الاقتصـادي وفـرض العقوبـات ومحاربـة 
الفسـاد بـكل اشـكاله واشـخاصه وحلقاتـه بشـكل 
فاعل ومؤثـر، والانضباط التلقائي في كافة المسـائل 
الاقتصاديـة  الطبقـة  بـين  والفصـل  الاقتصاديـة، 
النافـذة والطبقة السياسـية الحاكمة، قـد تؤدي الى 
تيسير المجتمع ومؤسسـاته وتغليب القيم الانسانية 
والسياسـية، عـن طريق منع الاسـتغلال الاقتصادي 
وهيمنـة رأس المـال على السياسـة. إن في ذلك عودة 
بعد شبح الفوضى وتحمل  ُـ للمواثيق الاخلاقية التي ت
فـي طياتها احتواء ظاهرة الصـدام، وفي ذلك بطلان 
لظاهرة الصراع بين الطبقة التي تداولت السـلطة من 

جانب والنظام والشعب من جانب اخر. 
قـال احمد شـوقي امير الشـعراء فـي حنينه لمصر 

وهو في منفاه في الاندلس 
نهركم ــاء  م مــن  لنا  بعثتم   ّ هــلا 

صادينا احــشــاء  بــه  نــبــلُّ   شيئا 
سنوات ثمان عجاف زحفت علينا، جراء اللامبالاة 
والانتهازيـة والوصوليـة والنفاق السياسـي ـ قحط 
وجـدب اصابنا تناغما مع فلسـفة الفسـاد بطقوسـه 

وافرازاته.
فإذا كانت ثورة الياسـمين وثورة اللوتس تفجرتا 
ضـد الانظمة فـي تونـس الخضـراء وارض الكنانة، 
فإن ثـورة السوسـنة السـوداء فـي الاردن سـيقوم 
بها الشـعب والنظام معا ضد الفاسـدين والمفسـدين 
ثـورة  وسـتنطلق  والقدامـى،  الجـدد  والبرامكـة 
السوسنة السوداء باخلاقيات اجتماعية واقتصادية 

وتعليمية وقضائية وسياسية.
اهلنـا في الجنوب العربي الاصيـل، اهل القيصوم 
والشـيح والاكاسـيا، واهلنـا القومـي الوطنـي فـي 
الشـمال، اهـل السـرو والبلـوط والزيتـون ـ واهـل 
الرامـس فـي المنحدرات واهلنا الاشـاوس فـي بادية 
الحكمـة والرجولـه واهلنـا فـي بلقـاء الحندقـوق ـ 
شـعبنا كله بجميـع اطيافه في تريـث وانتباه وتتبع 
للأحـداث فـي الداخل والخـارج ـ هـم في انتظـار ما 
سـتقوم بـه الحكومـة الحاليـة بتشـكيلتها المقبولـة 
وما التزمـت بتنفيذه. لا احد يريـد الصدام واقول ان 
الاصلاح السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي قادم 
لا محالة. سـيرفع شـبابنا شعار السوسـنة السوداء 
رمزا للتغيير السلمي، والطريق صعب وطويل، ولكن 
البدايـة الملموسـة لهـا كل الاهمية لتطمئـن الخواطر 
وتهـدأ النفوس وترجـح العقول، ونمضي معا شـعبا 
ونظامـا وحكومـة لمـا فيـه خيـر هـذا البلـد ورفعتـه 

واستقراره وسؤدده ووحدته.
سـفَ القمرُ وجُمع الشـمسُ  َـ «فإذا بَرِقَ  البصر وخ
والقمـر يقول الانسـان يومئذٍ ايْنَ  المَفـرّ»، صدق الله 

العظيم.

٭ كاتب أردني

■ كانـت أمريـكا وخـلال عقـود عربيـة مـن 
الاسـتلاب والقهـر تراهـن على بقاء الشـعوب 
العربية في قيد تبعيتها وانهزاميتها وسلبيتها، 
في المقابل ظلت النخـب العربية الملتزمة تراهن 
أيضـا على هذه الشـعوب أن تنهض من جديد، 
وتعيد انتاج حركاتهـا التحررية والثورية، مع 
مـا بين هاتـين الكلمتين من فـوارق واختلافات، 
وأيضا ما بينهما من قواسـم مشـتركة، فالثورة 
أسـر  مـن  التحـرر  فعـل  لإرادة  إلا  تكـون  لا 
الاحتـلال، ومـا يشـبهه مـن اسـتبداد الأنظمة 

ودكتاتوريتها.
الذي يبقـي أمريكا والغرب عمومـا على قيد 
القلـق في هـذا العصـر الثـوري العربـي، وفي 
مصر تحديدا في ظل ما يتكاثف بسـرعة كغيوم 
سوداء فوق الأفق الأمريكي، هو المكون الطبقي 
الرئيس لهذه الثـورة، بمعنى أن طبيعة القوى 
الطبقية المكونة لها تجاوزت الحالة البرجوازية 
إلى الشعبية، فأصبحت ثورات شعبية بامتياز 
عام، وليس لأحد من الحزبيـات الراديكالية أو 
الليبراليـة ان يدعـي ملكية هـذا الامتياز، وهذا 
فيـه مما يخيـف أمريـكا الكثيـر، ولهـذا ولأنها 
رعـت الاسـتبداد فـي الانظمـة العربيـة طيلـة 
أزمنـة ممتدة وقاحلة فإنها أول ما وجهت لومها 
لأجهزتها الاسـتخباراتية على فشـلها في توقع 
مـا حدث، وهذا بحـد ذاته لا يقدم سـوى معنى 
واحـد، وهو أن مـن يصنـع أسـباب الاضطهاد 
تبقـى  ان  يجـب  والمنـع  والقمـع  والاسـتبداد 
خياراته مفتوحة على كل الاحتمالات، وان تقرأ 
حسـاباته بدقة كل النتائج، لكنها - وليس لها 
ان تأسـف على ذلك ـ كان لها أن تمر بمرحلة من 
الغبـاء السياسـي والاسـتراتيجي، بعـد كل ما 
صنعت لنفسها من كراهية وحقد لدى الشعوب 
المغلوبة على امرها، وعليها ان تعيد طرح سؤال 

ثقافتها السياسية السوداء لماذا يكرهوننا..؟
زيـن العابديـن بـن علـي الرئيس السـاقط 
بالتقـادم الاسـتبدادي بقـي 24 عامـا في سـدة 
الرئاسـة التونسـية، قضاهـا في انتـاج عبارة 
واحدة (الآن فهمتكم)، وحسني مبارك الرئيس 
الذي سـقط أيضا، قضى (30) عاما أيضا رئيسا 
لأكبـر دولـة عربيـة، قضاها فـي انتـاج عبارة 
واحـدة أيضـا وجههـا للشـعب المصـري (الآن 
عرفـت تطلعاتكم)، ربمـا كل هذا الـذي يحصل 
بكل ما له من خسارات لأمريكا، فإنه يقدم خدمة 
لها في سياق مختلف، وهي أنها ليست مضطرة 
للبحث - ولسـنوات طويلة قادمة - عن إجابة 
لسؤالها المعاصر (لماذا يكرهوننا..؟)، فالدرس 
التونسـي قـدم لها درسـا فـي الفهـم، والدرس 
المصـري يقدم لها درسـا في المعرفـة التي يجب 

أن تتبنى نتائجها وتوصياتها، ولتأخذ الحكمة 
مـن أفواه العرب الرؤسـاء المخلوعين، والعرب 
العلماء الذين تعلموا في مدارسـها وجامعاتها، 
وجـاءوا ليقدموا لنا تفسـيرا نظريا فقط لمعنى 
التنمية، وهنا أشـير إلى تفسـير فريـق التنمية 
العربيـة لمعنـى التنميـة، من حيث (أن للبشـر، 
لمجـرد كونهـم بشـرا، حقـا أصيـلا فـي العيش 
الكريم، ماديا ومعنويا، جسـدا ونفسا وروحا، 
وبهذا فإن عملية التنمية تنشد توسيع خيارات 
البشر بما يمكنهم من تحقيق الغايات الإنسانية 
والكرامـة  العدالـة  الحريـة،  وهـي  الأسـمى، 
الإنسانية والرفاه الإنسـاني)، ومن خياراتهم 
كل  ويقطعـوا  السـبل  كل  يسـتنفدوا  ان  بعـد 
مسـافات الظمـأ بحثـا عـن الحريـة والكرامـة 
والعيش الكـريم، أن يصلوا تخوم الثورة، وان 
يثوروا فعلا انتصارا لمسـتقبلهم الذي اوشـكنا 

على فقدان اتجاه السير إليه.
هكذا يجـب أن تنتفـض الشـعوب العربية، 
وهكـذا يجب على أمريكا أن تخاف على نفسـها 
وأن تقـول لـكل ثلـة الزعمـاء (أنج سـعد، فقـد 
هلك سـعيد)، هؤلاء الذين صنعتهم على عينها 
واسـتبقتهم قائمين بأمرها، حراسـا لمصالحها، 
يجب ألا تخسـرهم، لذا تعيد انتاجهم من جديد 
كي يكونـوا (مطاطين) قادريـن على امتصاص 
غضـب الشـعب بخطابـات التغييـر ونـداءات 
الإصلاح، إلا أن هذه اللعبة المطاطية لن تنطلي 
على شـعوب عرفت كيف تمـارس كل خياراتها 
مـن أجـل الحيـاة، وإذا بقيـت هـذه العـدوى 
مستمرة من تونس إلى مصر ـ الشقيقة العربية 
الكبـرى - إلى اليمن والأردن وسـورية وباقي 
أمريـكا  ينقـذ  فمـن  الأخـرى،  العربيـة  الـدول 
الشـعوب  هـذه  مـن  المنطقـة  فـي  ومسـتقبلها 
التـي قـررت أن تعيد خيـرات أرضهـا وبحرها 
وإنسـانها لهـا، والتـي لـن تلـد ثورتهـا إلا من 
يحـرس مصالحها ويحمي مسـتقبلها، من ينقذ 
أمريكا من هذا الزلزال العربي ـ حسب الوصف 
الإسـرائيلي، الـذي تبدو فيه أمريـكا عالقة بين 
خيـارات مـرة، ان تفقد الأنظمـة الموالية لها، أو 
أن تخسـر الجماهير العربية التي لا رهان على 

ان أمريكا أصلا لم تخسرها من قبل.
علـى أمريـكا أن تعي أن ما يجـري هو تحول 
تاريخـي بـكل ما فـي الكلمة من معنـى، وان أي 
تحـول تاريخـي لا بد لـه من ضـرورة تاريخية 
التاريخيـة  الضـرورة  أي   - وهـي  تصحبـه، 
ـ التـي أوصلـت زيـن العابديـن لمرحلـة الفهـم 
المعرفـة  لمرحلـة  مبـارك  وحسـني  المتأخـر، 
الخاسـرة، أما أمريكا، فهل تصل في استجابتها 
لهذه الضرورة التاريخية إلى فهم سؤالها (لماذا 

يكرهوننا..؟).

٭ كاتب أردني

تقـف السـلطة الفلسـطينية حائرة هـذه الأيام، أيـام الثورة 
ورياحهـا العاتية التي تهـزّ العروش وتزعزع المعـادلات القائمة 

والمعمول بها منذ حقبة من الزمن.
فالطبقة الممسـكة بدفة السـلطة، مثل طبقـات الحكم الأخرى 
في المنطقة، المستبدة والمقيدة بقيود التبعية، شيّدت نهجها على 
عقليـة الأمر الواقع، وافترضت أن المعادلات المتشـكلة في رحاب 
التعـاون بـين الاسـتبداد المحلـي والهيمنـة الخارجيـة، خالدة. 
ونشـأت في ظـلال هذه المسـيرة مصالح وعلاقـات وثـقّت، أكثر 

وأكثر، تلك الطبقة بنهجها المدمّر.
لـم يكن لهذه الطبقة لتصمت وتشـعر بالارتباك لو لم تكن قد 
رهنت نفسـها منـذ فترة لشـكل العلاقة المهين مـع الاحتلال، ولو 
لم تكن هي الطرف الضعيف والمسـتباح من قبل الشـريك الآخر، 
إسـرائيل. ولهـذا فإن إسـرائيل لم تنتظـر، وعلى لسـان رئيس 
حكومتها ومسـؤولين سياسيين وعسكريين آخرين، للتعبير عن 
صدمتهـم إزاء ما ينطوي عليه نجاح الثورات العربية، وبشـكل 
خاص، ثورة مصر من تأثيرات بعيدة المدى على الإسـتراتيجية 
الصهيونيـة إزاء المنطقـة والقضية الفلسـطينية. وبدأت نخبها 
السياسـية والأمنية تتحدث وتدرس خطط التهيـؤ لما هو قادم، 
وعلـى لسـان غابـي أشـكنازي رئيـس أركان الجيـش، لحـرب 

إقليمية شاملة.
مـن المفتـرض أن تكون هذه الثـورات العربية السـائرة نحو 
تقويض أركان البنى السياسـية والثقافية، التي مهدت وكرست 
للتجزئـة  العربيـة  المنطقـة  وإخضـاع  والاسـتبداد،  التخلـف 
والاحتـلال والنهـب، من المفتـرض أن تكون مصـدر ارتياح كبير 
للحركة الوطنية الفلسـطينية. وهي بالفعـل كذلك، إذا ما فصلنا 
تلـك الطبقـات والنخـب التي هجرت شـعبها وحركتـه الوطنية 
وقيمها وتاريخها وحولت نفسـها الى نظام فاسـد شبيه بأنظمة 

العرب، بل أسوأ من عديدها.
لقد أخـذت القيادة المتنفذة في الحركة الوطنية الفلسـطينية 
منذ فترة طويلة على العرب هجرهم للقضية الفلسطينية، مع أن 
هـذا الكلام ليس دقيقا، فقد أخطأت هذه القيادات في المبالغة في 
البعد القطري للقضية الفلسـطينية وسـاهمت بصورة منهجية، 
ربمـا مـن دون وعـي، بنأيها عـن البعـد العربي وبشـكل خاص 
الشـعبي. وانجرفـت مـع الزمـن، وفـي ظل هـذا النهـج، فصائل 
فلسـطينية ذات جـذور عربية قومية وحصرت نفسـها في البعد 
الوطني الفلسـطيني. فلا العرب تحرروا وبنوا دولهم الوطنية ـ 
دولة المواطنة والتقدم والديمقراطية، ولا الفلسـطينيون حرروا 
أرضهم. بطبيعة الحال، لا يسـتطيع أحد أن يجزم كيف سـيكون 
مضمـون هـذه الثورات، خاصـة أن ثورة تونس لا تـزال تواجه 
مخاطر الاحتـواء والاضطهاد مـن جانب قوى النظام السـابق، 
وقـوى انتهازية، وأطراف إمبريالية خارجية كالولايات المتحدة 

وفرنسا وغيرهما وكذلك الثورة المصرية.
لكـن الأمـر الواضح والأكيد هـو أن ما كان لن يكون. سـتعمل 
شـعوب هـذه الثـورات سـنوات لبلـورة الصيغـة النهائيـة أو 
شـبه النهائية لفحواها ومعالمها. ولكن أمرين أساسـيين أصبحا 
واضحين؛ الأول، أن لا حاكم بعد اليوم قادر على تجاهل الشـعب 
الـذي سـيصبح هو مصدر السـلطة. ثانيـا؛ أن سياسـة التبعية 

وتلقي الأوامر من الخارج قد انتهى.
وهـذا الأمر الأخيـر عامل مهم فـي معركة الاسـتقلال الوطني 
ومواجهـة الهيمنة الخارجية. فالدول التـي لا تخضع اقتصادها 

وسياسـاتها وجيشـها لإرادة الأجنبي تملك قرارها المستقل إزاء 
الصراع ضد الصهيونية؛ فسورية مثلاً رغم المكالب الكبيرة على 
سياساتها الداخلية التي تحتاج الى إصلاح، لم يكن بإمكانها أن 
تسـاند المقاومة اللبنانية وتسـاهم في صمودها، وفي مسـاندة 
المقاومـة العراقيـة، لـو كان موقـف نظامها كتونـس او كمصر أو 
الأردن أو دول أخرى، أو لو كان اقتصادها أو عيشها معتمدا على 
«المسـاعدات» فـي الولايـات المتحدة الأمريكية. سـورية ليسـت 
دولة قوية اقتصاديا، بل هي دولة ضعيفة في هذا المجال، ولكنها 
بقيـادة بشـار الأسـد وبموقفه الوطني المتماسـك، صمـدت أمام 
الضغـوط الهائلـة، ومنها التهديد بإسـقاط النظـام. طبعا يمكن 
أن يسـأل السؤال الآن وبعد ثورات تونس ومصر، هل يكفي هذا 
الموقف الوطني لتحصين الدولة السورية والمجتمع السوري من 
عواصـف التغيير؟ هذا سـؤال وجيـه. ومن الواضـح أن ما جاء 
في مقابلة الرئيس الأسـد في «الوول سـتريت جورنال»، يُشـير 
إلـى أن القيـادة تنظر بجدية الـى التطـورات العاصفة وتدرس 
متطلبات تفادي حدوث هزات اجتماعية تهدد مكانة سـورية في 

ظل التهديدات الخارجية. ربما آن الأوان للقيام بذلك.
وعـودة الـى السـلطة الفلسـطينية وموقفها إزاء مـا يحصل 
فـي مصـر وتونس، إن الثورة فـي هاتين الدولتـين أربكت قيادة 
السلطة، لأن هذه الثورة تعني أن المنطق الذي بنت عليه نهجها، 
أي الضعف العربي والعجز، الذي أنتج المقولة البائسة والمهينة، 
أن «النـاس تريد أن تعيش»، قد سـقط. وقد جـاءت هذه الثورة 
فـي الوقت الـذي قطعـت قيادة السـلطة الفلسـطينية مشـوارا 
طويـلاً وعميقـا فـي مسـار الارتهـان الى الخـارج لحـل القضية 
وإهمال الداخل كليا. ويصدمها بالتحديد تكشف بؤس مقولة ان 
الانتفاضة والمقاومة دمّرت شعبنا. لأن المقاومة، أو الثورة في كل 
من تونس ومصر هي سلمية ـ شعبية عارمة، واستطاعت في كلا 
البلدين الاطاحة  بالدكتاتورية بسرعة قياسية، فضلاً عن نزول 
الملايين الى الشـارع وكسـر حاجـز الخوف فـي مواجهة نظامين 

قمعيين وفاسدين.
مقاومـة  ولا  مسـلحة  مقاومـة  لا  تريـد  لا  اللـه  رام  فسـلطة 
شـعبية لاعنفية وحولـت ذلك الى قناعة بـل أيدلوجية – قوامها 

«المفاوضات» وإذا لم تنجح المفاوضات فالمزيد من المفاوضات.
إذاً مـا يجـري في مصر وتونس وما هـو متوقع أن يحصل في 
بلدان عربية أخرى، ينسـف هذه النظرية البائسة - الانهزامية 
التـي هـي غريبة ليس فقـط على الشـعب الفلسـطيني وحركته 
الوطنية وثورته، بل على كل شـعوب العالم التي خاضت نضالاً 
لا هـوادة فيـه، إمـا مسـلحا أو لا عنفيـا، لدحـر القهـر والبؤس. 
ولـم يكن لجوء سـلطة رام الله المتأخر إلى مجلـس الأمن أو إلى 
الساحة الدولية، رغم أهميته، إلا هروبا من استحقاقات النضال 
ـ المقاومة وفق اسـتراتيجية تجمع بين العمل المقاوم والسياسي 

والدبلوماسي.
إذاً منطق الثورة لا يروق لمنطق قيادة السـلطة، والسؤال هو 
هل بهذه النفسـية والعقلية المسـالمة التي تشـكلت عبر سلسـلة 
طويلة من التنازلات المهينة، والتآكل في القيم، وكسـر المحرمات 
(كالتنسـيق الأمني وعلاقات الودّ مع المسؤولين الاسرائيليين)، 
تسـتطيع هـذه القيادة أن تنهـض وتنتفض علـى ذاتها وتراجع 
نهجهـا. لا أعتقـد أن رمـوز هـذه السـلطة، التي خطفـت الحركة 
الوطنية أن تقود المرحلة الجديدة المطلوب خوضها. لا بدّ أن تقوم 
فئات وشرائح جديدة لم تتلوث بهذا النهج، وظلت متحررة الى 
حـدّ كبير من آثار المرحلة الراهنـة، لقد آن الأوان للانتفاض على 

هذا الواقع البائس، وعلى واقع الانقسام.

٭ كاتب فلسطيني

■ رحـل الرجل الأبيض من بلاد العرب تاركاً خلفه 
أمواجـا من البشـر تتخبط فـي ظلام الجهـل وأوحال 
التخلـف الاجتماعي، ولم يمـر زمن طويل على ما ترك 
خلفـه من ممالك صنعت مـن القش والطين، حتى جاء 
دور العسكر الذين أطاحوا بتلك الممالك الهشة وحلوا 
محلهـا بِتَعِلّـة ريـادة النهضة وتحرير فلسـطين، فهل 
أنجز أولئك العسكر شيئاً مما وعدوا به شعوبهم حين 
أطاحوا بالملـوك؟ أم أنهم عادوا بالمنطقة كلها إلى زمن 
السـلاطين والبدايات الأولى لخروج الكائن البشري 

من الكهوف ومرحلة استئناس الحيوان؟ 
الثابت لـكل ذي بصيرة أن النهضة تسـير متعثرة 
وببـطء شـديد، بسـبب تفشـي داء الفسـاد وغيـاب 
الكفـاءات وهجـرة العقـول الباحثة عن حيـاة كريمة 
بعيـداً عن العسـف والمَـنّ، وأن فلسـطين تـكاد تكون 
اختفـت تمامـاً مـن الخرائـط الدولية، وربما جـاز لنا 
اعتبـار المنطقـة من أكثـر مناطـق العالم تخلفـاً، لولا 
بعض من ريع النفط والقليل من عوائد السـياحة هنا 

أو هناك.
والأمـر لا يختلـف كثيـراً فـي مـا تبقى مـن ممالك، 
فالمواطـن العربـي عـاش ذليـلاً مهانـاً فـي كل البـلاد 
العربيـة، غصت بـه السـجون والمنافي وقبـور الليل 
المعلـوم منهـا والمجهـول، وضاقت الأرض بمـا رحبت 
على النخب وأصحاب الرأي حتى تمنى البعض عودة 
الانتـداب الدولـي للمنطقـة فـي مواجهـة الاسـتبداد 
الوطنـي الذي حكم الأجيال العربية المتعاقبة باســم 
(التاريـخ) مضـخماً من دوريه التأسيســي الممالكي، 
ودوره التحـرري فـي ما بعـد 23 يوليـو 52 من القرن 

الماضي.
لم يتسـع أفـق أولئك الحـكام لغير عسـكرة الحكم 
والسياسة، بوحيٍ من نظرية التفويض الإلهي وتَمَثّل 
ظـل اللـه فـي الأرض، ليدفع بهـم جنـون العظمة في 
نهاية المطاف إلى اسـتباحة أوطانهم والاستفراد فيها 
مدى الحياة بالسلطة والمال، وعلى طريقة كليب وائل 
الذي حكـم أجيال ربيعـة اللاحقة بمِنّـة تحرير رقاب 
آبائهـم من قبضة ملوك اليمن يـوم خزاز، وتحت مبدأ 

الحاضر يحكم الغائب.
إن اعتماد أنظمـة الحكم العربي على قواعد بدائية 
شـديدة التخلـف فـي إدارة مجتمعاتهـا مـن قبيـل: 
تصفيـة النخب، والاعتماد شـبه الكامـل على الحلول 
الأمنيـة، والركـون لمبادئ عديمـة النفـع الاجتماعي، 
كمبـدأ الـولاء قبـل الكفـاءة، وتعمـد تقسـيم المجتمع 
إلـى مـوالاة، ومعـاداة علـى أسـس قبليـة وعائليـة 
وجهويـة وطائفيـة وأثنية، وتغليب فئـة على أخرى،  
وإحاطـة الرجـل الأول فـي النظـام بطـوق محكم من 
جيلـه (الفريد) وسـيطرة ذلك الجيـل بانتهازية على 
كل أو جـل المؤسسـات الحيويـة في البـلاد، في ثبات 
مقيـت للوجـوه يقطـع دورة الإحـلال الطبيعـي بـين 

أجيال المجتمـع، وكذلـك ضَعضعة التعليـم، وخلخلة 
الثقافـة، والاعتمـاد علـى الشـعر الشـعبي والغنائي 
فـي تلميـع وتأليـه رأس النظـام، حيـث تتمركـز جل 
السـلطات، والتخوين المطلق للنقد، والنقد البناء، ثم 
دخول رجال أعمال فاسـدين على خـط إدارة الخطط 
التنمويـة تمكنـوا من اسـتخدام نفوذهم فـي الإتْيان 
بعناصر أقل كفاءة للجهاز التنفيذي لاسـتخدامها في 
إنجاز صفقات الفسـاد، وما أدت إليه من اتساع الهوة 
بـين الفقراء والأغنياء في المجتمعات العربية من دون 
اسـتثناء، ثـم الاسـتخفاف بمشـاعر ومسـتوى فهـم 
المواطن فـي الأداء السياسـي والاقتصـادي الداخلي 
والخارجي للدولة، وتغليب الشّـخصَنَة على المصالح 
ةْ  يَّ الإسـتراتيجية للبـلاد، كل ذلك يدخل في إطـار الأمِّ
السياسـية التـي أدت إلـى اتسـاع الهوة بـين الحاكم 

والمحكوم. 
حقاً، إن بطش ربك لشـديد، وإنه هو يبدي ويعيد، 
اليتامـى  والأطفـال  الثكالـى  الأمهـات  دعـوات  وأن 
تصـل أبـواب العـرش منقولةً علـى السـحاب؛ فيأمر 
اللـه الجمـوع بالخروج مُنـزِلاً عليها الملائكـة بالصبر 
والسكينة، وملقياً الرعب في قلوب أنصار الطغاة، من 
قوى الأمن والمخابرات وشـباب الحـركات والأحزاب 
الحاكمـة فـي الداخـل وحلفائهم فـي البيـت الأبيض 
والـ(10 داونينغ ســتريت) و(الكرملين) و(الإليزيه) 
 ( CIA)ولتعجـز مؤسسـات عتيـدة مـن قبيـل الــ
والـ(الموسـاد) عن أي حراك عاجل، من هول المفاجأة 
والسـرعة التـي ينفذ بها مكـرُ الله في منطقـة الأذان، 
وقبـور الصحابـة مـن المحيط إلـى الخليـج، وأدواته 
فـي ذلـك صـدور الفقـراء العاريـة، ورائحـة شـواء 
أجسـادهم، وأحذيتهم التـي أبلاها الوقـوف الطويل 
فـي طوابيـر المخابـز، ومكاتـب الباحثين عـن العمل، 
والجـري المُضني وراء السـلف الاجتماعيـة الحقيرة 

بداية، كل عام دراسي وقبيل كل رمضان. 
 أمـا اليـوم وبعـد أن تجـاوزت تقنيـة المعلومـات 
ت قواعد الجهل  جُـدران الحُجُـب، والعَتَمَـاتْ وأضَـرَّ
متبعيها، حين دفعت تلك القواعد بالشـعوب الجائعة 
إلى الشـارع تطلب الموت الرحيـم برصاص القناصة، 
وهـراوات الشـرطة، وسـكاكين (بلطجيـة) الأحزاب 
والحـركات الحاكمـة بدلاً عن المـوت جوعاً، وبؤسـاً، 
وغرقـاً فـي أعالي البحـار؛ ليس أمام الحاكـم العربي 
وأدواتـه البائسـة غيـر الرحيـل والرحيـل المـر غيـر 
مأسـوف عليـه؛ فالمواطـن الـكادح البسـيط - وبعد 
أن زلزلـت (عربـة خضـاره) عُـــــرُوشـاً مـا كانـت 
لتسِـقــطَها جُيُـوشِ الأرض مجتمعـة - لـن يكتفـي 
بفتـاتِ الخبز والزيت الرخيص عن الحرية والكرامة، 
ومـا تناثـر مـن شـرر النـار التي اشـتعلت في جسـد 
(اَلبوعزِيـزي) سـيكون كافيـا لحـرق كل العواصـم 
العربيـة، ليس فقط لأَنها نَـار مباركة؛ ولكن أيضاً لأن 
الاستبداد في مواجهة الجُمُوع لَم يَكن يَوماً إلا هَشِيماً 

يَاح. تَذْرُوهُ الرِّ

٭ كاتب ليبي 

■ معيبٌ ومُخزٍ ان يتشـدق مفتي السعودية بما لا يفهم فيه، وهو 
جهل مطبق بفقه الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبفقه 
القـرآن والسـنة، الـذي أخاله ضالعـا فـي فهمـــهما، وذلـك عندما 
افتـى بانَّ ثورة الشـباب في مصـر وقبلها في تونـس، انما هي فتنة 
وان وسـائل الاعلام التي تدعمهـا منحرفة في اشـارة الى تلفزيون 

(الجزيرة). 
هة سياسيا والا فلِم لم يعِ الشيخ  لا نشـك في ان تلك الفتوى موجَّ
ان يقول لا ادري، ان كأن لم يُرِد ان يقحم نفسـه فيما لا يعلم، والمرء 
جاهـل فيمـا لا يعلـم، و»من قـال لا ادري فقـد أفتى» و» قـل خيرا او 
اصمـت». ان الذين اصدروا اليه التعليمات بـان يقول ذلك، قصدوا 
تضليـل الناس فـي مـدن السـعودية وتخويفهم في الوقت نفسـه، 
مسـتخدمين ادواتهـم الدينيـة، خوفا مـن ان يحذوا حذو اشـقائهم 
المشـتركين واياهم بالكاد في الهموم نفسـها فـي تونس ومصر. فهم 
يعرفـون (والمعرفة يسـبقها جهل) ولا نقول يعلمـون (لان العلم لله 
فلا يسـبقه جهل) ان شـوارع جـدة والريـاض والدمام والاحسـاء 
والقطيـف والقصيم وحائل وتبوك وعسـير ومكـة المكرمة والمدينة 
هـا منذ زمـن بعيد من  المنـورة تغلـي كالماء فـي المِرجـل، وتعاني جلُّ
احتقانـات سياسـية وازمـات اقتصاديـة واختناقـات مشـاعرية، 
نتيجة البطالة وبيـوت الصفيح والرواتب والاجـور المتدنية، التي 

تستهين بآدمية المواطن.
فقـد بلغـت نسـبة البطالـة فـي السـعودية (التـي تصـدر زهاء 
اثنـي عشـر مليون طـن من النفـط يوميـا، ناهيك عن دخـول الحج 
والعمرة على مدار العام، التي تقدرها جهات مسـتقلة بنحو ثلاثمئة 
مليـون دولار، اضافة الى موارد اخرى) تبلغ نسـبة البطالة حسـب 
الاحصـاءات الرسـمية 18 بالمئة، وتقدرها احصـاءات غير حكومية 

باكثر من عشرين في المئة. 
قـال لي عـدد من سـكان مدينـة (جبيـل) النفطية شـرق المملكة، 
ان المواطن السـعودي الذي يعمل حارسـا امنيا مثـلا حول الفنادق 

وغيرها يبلغ راتبه الشـهري ما يقارب خمسمئة دولار. واضافوا ان 
استياء وامتعاضا لافتين للنظر بين هؤلاء وغيرهم لا يكاد يختفي من 
احاديث الشـارع السـعودي. يتضح للمراقب انه مع انتشار عدوى 
كسـر حاجز الخـوف وقول كلمـة لا امام السـلطان الجائـر وامتلاء 
الاجـواء العربية بصيحـات العزة والكرامة ورفع الـرأس والمنتقلة 
مـن ثورتي تونـس ومصر، سـيكون السـعوديون، خاصة شـابات 
وشباب الشبكة الدولية (الانترنت) والرسائل الآلية (الالكترونية) 
والفيـس بوك والتويتـر والبلوجنج، هـم الثوار المنتظَـرون الذين 
سـينفجرون في تلك المدن «وان غدا لناظره قريـب». الا اذا تداركت 
الحكومة السـعودية الامـر اقتداء بدولة الكويت مثـلا، التي اغدقت 
علـى شـعبها واكرمته بالمنـح المالية والمؤونيـة وبالزيـادة الكبيرة 
وغير المسـبوقة فـي الرواتب والاجـور، وحصنته بـكل ذلك مخافة 
ان يُصـابَ بعدوى الثورتين الشـعبيتين في تونـس ومصر و»درهم 
وقايـة خير من قنطار علاج». كلام الشـيخ السـعودي يذكرنا بكلام 
(احمـد ابو الغيـط) وزيـر خارجية نظام (حسـني مبـارك) البائد، 
عندمـا سـأله احـد الصحافيين: هل سـيحدث في مصر مـا حدث في 

تونس، فرد عليه باسلوبه العبثي اللامبالي المعتاد: «كلام فارغ».
 وبعـد شـهر تقريبا حدث مـا هو اكثر هولا مما حـدث في تونس، 
واسقط الشعب المصري النظام، فكيف سيكون موقف الشيخ ساعة 
الشابات يثُرنَ والشباب يثورون في بلده. وللتذكير فقط فان رياح 
الثـورة التونسـية هبـت علـى مجموعة من النسـاء السـعوديات، 
اللاتـي تظاهـرن امـام الداخليـة السـعودية يطالـبن بالافـراج عن 
. وكذلك قام عـدد من المعلمـين السـعوديين بالاعتصام امام  ذويهـنَّ
وزارة التعليم السعودية مطالبين بفرص عمل، خاصة انهم من حملة 
الشـهادات العليا ولم توجِد لهم الوزارة عملا. كل هذه التطورات ما 
كان لهـا ان تحـدث لولا عـدوى الثورة، وهو غيضٌ مـن فيضٍ قادم. 
وشهود عيان افادوا بقمع احتجاجات في جدة، والقصيم والرياض 
والدمام والقطيف مؤخرا. وللاسـف فان الاعلام السـعودي المضلل 

كاعلام (بن علي) و(مبارك) الهالكين هو المصدر الوحيد للمعلومات، 
ومحظور على وسـائل اعلام مسـتقلة ان تعمل من السعودية. وانه 
لَمعيـبٌ ومخزٍ وفعل يندى له الجبين حيـاءً ان تنضم دولة الامارات 
العربيـة المتحدة والسـعودية والاردن الى اسـرائيل في الطلب من 
راعيتهـم جميعـا الولايات المتحدة الامريكيـة ان لا تتخلى عن نظام 

حسني مبارك.  
وان يـزور الشـيخ عبـد الله بـن زايد، وزيـر خارجيـة الامارات 
(وهو للاسـف ابن زايد الخير حكيم العرب) حسـني مبارك، ومصر 
عن بكرة ابيها كانت تطالب باسـقاطه. ومعيب ومخزٍ ان تستضيف 
السـعودية الطاغيـة السـارق والمجـوع شـعبه زيـن العابديـن بن 
علـي وتؤويه في جدة بعـد ان رفضه ولفظــــه حلفـاؤه، ولكـــن 
الطـــيـور علـى اشـكالها تقع والعيب مـن اهل العيـب ليس بعيب. 
وفي المقابل وسط كل هذا الخنوع العربي الرسمي انه لَمفرح حقا ان 
ينطلق صـوت العلامة القرضــــاوي من الدوحـة، ومن جامع عمر 
بن الخطـاب من خلال تلفزيون قطـر وتلفزيون الجزيـرة، منذ اول 
يـوم في ثورة تونـس وثورة مصـر، وحتى اليوم الذي اسـقط فيه 
الشـعب التونسـي بن علي، واسقط الشـعب المصري نظام حسني 

مبارك. 
وانـه لَمفـرح حقا ان تواكـب (الجزيرة) القطريـة ثورتي تونس 
ومصر لحظة بلحظة وسـط اعلام تونسـي ومصـري مضلل للناس 
ومعتـم للمعلومـات، ممـا جعلهـا مهـوى افئـدة النـاس، ومرآتهـم 
الحقـة. لقد شـهد القرن العشـرون اعظـم ثلاث ثـورات؛ الجزائرية 
والفيـــتنامية والايرانية. الثورتان الاولَيان كانتا من اجل التحرر 
الوطني من الاسـتعمار الخارجي، ومثلهما كثير في عهد الاسـتعمار 
القـديم او التقليدي (ان جـاز وصفه) وهو ردة فعـل طبيعية وعمل 

واجب. 
واما الثالثة فقد انفجرت من اجل التحرر الوطني من الاسـتعمار 
ل ظاهرة ومفارقة في العلاقة بين ابناء البلد  الداخلي الايراني، وشكَّ

الواحد «لان ظلم ذوي القربى اشـد مضاضة من وقع الحسام المهند» 
كمـا يقول طُرفـةُ بن العبـد. ولعـل الثـورة الايرانية الشـعبية ضد 
الشـاه اواخر ثمانينـات القرن المنصرم تذكرنا مشـاهدها الملايينية 
بالثورتـين الشـعبيتين التونسـية والمصريـة، مـع الفـارق الزمنـي 
والايديولوجي الى حد ما بين الثورة الايرانية والثورتين التونسية 
والمصرية، ولكن مع الاسـباب ذاتها تقريبا: الديكتاتورية والاقصاء 
والتهميـش والقمع والجوع والبطالـة وازدياد الفجوة بين الاغنياء 
والفقـراء والملايـين التـي تحت خط الفقر واسـتئثار قلـة من بطانة 
النظـام وزبانيته بالسـلطة والثروة، وسـيطرة الولايـات المتحدة 
الامريكيـة والغرب ومـن خلالهما اسـرائيل (بصورة غير مباشـرة 

ربما واحيانا) على البترول والقرار السيادي الايراني. 
وثمـة فـرق اخـر وهـو ان الثـورة الايرانيـة كانـت محركاتهـا 
لها الامام الخميني من فرنسا، في  ومحرضاتها خارجية، واهم من مثَّ
حين ان الثورتين الشـعبيتين التونسـية والمصرية مع ان خلفياتهما 
تعود بشـكل رئيسـي الـى 1978 في الحالـة التونسـية حينما بدأت 
اضرابـات النقابـات العمالية بقيادة الحبيب بن عاشـور (والكاتب 
شاهد على ذلك العصر لوجــــوده في تونس خلال تلك الفترة) وما 
ف) قبل سنــــتين، وفي كانون  تلتها من الثورة الشعبية في (الرديِّ
الثاني (يناير) 1977 ثورة الخبز الشـعبية فـي الحالة المصــــرية، 
ة،  التـي وصفها الرئيس الهالك انور السـادات بانتفاضة حرامــــيَّ
بَيـدَ ان مـن حرك الثورتين الشـعبيتين في كل مـن تونس ومصر في 
الفصـل الاخير مـن تاريخهما شـخصان: البوعزيـزي (الفقير الذي 
لم يجد قوت يومه) بحرق نفسـه مولـدا ارادة وفكرا جمعيا عفويا، 
ووائـل غنيـم (الغنـي الـذي وصف نفسـه بانه يسـكن في احسـن 
البيـوت ويركـب افخـم السـيارات ويتقاضـى اعلـى الرواتب) عن 
طريق صفحـة (الفيس بوك) وعـن بعد من دولة الامـارات العربية 

المتحدة. 
اذن الفقـر سـلاح ذو حديـن، كمـا ان الغنـى سـلاح ذو حديـن. 

البوعزيـزي حـرق نفسـه لانه احتـج على عـدم منحـه فرصة عمل 
شـريف، وعندما قـرر ان يجر عربة خضار اوقفته احدى شـرطيات 
زيـن العابديـن بدعوى انـه لم يكـن لديـه ترخيص، اي كمـا يقول 
العامـة فـي بلادنـا «لا يرحمـون ولا يخلون رحمـة الله تنـزل». ان 
سـقوط نظام بن علي ونظام مبارك هو سقوط لاسـرائيل والهيمنة 
الامريكية في بلدين عربيين. وهذا هو سبب فرحة الجماهير العربية 

من المحيط الى الخليج. 
ولعـل شـكر المتحـدث باسـم الجيـش المصري فـي البيـان رقم 3 
لحسـني مبـارك واطلاق لقب السـيد الرئيـس عليه، وذكـر ما قدمه 
لمصـر وخدمته لها ينم عن تدخل امريكـي لتقديرهم للدور الذي قام 
بـه الرئيس المخلـوع في تنفيذ الاجنـدات الامريكية والاسـرائيلية. 
يَ (ولم يتنح كما قيـل كثيرا في الاعلام)  والا فـان الرئيس الـذي نُحِّ
من قِبَلِ شعبه، مخلفا اربعين مليون مصري تحت خط الفقر (اقل من 
دولارين في اليوم)، وجيشـا جرارا من العاطلـين عن العمل. فكيف 
عى انه خدم بلده وشعبه؟ ان ثمةَ تسريبات ان الولايات المتحدة  يُدَّ
الامريكيـة ودول الاتحاد الاوروبي و(اسـرائيل) اوضحت للمشـير 
طنطـاوي ضـرورة المحافظـة علـى معاهدة (كامـب ديفيـد) وابقاء 
الوضـع مع غزة على ما هو عليه، والحوؤل دون قيام حكم اسـلامي 
ولو كان على غرار حكم (العدالة والتنمية التركي) من خلال احتمال 
امكانيـة وصـول (الاخـوان المسـلمين) للحكم فـي انتخابـات حرة 
قاطَع كما قوطعت ديمقراطية (حماس)  ونزيهة موعود بها، والا سـتُ
(ومثل هذا تم تمريره للحكومة المؤقتة في تونس) بصرف النظر عن 
عـدم رضى السـواد الاعظم من الشـعب المصري الذي اسـقط نظام 
مبـارك عن المعاهـدة، وعن خنق وحصـار غـزة، وكان ذلك واضحا 
فـي هتافات المتظاهرين في كل ربوع مصـر المعادية لامريكا والغرب 

و(اسرائيل) بطبيعة الحال.   

٭ كاتب قطري

د. جهاد البرغوثي٭
د. مثنى عبدالله٭

بريني خليفة ابريني٭عوض عبد الفتاح٭مروان العياصرة٭

ا . د. علي الهيل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاجآت وزير العدل الاردني

مستقبل السودان بين سيناريو مصر ـ تونس وسيناريو الصومال

تمرد ام إصلاح؟

رحيل طاغية 
ونشوة أمة رأي القدس

■ فـي الثامن مـن كانون الثاني/ينايـر الماضي، نظم مركز 
الجزيـرة للدراسـات  بالتعـاون مـع معهـد أبحـاث السـلام 
بجامعـة الخرطـوم نـدوة فـي الدوحـة بعنـوان «اسـتفتاء 
جنـوب السـودان وتداعياته محليـا وعربيا»، شـاركت فيها 
مجموعة من السياسـيين والمفكرين السـودانيين. ولست هنا 
بصدد تناول هذه الندوة التي ناقشـت باستفاضة التحديات 
المعروفـة التـي واجهت البلاد عشـية الاسـتفتاء، على أهمية 
مـا دار فيهـا مـن مـداولات شـابها بعـض الحـدة والكثير من 

الصراحة.
 يكفـي أن يقـال إنها سـجلت التبايـن المعهود بـين مواقف 
الأطـراف السياسـية، خاصة بـين الحركة الشـعبية والمؤتمر 
الوطنـي، وبين الحكومة والمعارضة (التي كان أبرز المتحدثين 
باسـمها فـي ذلك اليـوم الإمام الصـادق المهـدي رئيس حزب 
الأمـة). مـن جهة أخـرى تفجـر خلاف حـول المسـؤولية عن 
انفصـال الجنوب، حيث سـعى ممثلو السـلطة ومعهم بعض 
المفكريـن العرب إلى توجيه اللوم للمؤامرات الأجنبية، بينما 
مـال معظم الباقين إلى تحميل الحكومة والحزب الحاكم القدر 

الأكبر من المسؤولية.
على هامش الندوة دارت نقاشات أخرى بين الحضور، كان 
من بينها نقاش بين مجموعة من المثقفين السـودانيين طرحت 
فيه فكـرة مبادرة تهدف إلى مسـاهمة فاعلة مـن قبل المثقفين 
فـي معالجة الأزمة. وقد انتقد بعض الحضور سـلبية المثقفين 
إزاء ما تواجهه البلاد من تحديات مصيرية، وطالبوا بتحرك 
ملمـوس يتجـاوز مجـرد التحليـل والتعليق على مـا يجري، 
شأن المتفرجين. اعترض البعض على هذا المقترح، كونه يعقد 
الأمـور، واقترحـوا الحوار مـع النظام بغـرض إقناعه بتبني 
تحرك جاد نحو التغيير. إلا أن كاتب هذه السطور كان من بين 
من تحمس للـرأي القائل بضرورة التحرك العلني والمسـتقل 
مـن قبل فئة مـن المثقفين يمثلـون طوائف الـرأي المتباينة في 
البـلاد. وكان مبعث هذا الحمـاس هو أن هذه لم تكن أول مرة 
نسـمع فيها هـذه المناشـدة. ففي كل زيـارة للبلاد كنا نسـمع 
مناشـدات ومطالبات تدعونا للتحرك. وفـي إحدى اللقاءات 
في رمضان من العام الماضي بالخرطوم وصلنا مرحلة اقتراح 
عملـي بعقد اجتماع اولي لمناقشـة الفكرة، ولكـن الأمر لم يتم 
كما أريد له. وكنا ولا نزال نتلقى رسـائل واتصالات تتساءل: 

أين أنتم مما يجري؟
ويجـب أن يقـال ابتـداء أن قناعتنـا بضـرورة التحـرك 
العملـي للتصدي للمشـاكل التـي تواجهها البـلاد ليس وليد 
هذه اللحظة، وكنا قد شـبهنا (في كتابنـا «الثورة والإصلاح 
السياسـي في السـودان» الصادر عام 1995) حالة المواطنين 

السـودانيين بجميـع طوائفهـم وتخصصاتهـم بحالـة ركاب 
مركب يوشـك على الغرق، مما يحتم على الجميع أن يتحولوا 
إلى جزء من طاقم الملاحين. ففي الظروف العادية، حين يكون 
المركـب في حالة إبحـار هادئ يجري بريح طيبـة، فإنه يحق 
لـكل ركابه، بـل يكون مـن واجبهـم، أن ينصرف كل لشـأنه: 
المسـافر يسـتمتع بوقتـه، والبحـار يسـهر علـى أشـرعته، 
والطاهـي والنـادل يمدان النـاس بالطعام، والطبيب يسـهر 
علـى صحتهم، إلـى آخره. أما حـين تهب ريـح عاصفة ويأتي 
المـوج مـن كل مكان، فـلا بـد أن يسـتنفر كل من في السـفينة 
لمواجهـة المشـكلة، ويتطـوع الجميـع لأداء الأدوار المطلوبـة: 
فهـذا ينزح المـاء خارجـاً، وذاك يتفقد قوارب النجـاة، وآخر 

يقدم العون للمرضى والمسنين وأصحاب الحاجات.
وبالنسـبة لنـا فـي السـودان فقـد ظـل مركبنـا تتقاذفـه 
العواصـف منـذ عقـود، ممـا اسـتوجب بـدوره الاسـتنفار 
العـام. ففـي الظـروف العادية يمكـن للمثقفـين والأكاديميين 
أن يتجادلوا في أمور الفلسـفة والأدب والفن، وأن ينشـغلوا 
بالشـوارد والغرائب. وكذلـك أصحاب كل مهنـة وتخصص. 
ولكن والحالة على ما هي عليه، فإن مثل هذا الانشغال كل بما 

يليه لا يصبح مقبولاً. 
قبلنـا التحـدي، وقد قمت شـخصياً فـي نفس ذلـك اليوم 
بإعـداد بيـان أطلقنا عليه تسـمية «نداء الدوحة في التاسـع 
مـن يناير»، نسـتنفر فيـه كل المثقفـين السـودانيين بمختلف 
مشـاربهم إلى أداء واجبهم في طرح صيغـة توافقية للتغيير 

في البلاد.  وأورد ادناه النص الكامل للبيان المقترح:
نداء الدوحة في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2011.

دعـوة إلى المثقفين وأهل الفكر والرأي في السـودان لوقفة 
حاسمة من أجل الوطن.

لا يحتـاج أي منكـم للتذكير بـأن هذا المعطـف الخطير في 
تاريـخ بلادنـا يتطلـب وقفة موحـدة مـن كل الحريصين على 
مسـتقبل الأمة، والسـاعين لتجنيـب البلاد مخاطـر الانزلاق 
نحو التشـرذم والتفتت. ورغـم أننا نقدر الـدور الذي لعبته 
وظلـت تلعبـه كل القـوى الوطنية، بمـا فيها القـوى الحزبية 
والنقابية والمدنيـة، إلا أننا نرى أن مصير البلاد أخطر من أن 
يترك في يد السياسـيين المحترفين بمفردهـم. وفي هذا المقام، 
هناك دور هام يجب على المثقفين من كل الاتجاهات السياسية 
أن يضطلعوا به، ألا وهـو تطوير رؤية خلاقة لاتجاه التغيير 

الإيجابـي، وتوحيـد القـوى الحيـة فـي المجتمـع حـول هذه 
الرؤية، وتذليل العقبات التي تحول دون تحويلها إلى واقع.

لقـد أشـبع المفكـرون وأهـل الـرأي فـي السـودان واقعنا 
تحليـلاً، وقـد ظهـرت لـكل ذي عينـين أبعـاد المشـكلة. ولكن 
التحدي اليوم يتجسـد في النظر في الخطـوات العملية التي 
تسـاعد علـى الحل، وأهم مـن ذلك توحيد الـرؤى حول الحل 
المطلـوب. فلا خلاف علـى أن خلاص البلاد يكمـن في تطوير 
نظـام سياسـي ديمقراطي لا يقصي أحداً، ويسـتجيب لوضع 
السـودان التعددي، ويحمي من تسـلط أي جهة كانت، أقلية 
أو أغلبيـة، ويجسـد قيـم العـدل والتسـامح التـي عـرف بها 

السودان وأهله. 
ويشـرفنا نحن الموقعين أدناه أن نعلن «النفير» بين مثقفي 
البـلاد ومفكريها مـن كل الاتجاهات والجهـات، حتى نتنادى 
جميعـاً لتطويـر رؤيـة موحـدة للتغييـر تقـوم علـى المبادئ 

والموجهات التالية:
 أن تكون جامعة تسـتوعب كل القوى الحية على السـاحة 

. السياسية ولا تقصي أحداًً
أن يتـم تطويرهـا عبر التشـاور مع كل القـوى الفاعلة في 

المجتمع ولا تفرض بصورة فوقية.
أن تحـدد بوضوح خطوات التحـول الديمقراطي المطلوب 

وشروطه.
أن تسـتوعب كذلك شـروط اسـتعادة السـلام في دارفور 

والتوصل إلى حل شامل وناجز لمعاناة اللاجئين والنازحين.
أن تسـتوعب ثراء التعددية في أقاليم السودان وثقافاته 

ونسائه وشبابه.
أن تعلـي شـأن الحريات وتجعـل الدولة حاميـة لحريات 

الأفراد وحقوقهم لا خطراً عليها.
أن يتـم التوافـق علـى أن تكـون كل مؤسسـات الدولة من 
خدمة مدنية وقوات مسـلحة وأجهزة أمنية مؤسسات تتمتع 
بالحياديـة والاسـتقلال بهـدف خدمة الشـعب والسـهر على 

حقوقه.
أن تبتعـد عن كل نزعـات انتقامية أو إقصائية وتعمل على 

إشاعة الوئام والتوافق بين كل قوى المجتمع.
أن تطـور هذه الرؤية بالتشـاور مع كل القوى السياسـية 

والاجتماعية مع العمل على بناء إجماع حولها.
أن يكـون الهدف النهائي هو تعبئة الجماهير خلف الرؤية 

المتفق عليها لتغيير سلمي بعيد عن أي تسلط أو إقصاء.
أن تدعـى الجماهيـر للضغط سـلماً على أي جهـة تقف في 

وجه التغيير الذي يتم التوافق عليه.
من هذا المنطلق، ندعو إلى ما يلي:

أولاً: أن يبادر أكبر عدد من المثقفين من مفكرين وأكاديميين 
وكتاب وأدباء وناشـطين وإعلاميين ورجال قانون بالتوقيع 

على هذا البيان.
ثانياً: ابتدار مشـاورات بين الموقعـين حول صياغة وطرح 

برنامج عمل من أجل التغيير. 
ثالثاً: إكمال برنامج التغيير خلال الأشـهر الثلاثة القادمة 
وطرحـه على القوى السياسـية والنقابية والمدنية للتشـاور 

وبناء الإجماع.
رابعاً: إعلان البرنامج ودعـوة الجماهير والقوى الفاعلة 

لوضعه موضع التنفيذ.
(انتهى نص البيان المقترح).

 وخـلال الشـهر الماضـي قمنـا بطـرح البيـان علـى نخبة 
مختارة من أهل الفكر والرأي بغية التفاكر حول محتواه أولاً، 
ثـم التوافق علـى صيغته النهائيـة، ثم إقنـاع مجموعة تمثل 
أطيـاف الفكر المختلفة في البلاد لتبنيه والتوقيع عليه قبل أن 
يطـرح للتوقيع عليه من قبـل كل من يقبل. وكنا قد تشـاورنا 
قبـل صياغـة البيـان وبعـده مـع عـدد من ممثلـي التيـارات 

السياسية ممن رحبوا بالفكرة وتحمسوا لها. 
ولكننـا نعلـن هنا للأسـف أن الاسـتجابة من قبـل العينة 
المختـارة مـن المثقفـين لـم تكـن بمسـتوى توقعاتنـا، حيـث 
أحجمت الغالبية عن المشاركة. وعليه قررنا صرف النظر عن 
هذه المبادرة، لأن هذا الوضع يكشـف أن مثقفي البلاد ليسوا 
بحجـم التحـدي، وأنهم غيـر قادرين ولا راغبـين في الاطلاع 
بالـدور المنـوط بهـم. ويذكرني هـذا الوضـع بتجربتـي بعد 
صـدور كتابي «الثورة والإصلاح السياسـي في السـودان»، 
حيث كان كثير من الإخوة يتصلون بي مؤكدين أنهم يتفقون 
مـع معظم ما ورد في الكتـاب، ولكن بمجرد الاقتراح عليهم أن 
يعبـروا علناً عن هذا الرأي، يسـارعون بالانسـحاب خشـية 

العواقب.
يمكن أن نسـتنتج من هذا أن ظروف التغيير لم تنضج بعد 
فـي البلاد. فكما أن الحكومة غيـر راغبة ولا قادرة على إجراء 
الإصلاحـات المطلوبة لتحقيق الاسـتقرار، وكما أن المعارضة 
غيـر قـادرة علـى قيـادة التغييـر، كذلك فـإن النخبـة المثقفة 
عاجزة وعازفـة عن أداء دورها. وقد تكـون هذه بادرة خير، 
لأن التغيير الحقيقي غالباً ما يأتي حين تتحقق هذه الشروط 
معـاً. ففي مصر كمـا في تونس فـي الشـهرين الماضيين، وفي 
السودان عام 1985 وفلسطين عام 1987، كان الوضع مشابهاً 
من حيـث جمود الأنظمـة وعجـز المعارضة وإغـلاق كل آفاق 
العمل السياسـي من معارضة ومفاوضات ومقاومة وإصلاح 
سياسـي، عندهـا تفجـرت الانتفاضـات الشـعبية بـدون أن 

يخطط لها أحد، أو حتى يتوقعها. 
مبعـث قلقنا هـو أن تلـك الانتفاضات تفجـرت في ظروف 
تحققت فيها ظروف الوحدة الشـعبية ضـد الأنظمة مع غياب 
الاسـتقطاب بـين قطاعـات الشـعب. أمـا فـي السـودان، فإن 
السـاحة السياسـية تشـهد حـالات اسـتقطاب لا مثيـل لهـا: 
اسـتقطاب سياسي، واسـتقطاب عرقي، واستقطاب جهوي. 
ويكفـي أن يتابـع المـرء مسـتوى العنـف اللفظـي واللهجات 
الإقصائيـة التي تطبـع الحوار السياسـي السـوداني في كل 
مسـتوياته، ليـدرك أن البـلاد ليسـت مقبلـة علـى انتفاضـة 
سـلمية تعيـد الحريـة والاسـتقرار والبـلاد، بـل إلـى حالـة 
صومالية سـيكون الناتج عنها تمترس كيانات مسـلحة ذات 
طابع قبلي وعرقي كل بركنه من البلاد، وربما أحداثا مؤسـفة 

من التطهير العرقي والمذابح.
مـن هنـا كان حرصنا على تطوير خطـاب جديد يقربنا من 
الحالـة التونسـية أو المصرية، ويوحد طوائف الشـعب على 
كلمة سواء تجعل التحول الديمقراطي ممكناً ومطلوباً. ولكن 
اللـه غالـب على أمـره، وإذا أراد الله بقوم سـوءاً فـلا مرد له 

وليس لهم من دونه من وال.
لا يعني هذا أننا سـنكف عن مسـاعينا لإصلاح الحال، لأن 
المسـؤولية في هـذه الأمور أمـام الله هـي مسـؤولية فردية، 
وليـس عـذراً أن يقـول قائـل إن الآخريـن قصـروا. ولكن من 
واجبنـا كذلـك أن نحـذر ممـا نـراه أخطـاراً محدقـة. فنحـن 
نتصـرف دائماً تصـرف المتفائلين، ولكننـا لا نمارس مخادعة 
الـذات حين تكون الشـواهد تشـير إلـى أن البـلاد مقبلة على 
حقبـة مظلمة إذا لم يتحرك من بيدهـم الأمر لمعالجة الأوضاع 

وتجنيب البلاد مخاطر التصدع.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ سـواء كان من يتمـردون اليوم من الإسـلاميين أم العلمانيين، الضالعين 
في العلوم السياسـية أم الذيـن لا يفقهون حرفا واحدا منهـا ولا يهتمون أصلا 
بالشـأن العام، من الشباب أم الشيوخ، النساء أم الرجال، الأطفال أم الكهول، 
العمـال أم البرجوازيـين، التجـار أم الفلاحـين... هنـاك شـيء مؤكـد لا مجال 
للنقـاش فيـه، هـو أن التمرد ما كان ليحـدث في تونس ومصر، لو أن سـلطات 
هذين البلدين وافقت ذات يوم من مطالع القرن، قبل عشـرة أعوام كاملة، على 
إجـراء إصلاح يلاقي المجتمع في مـكان ما، حتى إن كان قبـل منتصف الطريق 

بمسافة لا بأس بها. 
   ركع الشـعب العربي على ركبتيه طيلة سـنوات وسـنوات يرجو سـادته 
إصلاح شؤونه: بتدبير عمل لأبنائه وبناته، وخاصة منهم من أنهوا دراساتهم 
الجامعيـة، وإعطاء المواطنـين وخاصة القوى العاملة منهـم حصة معقولة من 
ثـروات وطنهـم، عبر توزيع عادل نسـبيا للدخـل الوطني، والحد من الفسـاد 
والإفسـاد، والإقـلاع عـن التمييـز بين بنـات وأبنـاء الشـعب الواحـد، الذين 
يجب أن يعاملوا على قدم المسـاواة، فيخضعوا جميعهم لقانون يكون السـيد 
الوحيـد في الدولـة، ولا يخضع بعضهم لقوانين متباينـة تطبق بصورة كيفية 
/ مزاجيـة هدفها اختـلاق تفاوت عميق بينهم، بينما يخضـع القانون لبعضهم 
الآخر، ولا ينصاعون كالأغنام لإرادة شـخص أو قلة عليهم اعتبارها ضربا من 
قانون إلهي مقـدس لا يجوز الخروج عليه أو الامتناع عن الرضوخ الأعمى له، 
واحترام الإنسان، بالإقلاع عن إذلاله في كل كبيرة وصغيرة، ومعاملته وكأنه 
غريـب يتطفـل على موائـد الحكام في بلد ليـس وطنه، أو فرد فـي قطيع بهائم 
يعيش ليأكل ويشـرب ويتناسـل، فـلا حاجات روحيـة أو إنسـانية لديه، ولا 
معايير تحترم إنسـانيته، لطالما عدت مواقف الحكومات منها مصدر شـرعيتها 
وحتـى حياتهـا، وإلا لمـا سـقطت نظـم جبـارة لسـبب وحيد هـو أنها أسـاءت 
معاملة مواطنيها وتجاهلت حقوقهم، وقوضت مشـاركتهم في شؤون وطنهم، 
وتجاهلـت أن المواطـن هو الذي ينتج خيرات وطنه ويحافظ عليه في السـلم، 
ويقاتـل ويموت دفاعـا عنه في الحرب، فـلا مفر من أن يتمتع بقـدر من الحرية 
الشخصية والفردية يتيح له أن يكوّن رأيه الخاص، ويعبر عنه فلا يعد جريمة 
تسـتحق العقاب، إن هو خالف رأي حكومته، ولا يكون ما فيه من خطأ محتمل 

مؤامرة مدبرة ومقصودة على الوطن.  
   بعـض الخبـز وبعض الحريـة: هذا ما جثـا المواطنون العـرب على ركبهم 
يسـتجدونه مـن حكامهـم... دون جـدوى. لم يرفـض هؤلاء فقط الاسـتجابة 
لشـعوبهم، بل حولوا مطلب الإصلاح إلى مؤامرة خارجية، وجعلوا شـعوبهم 
المطالبـة بتحقيقه عميلة للخارج، وقلبوها من جهـة لها حقوق إلى جهة تجهل 
مصالـح وطنها، بلغ انعدام رشـدها وفقدان إدراكها حـدا يجعل من الضروري 
تشديد وصاية حكامها وأجهزتهم عليها، وإخضاعها لدورات تدريبية في الولاء 
لحكوماتها، الذي لا شك في أنه جوهر ولب الوطنية ومعناها الوحيد، بينما تم 
تصعيد وتنظيم وتكثيف سياسات الإفساد والنهب المفتوح، حتى صارت دون 

حـد أو قيد، في حين انهمرت عصي التأديب الغليظة 
علـى رأس كل مـن تجرأ وفتح فمـه ضدها، وفرضت 
ضـروب جديـدة ومبتكـرة مـن الحرمـان والظلـم 
على مواطنـين بسـطاء عرفوا بخضوعهـم الفطري 

لحكامهم، ليسوا قطعا في حسابات الخارج حتى يكلفهم بالتآمر على بلدانهم، 
رغم قلقهم على حاضرهم ومستقبلهم، وحيرتهم أمام تناقص مواردهم وتزايد 
شقائهم وكدهم، وتراجع قدرتهم على التحكم بحياتهم، وعلى مواجهة أعبائها 
المتعاظمة. حدث هذا كله، في حين كانت لقمة العيش تفرض عليهم أعباء ثقيلة 
تفاقـم عجزهم باضطـراد عن حملها، وكانـوا يرون بأعينهم أنماطـا من البطر 
والتـرف لا تترك أي مجال لأي حديث عن الأخوة في الوطن، وتقوض أي ولاء 
لها، وتشـهد على أنـه وطن لقلة غريبة الـدور والصفات، لا عنـاء ولا عنت في 
حياتها، بل ثمة وفرة وبطر لا يصدقان، مع أن من ينتمون إليها لا يتعبون أكثر 
مـن غيرهـم ولا يتمتعون بـذكاء خاص يفوق مـا لدى مواطنيهـم، ولا يقدمون 

خدمات تسوغ ما لديهم من ثروات أسطورية وامتيازات خرافية.    
  ... والغريـب أن النخـب الحكوميـة لـم ترفض الإصلاح بحجـة الدفاع عن 
الاسـتقلال الوطني والسلام الأهلي فقط، بل أبدت بعد ذلك قدرا من الاستهتار 
بالحقيقة والواقـع جعلها تؤكد أن أحوال مواطنيها على خير ما يرام، وكيف لا 

تكون كذلك وهم ممثلون في الحكم ومصالحهم مكفولة على أفضل وجه ؟ 
ومـع أننـي لا أود التوقف طويلا عنـد تصريحات الرئيس المصري حسـني 
مبارك عـن «هويتنا وخصوصيتنـا التاريخية، التي لا تسـمح بإجراء إصلاح 
يهز قيمنا ويخالف تقاليدنا»، فإنني أذكرها باعتبارها دليلا على عارض شديد 
الخطورة على العرب، تجلى في عجز حكامهم عن فهم واقع بلدانهم، وعيشـهم 
فـي عالم من بنات أوهامهـم لا علاقة له بحقيقة أمورهم ومتطلباتهم، من أغرب 
الغرائـب أنهم يعيشـون فيـه ويدافعون عنـه، ويريدون إقناع شـعوبهم بأنه 
واقعهـا هي أيضـا، فلا بد أن تتمسـك به هي أيضـا، لكونه جعلها أسـعد أو من 
أسـعد شـعوب الأرض! هل هناك عجز عـن فهم الواقع أفظع مـن محاولة إقناع 
الجائع بأنه سـعيد لأنه لا يأكل، والسجين بأنه محظوظ لأنه سجين، والعاطل 
عن العمل بأنه يسـتحق أن يحسـد على حاله لأنه مرتاح! وهل هناك من يفوق 
في عجزه عن فهم واقع وطنه رجل دولة لا يتحدث عن مشـكلات بلاده إلا لكي 

ينفي وجودها، فهي في رأيه جنة لا تعرف الأزمات أو المصاعب؟
   بعجزهـا عـن فهم الواقع، وتـرك الأمور تتردى وتفسـد، يئس المواطن من 
الإصـلاح، واقتنـع بأنه سـيبقى عرضة للاحتقار الشـخصي والظلـم الفادح. 

وبإصرارهـا علـى رفض أي إصـلاح يخاطب المواطن 
ككائـن حـر وكإنسـان يسـتحق الاحتـرام، وضعـت 
النظم حجر الأسـاس للتمرد الذي انفجر في تونس، 
ثـم انتقـل إلـى مصـر، ويبـدو أنـه لـن يتوقـف عنـد 
حدودهمـا، كمـا تشـير إلى ذلك أحـوال اليمـن والسـودان والعـراق والأردن 
والجزائـر... الـخ. ومن يراقب السـير اليومي للأمـور في بلـدان عربية كثيرة 
يجـد أن أوضاع شـعوبها تردت خلال العقد الأخير في سـائر المجـالات العامة 
والخاصة. وتقول أرقام محلية ودولية لا شـك في صحتها، أن مستوى التعليم 
والخدمـات والعمـل والرعايـة الصحية والحريـات وحكم القانـون قد تراجع 
بدل أن يتقدم، بينما بلغت الشـعوب درجة من المعرفة والتعلم تمكنها من وعي 
واقعهـا الخاص وواقع وطنها، ودرس عشـرات ملايين العرب وتعلموا ضروبا 
من المعرفة الحديثة والمناهج الفكرية المتطورة كان من شـأنها أن تعمق تناقض 
واقعهـم مـع طموحاتهـم وقدراتهـم، وأن تحفر هـوة ازدادت عمقا بـلا انقطاع 
بين وضعهـم الذاتي ووضعهم العام، وضعهم كمواطنـين يتطلعون إلى التقدم 
والعيـش الحر والكريم، ووضع مجتمعهم ودولتهم، الذي يدفع بهم إلى هاوية 
لا مخـرج لهم منها. رأى هؤلاء في أنفسـهم مواطنين جديرين بالحرية، من غير 
المعقول أو المقبول أن يعاملهم حكامهم كقاصرين لم يبلغوا سـن الرشـد، بينما 
انضوت قدراتهم الشـخصية والفردية في سـياقات تضاهي قدرات أي مواطن 
آخر في العالم، بما في ذلك مواطن الدول المتقدمة، مكنتهم من فهم ما يجري في 
بلدانهـم بدقة ومن وعي الواقع بين الخاص والعام فـي وجودهم، وفهم آليات 

حله. 
فـي هذه الأثنـاء، كانت تنمو فـي كل مكان مـن عالمنا العربي طبقة وسـطى 
تحملـت عبء معظم العمل التنمـوي والإداري والإبداعي في المجتمع والدولة، 
دون أن يقـر لهـا رسـميا بأي قدر من الاسـتقلالية، أو تؤتمن على أي شـأن من 
شـؤون وطنها. وكان الغضب يتراكم في صدور المواطنين المهانين / المحرومين، 
الذين يعرفون كم يدين بلدهم وحكامه لهم في ما يملك ويملكون، وكم تحرمهم 
القلـة الحاكمـة والمالكة، التي لا تشـبههم، من حقهم في عوائـد عملهم وثروات 

وطنهم، ومما يستحقونه من حرية واحترام.
   بعجـز النخـب الحاكمـة والمالكـة عن فهـم الواقـع، وتصرفاتهـا المناهضة 
لأي قانـون والتـزام أخلاقي ووطنـي، وثرواتها التـي ليس لها مـا يبررها في 
نظر أغلبية الشـعب، وبتعاظم وعي وقهر المحرومين، نشـأ تنافر شـمل الدولة 
والمجتمع والسـلطة والمواطـن جميعا، تفاقـم إلى أن أبعد الحاكـم عن المحكوم 

وبالعكـس، وعقّـد مشـكلات الشـعب بمقدار مـا امتدت اليـد الرسـمية لحلها، 
وتعاظمت الهوة بين الجانبين واكتسـبت شـكل يأس مطلق مـن كل قول وفعل 
حكومـي واسـتهتار مقابل بـأي مطلب شـعبي أو مجتمعي، مهما كان بسـيطا. 
فـي هذه الأجواء، غدا التمرد مسـألة وقت ويأس، وعبر عن نفسـه في ظواهر 
حكوميـة غطت الحياة العامـة وأمعنت في دفع الناس إلى حافـة الهاوية، ولم 
تتـرك لهم، أخيرا، من خيار غير التمـرد أو الموت. ولعل ما قاله مهندس مصري 
في اليوم الأول من التظاهرات الكبرى (25 كانون الثاني/يناير) أن يكون خير 
معبر عن مزاج شـباب مصر غيـر الحزبي و»غير السياسـي»، الذين نزلوا إلى 
الشارع ضد نظام مبارك القوي والراسخ أمنيا. قال الرجل : أنا عمري 40 سنة، 
تخرجت من كلية الهندسـة قبل أربعة عشر عاما، لكنني ما زلت أعيش في بيت 
والـدي، لأننـي لم أعمـل أو أتوظف ولو يومـا واحدا، ولسـت متزوجا، وليس 
لدى أي دخل أو أي شـيء آخر في هذه الدنيا. حين سـئل لماذا يتظاهر، أجاب : 
لكـي أدمر النظام أو أموت، فأتخلـص من خجلي من نظرات أبوي الطاعنين في 
السـن، اللذين يعيشـان في الحرمان ليوفرا لي لقمة العيش. لقد أتيت إلى هنا 
كي أموت، أو يموت النظام الذي سـلبني حقي في الحياة.    بلغ الوطن العربي 
مفتـرق طـرق، بعـد أن رد مجتمعـا تونس ومصر علـى رفض الإصـلاح بتمرد 
كاسح، عصف بركائز رئيسـة في نظاميهما وأثار شعورا من الثقة بالذات لدى 
غيرهما من مواطنات ومواطني المجتمعات العربية، التي تبدو وكأنها اكتشفت 
لأول مـرة منذ نصف قرن ما تختزنه من قدرات هائلة وغضب. والحال، سـواء 
كانـت الثورة في تونس ومصر إسـلامية، كمـا يريد خامنئي لهـا أن تصير، أو 
شعبية ومجتمعية وبالتالي ثورة حريات وديموقراطية وعدالة ومساواة، كما 
يريد لها محركوها من الشـباب أن تكون، فإنـه لم يبق اليوم أمام حكام العرب 
غير أحد خيارين: المسـارعة إلى إجـراء إصلاح تأخروا عقدا كاملا في إنجازه، 
أو إسـاءة التقدير والمماطلة ومواصلة الركـون إلى تفوق الأجهزة الأمنية على 
الشـعب، فيواجهـون خطر تمـرد يؤدي إلـى انهيـار نظمهم، التي ليسـت أكثر 
قـوة وتنظيما، على الصعيدين الأمني والسياسـي، من نظامـي زين العابدين 
ومبـارك، ولا تحظى بدعم خارجي أقوى من الدعم الذي توفر لهما. بعد تونس 
ومصر، لم يعد هناك أي بديل عن إصلاح جدي وشـامل، لمن يريد إنقاذ نفسـه 

والاحتفاظ بعلاقة ودية مع شعبه من الحكام العرب. 
    لو سئل المواطنون العرب، لاختار معظمهم الإصلاح، كي لا يجدوا أنفسهم 
مجبرين على التمرد. والإصلاح فرصة ذهبية للجميع، خاصة وأن من سيبادر 
إليه سـيكون النظم، وإلا فإنها سـتتحمل المسؤولية عن النتائج التي ستترتب 
على الامتناع عنه، بعد أن أوصلت قسـما كبيرا من مواطنيها إلى حالة المهندس 

المصري، الذي دفعه اليأس من الواقع إلى تفضيل الموت على الحياة!  

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ فوجــئ الكثيرون، ونحن منهم، عندما رأينا اســم الاســتاذ 
حســين مجلي ضمن قائمة الوزراء فــي حكومة معروف البخيت 
الاردنية التــي حلت محل حكومة الســيد ســمير الرفاعي المقالة 

تحت تأثير المظاهرات الاحتجاجية التي عمت  الاردن.
مصــدر المفاجأة، ان الســيد مجلــي نقيب المحامــين الاردنيين 
الســابق كان ينحــاز دائماً الــى الشــعب، ويبتعد عــن المناصب 
الرسمية، ويتبنى مواقف سياسية تتعارض مع اجندات الغالبية 
الســاحقة من الحكومات الاردنية، خاصة الاعتراف باســرائيل، 

وتوقيع معاهدة سلام معها.
بالأمــس فجر الســيد مجلي مفاجــأة من العيــار الثقيل عندما 
انضــم، وهو وزيــر العدل، الــى اعتصام نقابي امــام مقر وزارته 
يطالــب بالافــراج عن الجندي الســجين احمــد الدقامســة منفذ 
عملية الباقورة التي انتهت بمقتل ســبع فتيات اســرائيليات قبل 

14 عاماً.
النقابيــون، ومعظمهم من المحامين، توجهــوا الى وزارة العدل 
للمطالبة بالافراج عن الســجين الدقامسة، فكانت المفاجأة عندما 
غادر الوزير مجلي مكتبه الفخم لينضم اليهم، ويلقي فيهم خطاباً 
يؤكــد فيه انه لم يغيــر موقفه تجاه هذه المســألة، متعهداً بالعمل 
من داخل الحكومة وخارجها للافراج عن الدقامســة الذي ترأس 

فريق الدفاع عنه عندما كان محامياً بارزاً.
ومازال من غير المعروف كيف ســيفي الســيد مجلي بتعهداته 
هــذه بالافــراج عــن الدقامســة خاصة انــه كوزير عــدل لا يملك 
صلاحيــة اصــدار قــرار عفو عنــه، لان هــذا القرار مــن صلاحية 

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
المأزق الــذي يواجهه الســيد مجلي وحكومة الســيد معروف 
البخيت والاخير عمل سفيرا لبلاده في تل ابيب، يتمثل في كيفية 
التعاطــي مع الاحتجاجات التي قدمها الســفير الاســرائيلي في 

عمان علــى تصريحات وزير العدل الجديــد ووصف فيها موكله 
السابق الدقامسة بانه بطل ولا يستحق السجن اصلا، وقوله ان 

قضية الافراج عنه تظل في مقدمة اولوياته.
لا شــك ان موقف الســيد مجلي يتســم بالشــجاعة والجرأة، 
فالمجرمــون الاســرائيليون القتلة يحظون بالتكــريم عندما يكون 
ضحاياهم من العــرب، وان صدرت احكام بالســجن في حقهم، 
فانهــا غالبــا مخففــة، ويعاملون معاملــة خاصة في الســجون 
الاســرائيلية، ويحظون في معظم الحالات بعفو خاص بالافراج 

عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم.
ويمكن الاشــارة الى باروخ غولدستاين المستوطن الاسرائيلي 
الــذي ارتكب مجــزرة المصلين في الحــرم الابراهيمي في الخليل 
وقتل اكثــر من ثلاثين منهــم دون رحمة او شــفقة، فضريح هذا 
المجرم تحول الى مزار او محج للكثير من المتطرفين الاسرائيليين 

حيث يعتبر في نظر هؤلاء بطلا قوميا.
الحكومــة الاردنية يجــب ان لا ترضخ للضغوط الاســرائيلية 
وتنأى بنفسها عن تصريحات السيد مجلي هذه، فمطالبة الافراج 
عن السيد الدقامســة عادلة، خاصة ان الرجل يعاني من مشاكل 
صحية، وعليها ان ترد على هذه الضغوط الاســرائيلية بالاشارة 
الى تصريحات الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحركة 
«شــاس» الممثلة في الحكومة التي تمنى فيها ابادة العرب جميعاً 
من خلال وباء، واعتبرهم مثل الحشــرات يستحقون السحق، او 
الى المؤتمــر الذي نظمه وزيــر في حكومة نتنياهــو تحت عنوان: 

الاردن هو الوطن البديل للفلسطينيين.
نتمنى ايضــا على العاهــل الاردني ان يصدر عفوا عن الســيد 
الدقامسة، حتى يعود الى اهله بعد اربعة عشر عاما من السجن، 
اســتجابة لطلب اكثر من سبعين شــخصية تمثل مختلف القوى 

السياسية والعشائرية الاردنية.

د. محمد صالح المسفر

د. عبد الوهاب الافندي٭

ميشيل كيلو٭

(1) 

■ كنت دائما من الذين يدافعون عن مصر 
الكنانة الشعب والجيش والثقافة، كنت من 
الذين يدحضون حجـج القائلين بان «مصر 
لمـن غلب»، كنـت ارفض ومـا انفكيت ارفض 
القول بأن شعب مصر خنوع، كنت اقول في 
كل منتدى وفي كل محفل ان طبيعة الشـعب 
المصـري كطبيعة نهـر النيل يمتـاز بالهدوء 
لكنـه  امـواج،  دون  مجـراه  فـي  وينسـاب 
اذا غضـب هـذا النهـر العظيم فإنـه يصبح 
طوفانـا يجتـاح القـرى والمـدن، كذلـك هي 
طبيعـة شـعب الكنانه هادئ سـهل الانقياد 
عاطفـي لكنـه عنـد الغضـب طوفـان يطيح 
بكل من في سـبيله، وفعـلا غضب عام 1952 
وأسـقط نظـام الفسـاد، وغضب عـام 1956 
ودحر العدوان الثلاثـي، وغضب عام 1967 
والقى بقياداته العسـكرية (قـادة الهزيمة) 
واعـاد  السـجون،  غياهـب  فـي  الفاسـدة 
اعتبـاره في عـام 1973 فيما يعـرف بحربي 
الاسـتنزاف والعبور. لقد بقي هذا الشـعب 
العظيـم ثلاثين عاما بين الأمـل والترجي ان 
يصلـح الله حـال قياداتـه بزعامة حسـني 
مبـارك الـذي يعـد بالاصـلاح ويخلـف كل 

وعوده طيلة تلك المدة .

 ( 2 )
 في عهد مبـارك المخلوع تردى حال مصر 
داخليـا وخارجيـا الا مـع بني اسـرائيل إذ 
اصبـح الحـارس الامين على امن اسـرائيل. 
فـي الداخـل 40٪ مـن الشـعب تحـت خط 
الفقـر، وعـم الفسـاد الاداري، وشـاع نظام 
الرشـوة بـين النـاس، وعـم فسـاد الـذمم، 
ولوثت الزراعة والثروة الحيوانية بأسمدة 
صهيونية مسـتوردة، وبيع الغاز والبترول 
لعدو مصر الاول اسرائيل بأبخس الاثمان، 
وهيمن 2٪ من الشعب على ثروات البلاد، 
دب الفسـاد في القضـاء والتعليـم وفي كل 

مرافق الحياة .
فـي المجـال الخارجي عربيـا ودوليا: في 
عهد الرئيس المخلوع، عربيا: غزت اسرائيل 
لبنـان فـي مطلع ثمانينـات القـرن الماضي، 
وحـارب الوحـدة اليمنية عـام 1994، وبرر 
للجيش الاثيوبي غزو الصومال، وفي عهده 
دخـل بلاد العرب عـام 1991 اكثر من ثلاثين 
جيشـا من كل القارات بهـدف تدمير العراق 
بكل معنى كلمة التدمير، وتم احتلال العراق 
عـام 2003 بعـد حصار شـديد، وتم انفصال 
جنـوب السـودان عـن شـماله هـذا العام، 
بمعنى آخـر افقد نظام حسـني مبارك مصر 
دورهـا التاريخـي وجعـل الكثير مـن افراد 
شـعب مصر يركبون البحار مغامرين بحثا 
عن حياة افضل ورزقا اوسع علما بان مصر 

فيها كل الخير .
 امـا في المجـال الدولى فاصبحـت مكانة 
مصـر فـي افريقيا اقـل اهمية مـن جمهورية 
تشـاد بعدما كانت المثل الاعلى لكل تطلعات 
امريـكا  وفـي  الافريقيـة،  القـارة  شـعوب 
اللاتينيـة لا ذكر لمصر بعدمـا كانت الايحاء 
لـكل ثـورات تلـك المنطقـة مـن العالـم، فـي 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة فـان مكانتها 
ليسـت اكثر من الحامي لأمن اسرائيل ويتم 

التعامل مع مصر من ذلك المنطلق. 

 ( 3 )
شـكرا لاصحاب ثورة 25 كانـون الثاني 
(ينايـر) ومناصريهـم من الشـعب المصري 
تحريـر  علـى  واصرارهـم  جهادهـم،  علـى 
مصر من حكم البغي والاذلال، لقد انتشـينا 
بثورتهـم بعد ان كاد اليـأس يحيط بنا، لقد 
ضربوا اروع الامثال في جهادهم، فلم يحرق 
علـم اي دولـة مـن الـدول المسـاندة لنظام 
الظلام (حسـني) ولم تحرق صـورة لزعيم 
اي دولـة ولـم ترفـع شـعارات معاديـة لاي 
دولة، او لزعيم من ابطال مصر التاريخيين، 
كانت شعاراتهم وهتافاتهم محددة بسقوط 
النظام ورحيله عـن ادارة البلاد والغاء كل 
ما سـطره من لوائح وقوانين لانها كتبت في 

عهد فاسد ظالم ديكتاتور .

 ( 4 )
تحققت معظم مطالب ثوار مصر العظيمة، 
لكنـي اخشـى من الالتفـاف على مـا تحقق، 
فوزارة احمد شفيق تشكلت في رحم النظام 
المخلوع، وهـي باطلة وغير شـرعية ووزير 
الداخليـة فيها من أصحـاب «موقعة الحمير 
والبغـال «في ميـدان التحرير، ولا اسـتبعد 
انـه في ظـل حمايـة وزيـر الماليـة ومحافظ 
البنك المركزي ووزيـر الاقتصاد في الوزارة 
الراهنـة ان يكونـوا تسـتروا علـى تهريـب 
امـوال طائلة لبعض القيادات السـابقة الى 
خـارج الحدود، واخشـى ان تكون الى دول 
خليجيـة حيـث لا رقابـة دوليـة ولا حماية 
لثروات واموال الشـعوب المنهوبـة في هذا 
الفضـاء الخليجـي. هـذه الـوزارة (احمـد 
شـفيق) واسـتجابة لمطالب ثوار 25 كانون 
الثانـي (ينايـر) يجـب اقالتها واسـتبدالها 
بحكومـة انتقالية تتشـكل من خـارج دائرة 

النظام المخلوع.
 ان خشـيتي مـن الالتفـاف علـى الثورة 
سـليمان  عمـر  اللـواء  يعـود  ان  الطاهـرة 
المخلوع مع صاحبه مبارك الى دائرة الضوء 
مـرة اخرى وفـي منصب رفيع تحـت ذريعة 
وعنـد  وامريكيـا  اسـرائيليا  مرغـوب  انـه 
دوائر المخابرات في كثير من الدول العربية 
والاوروبيـة. هـذا تذكيـر لثـوار 25 ينايـر، 
فاحذروا الالتفاف علـى انجازاتكم المباركة. 
آخـر الدعـاء: يـا رب لا تجعـل علـى ارضنا 
الظالمـين  الفاسـدين  الحـكام  مـن  العربيـة 

الطغاه ديارا.
 يا رب ارنا فيهـم عجائب قدرتك فانهم لا 
يعجزونك. يا رب احفظ مصر من كل مكروه 

لتحمي العرب من كل اشرار الارض. 



جريمة مرعبة ونادرة في نيويورك:
 رجل قتل أربعة أشخاص لأسباب غير معلومة 
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AL-QUDS AL-ARABI

رئيــس  سـلماوي  محمـد  الكاتــب   •
اتحــاد الكتــاب المصــري، تنـــبــأ فــي روايــة 
«أجنحة الفراشــة» الصادرة حديثــا عن الدار 
المصريــة اللبنانيــة، بحــدوث موجــة عارمــة 
مــن الاحتجاجات التي لــن يقــدر النظام على 
إيقافهــا أو التصــدي لهــا، متحدثــا عــن دور 
التكنولوجيــا الحديثة مثــل الهواتف المحمولة 
وتجمعات الفيس بوك وكافة مواقع التواصل 
الإجتماعــي في إشــعال فتيل الثــورة وتغيير 
شــأن البلد تماما ليضع الجميــع أمام مفاجأة 

كبيرة لم يتوقعها أحد.

• قــام عدد من الناشــرين المصريين خلال 
مشاركتهم في الدورة الســابعة عشر لمعرض 
الدار البيضــاء الدولي للكتــاب بالمغرب برفع 
علم مصــر فــي مقــار أجنحـــتهم تعبيــرا عن  
سعادتهم بانتصار ثورة الشباب المصــــريين 
الناشــرين  مــن  الكثيــر  معـــهــم  واحتفــل 
المغربيـــــــين بتنحــي الرئيس الســابق محمد 
حسني مبارك. وتشــارك في المعرض 68 داراً 

مصرية للنشر.

• عباس الفاسـي رئيس الــوزراء المغربي 
اســتقبل وفدا عن النقابة الوطنيــة للصحافة  
عرض عليه الاصلاحــات المطلوبة التي تتعلق 
بالقوانــين المنظمة للصحافــة والاعلام، ودور 
مؤسســات الاعلام العمومي المرئي والمسموع 
ووكالة المغــرب العربي للأنباء. كما اســتقبل 
جمـال أغمانـي وزير التشــغيل وفــد النقابة 
لمناقشــة قضايــا الشــروط الاجتماعية لعمل 

الصحافيين.

صالـح  فخـــــري  الاردنــي  الناقــد   •  
انتخــــــب بالتزكيــة رئيســا لجمعيــة النقــاد 
الأردنيــين فــي الانتخابــات التــي جــرت في 
مقر رابطــة الكتــاب بعمان كما فــاز د. نضال 
الشـمالي، ود. ريما مقطش، وزيـاد أبو لبن، 

ومحمد أبو زريق.

• برنامــج «مشــارف» التلفزيوني المغربي 
الذي يعده ويقدمه الشــاعر والاعلامي ياسين 
عدنان يســتضيف في حلقته الـــ200 الكاتبة 
النقراشـي،غدا  البصـري  زهـرة  عصاميـة 

الأربعاء على القناة الأولى.

• الدكتور محمد الشـيخ بيـد الله، رئيس 
مجلس المستشــارين المغربــي ورئيس «رابطة 
مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة 
فــي أفريقيــا والعالــم العربــي»، دعــا باقــي 
المؤسســات العربيــة المماثلــة إلــى الانضمام 
إلــى الرابطــة التي ســتعقد مؤتمرها الخامس 
يومي 25 و 26 شــباط (فبرايــر) في ليبروفيل 

بجمهورية الغابو. 

سلالم الحرية
الياس خوري

خلال ثمانية عشــر يوما، خفق القلب بحــب مصر، وعاد الأمل 
يحتــلّ عيوننــا ونحن نرى شــباب مصــر وشــاباتها يعلنون طي 
صفحة الــذل والمهانة في بــلاد النيل. رأينا كيــف رفع المصريون 
رؤوســهم، وكانــت هاماتهم مكللــة بدماء الشــهداء، وقبضاتهم 

تصنع تاريخا جديدا لمصر والعرب.
خلال ثمانية عشــر يومــا رأينا كيف انتقلت شــعلة الحرية من 
ايدي شباب تونس الى ايدي شباب وادي النيل، وشعرنا في كل 
بقعة من هذا العالم العربي الشاسع، ان مصير المنطقة ومستقبلها 
يتقرران فــي ميدان التحرير، وان صمــود المعتصمين في مواجهة 
الجمــال والبغــال واللصوص والمرتزقــة هو كناية عــن واقع امة 

استباحها بلطجية الأنظمة الديكتاتورية منذ اربعين عاماً.
خــلال تلك الأيام المجيدة، التي صنعهــا فجر 25 كانون الثاني/ 
ينايــر 2011، كنــت ارى تاريــخ المهانــة الــذي بــدأ فــي الهزيمــة 
الحزيرانية يتســاقط اخيراً، ورأيت مصر تعيد رسم الأفق العربي 
برمتــه، مصر عصــر النهضــة ومصر ثــورة 1919 ومصــر حركة 
التحرر الوطني وثــورة الضباط الاحرار، التقــت بكل اطيافها في 
ميــدان التحرير، كي تعلن ان ابنــاء الحرية الذيــن اذلهم الطغيان 
طويلا، انتفضوا على الديكتاتور المحنّط بالقمع واســقطوه كورقة 
خريــف ذابلــة، مســتعيدين علاقة مصــر بتاريخها ومســتقبلها، 

ومعلنين بداية جديدة. 
كل الذيــن تلاعبــوا بمصر وحولوهــا الى دولــة لا وزن اقليميا 
لها عليهم ان يعيدوا حســاباتهم اليوم. انتهى عصر الذل وانتهت 
الحقبــة الســعودية التي جــاءت لتملأ الفــراغ الــذي تركته مصر 
بالفــراغ. وبدأت اليــوم مرحلة مخاض لولادة عالــم عربي جديد، 
لا مــكان فيــه للحــكام الأبديــين. عالم عربــي يتصالح مع نفســه 
ومــع العالم. وعلــى اســرائيل ان لا تطمئــن الى بيانــات الالتزام 
بالمعاهدات الدولية، فالذي خــرق كل المواثيق والقوانين الدولية، 
عليه ان يعيد النظر في معنى الالتزام المصري بها! وعليه ان يعرف 
ان زمــن فائض القوة الذي تمتع بــه منذ اتفاقية كامب دايفيد ولّى 

الى غير رجعة.
منــذ انطلاق الثــورة التونســية، حين وقف ذلك الرجل وســط 
شارع مظلم فارغ ليصرخ بلهجته التونسية المحببة: بن علي هْرَبْ، 
مســكّناً الحروف، على عادة اهل بلاد المغرب العربي، والنقاشات 
تــدور حول من ســيكون الهــارب الثانــي؟ واليوم وبعد ســقوط 
الفرعون المصري، لا يلتقي عربيان الا ليتساءلا من سيكون الثالث؟ 

الجزائر ام اليمن؟ السودان ام سورية؟ الأردن ام السعودية؟
لا اعــرف الجواب، لكنني اعرف انه ســيكون هناك ثالث ورابع 
وخامــس وســادس... فالعروبــة الديموقراطيــة حركــة مؤهلــة 
لاكتســاح كل العواصم وكل البلدان، فما جرى في تونس ومصر 
شــكل حجر الزاوية الذي ســيبني عليه العــرب يقظتهم الجديدة، 
واعلن ولادة عصر جديد تســتعيد فيه المراكــز الحضرية العربية 
في المشــرق والمغرب قيادتها للمنطقة، متحررة من الثقل المزدوج 
الذي شــكله التحالف غيــر المعلن بين البداوة النفطية واســرائيل 

الصهيونية.
لكنــي وانا ارى شــعارات ميــدان التحريــر، وكيــف كتب احد 
المتظاهرين شــعار ارحل بالهيروغليفية، بينمــا كتبه متظاهر آخر 
بالعبريــة، عســى ان يفهم الديكتاتور ويمشــي، ثمّ وانــا ارى تلك 
الفتاة المحجبة التي خلعت حجابها في ميدان التحرير، كي تضمّد 
به جروح زميل اصيب، شعرت ان رسالة مناضلي ميدان التحرير 
تتوجه الى الفلســطينيين اولا، فهم من بدأ الانتفاضات بالحجارة 
والصبــر والمقاومــة، وعليهم يقع الظلــم الأكبر، وفــي صمودهم 
وصبرهم، تتجسد روحنا التي حاول طغاة العالم العربي خنقها.

تركــت لخيالي  الحريــة في ان يأخذنــي اليهم، فلقد اشــتاقت 
روحــي الى ارض فلســطين، والــى قيم الحريــة والتحريــر، التي 

ارتسمت فيها فلسطين في مخيلتنا.
تعبنا من هذا الانقسام الأرعن، تعبنا من الفاسدين والانقلابيين، 
تعبنا من انصاف الخونة واشــباه المقاومــين، آن الاوان كي يولد 
جيل فلســطيني جديد يســتعيد حريته بالنضال من اجل الحرية، 
ويكنّس هذا الفســاد المغطى بالكلام الــذي فقد معناه، ويعود الى 
البديهيــة التي تقــول بأنه حين يكون احتلال يجــب ان ينهض من 

يقاوم.
رأيــت بعــين الأمــل الــوف الفلســطينيين فــي الضفــة المحتلة، 
يســيرون الى الجدار مشــرّعي الصدور، صارخين بصوت واحد 
انه كفى، كفى تســلطا وتجبرا وقمعا واحتــلالا، لا يحملون معهم 
ســوى ســلالم من الحبال، الألوف فــي القدس ونعلــين وبعلين، 
وعلى امتداد جــدار العار العنصري الصهيوني، يمدون الســلالم 
ويتسلقون الجدار، ويقولون بصوت واحد للمحتلين والمستوطنين 
ومعتوهــي التعصب العنصري ان يرحلــوا عن ارضنا. رأيت بعين 
الخيــال الشــعب في غــزة، كل الشــعب، بــلا ايديولوجيــات ولا 
قيــادات ينهض لملاقاة اخوانــه واخواته في الضفة تحت شــعار 
يتألف من كلمة لا. لا للاحتلال، لا لمفاوضات المســاخر، لا لتمزيق 

الوطن المحتل.
تخيلــوا معــي عشــرات بــل مئــات آلاف الفلســطينيين رجالا 
ونســاء، اطفالا وشــيوخا، من كل المناطق، يمشــون كرجل واحد 
في اتجاه الجــدار، بعدما تحرروا من القيادات الهرمة والمفلســة، 
ينصبون ســلالم الحرية على اســمنت العار، ويتسلقون، حاملين 
علماً واحداً، ومرددين شــعارا واحدا اســمه الحرية. تخيّلوا معي 
المشــهد الجليل لشعب كامل يتســلق الحرية بالأيدي والأقدام، لا 
يوقفه شيء، ينتفض في كل المدن والقرى والمخيمات والدساكر، 
تخيلوا قلقيلية تعلن حاجتها الى الاوكسيجين وحقها في الهواء، 
تخيلوا نابلس والخليل وبيت لحم وبيت جالا، الجميع امام الجدار 
وفوقه، الجميع يهزون جدران المســتوطنات بايديهم وحناجرهم 

وارادة الحياة فيهم.
هكذا بدا لي ميدان التحرير وشــارع الحبيــب بورقيبة، كنهرين 
كبيريــن يلتقيــان بانهار كثيرة ســوف تأتي مــن كل ارض العرب 

لتصبّ في نهر الأردن وفي بحر الجليل.
الــى هذا المشــهد الكبيــر قادني خيالــي، حيث يلتقــي الغضب 
بارادة الحرية. لا تقولوا انني مســتعجل كي اقطف وردة الحرية، 
فأنا لســت مســتعجلا. اروي لكم مــا رأيت، قد تكون هــذه الرؤية 
مجرد اشــارة الى المســتقبل، وان علينا ان ننتظر كــي يولد العالم 
العربي الجديــد، وانا لا امانع في الصبــر والانتظار.  لكن ولأنني 
رأيت هذا المشــهد الكبيــر، ولأن الحبال التي صارت ســلالم على 
الجــدار كانت حقيقية اكثر من كل الحقائق، رويت حلمي لكم، في 
انتظار ان تكتحل عيوننا برؤية فلسطين جديدة شابة بهية وباهية 

تولد امام اعيننا وهي تتسلق سلالم حريتها. 

بدء توثيق أحداث «ثورة 25 يناير»
 التي أسقطت نظام مبارك 

رؤساء بلديات
في بريطانيا يحصلون على

رواتب أعلى من رئيس الوزراء 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة صدرت الاثنـين أن نصف رؤسـاء 
البلديـات فـي انكلترا وويلـز يحصلون على رواتب الآن تفـوق راتب رئيس 

الوزراء ديفيد كاميرون.
وقالت دراسـة منظمـة خدمات بيانات الدخل إن رئيـس البلدية يتقاضى 
أكثـر مـن 147 ألف جنيه اسـترليني سـنوياً أو مـا يقرب مـن 3000 جنيه في 
الأسـبوع، بالمقارنة مع 142 ألفاً و 500 جنيه اسـترليني راتب رئيس الوزراء 

كاميرون.
واضافت أن 134 رئيساً تنفيذياً للمجالس البلدية البالغ عددها 400 بلدية 

في انكلترا وويلز يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنوياً.
ووجدت الدراسـة أن هناك 15 رئيس بلدية يحصلـون على رواتب تفوق 
200 ألف جنيه اسـترليني سنوياً، فيما وصل أعلى راتب يحصل عليه رئيس 

بلدية في بريطانيا إلى 300 ألف جنيه استرليني.
تشـرين  فـي  طالبـت  كاميـرون  برئاسـة  الائتلافيـة  الحكومـة  وكانـت 
الأول(اكتوبر) الماضي الرؤسـاء التنفيذين في الدوائر التابعة للدول الذين 
يتقاضـون أكثـر مـن 150 ألف جنيه اسـترليني قطـع رواتبهم بنسـبة ٪5، 

وبنسبة 10٪ لمن يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني في العام. 
وكان تحقيق اجراه برنامج وثائقي تلفزيوني كشـف أواخر العام الماضي 
أن هنـاك نحـو تسـعة آلاف موظف حكومي فـي بريطانيـا يتقاضون رواتب 
أعلـى من راتب رئيس وزرائهم كاميرون، مـن بينهم 1000 موظف يتقاضون 

رواتب تتجاوز 200 ألف جنيه استرليني في العام.
ووجـد التحقيق أيضـاً أن 241 مسـؤولاً بارزاً فـي الـوزارات البريطانية 
يحصلـون على رواتب أعلى من راتب رئيس الوزراء، من بينهم 26 مسـؤولاً 
بوزارة الدفاع، و 22 مسـؤولاً بوزارة الأعمـال ومكتب مجلس الوزراء، و 18 

مسؤولاً بوزارة الصحة، و 13 مسؤولاً بوزارة الخارجية.

20٪ من الأمريكيين دخلوا في علاقتي
 حب على الأقل مع زملائهم في العمل 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهر اسـتطلاع أمريكي أن 20٪ من الأمريكيين 
دخلوا في علاقتي حب على الأقل في العمل خلال العام 2010 الفائت.

وبـين الاسـتطلاع الذي أجـراه موقـع «كارير بيلدر» هذه السـنة وشـمل 
3900 من العمال في شركات أمريكية، أن 20٪ من هؤلاء العاملين دخلوا في 

علاقتي حب على الأقل في العمل، وثلثهم انتهت علاقاتهم بالزواج.
وقالـت نائبـة رئيـس الموقع روزمـاري هايفنـر، إن «العلاقات فـي العمل 
مـا عـادت تعـد وصمة عـار، في حين يقـول 65٪ مـن العمال إنهـم لا يبقون 

علاقاتهم الرومانسية سراً».
وأضافت انه في ظـل الاقتصاد الحالي، يمضي العمال وقتا أكثر في العمل 

وتتداخل العلاقات فيما بينهم. 
وأجري الاسـتطلاع من 15 تشرين الثاني( نوفمبر) الفائت حتى 2 كانون 

الأول(ديسمبر) وبلغ هامش الخطأ ٪2.

هدية عيد العشاق:  صرصار! 
■ برونكـس ـ يـو بـي أي: عرضـت حديقـة حيوانـات أمريكيـة هديـة 
اسـتثنائية فـي عيـد العشـاق هذه السـنة وهي تسـمية صرصار على اسـم 

الحبيب أو الحبيبة.
وذكـرت حديقـة حيوانـات «برونكـس» علـى موقعهـا علـى الإنترنت ان 
الهدية الأمثل للحبيب أو الحبيبة هذه السـنة هي صرصار يطلق عليه اسمه 

أو اسمها.
وأوضحت ان الصرصار المعروض مميز وهو من مدغشقر ويتميز بصوته 
الأكثر ارتفاعا وقوة، كما نشرت ملاحظة ان»الورود تذبل والشوكولا تذوب 

أما الصراصير فإلى الأبد». 
ولفتت إلى ان عرض «عيد العشـاق لفترة محدودة» وهو يقضي بالتبرع 
بــ10 دولارات لحديقـة الحيوانات يحصـل المتبرع مقابلها على حق تسـمية 

أحد الصراصير الـ58 ألفاً التي لديها.
وقالـت ان «تسـمية صرصار على اسـم شـخص قريب وعزيـز على قلبك 

يظهر انك لاحظت مدى عزمه وإخلاصه».
ويحصل المتبرع على شـهادة تفسـر لمن اسـتخدم اسـمه بأن ثمة حشـرة 

خاصة في حديقة حيوانات برونكس تحمل اسمه أو اسمها».

أعاد زوجته الاولى .. فعاقبته الثانية 
بسكب الزيت المغلي على وجهه 

■ عمان ـ يو بي أي: لم تجد سيدة أردنية من وسيلة تنتقم بها من زوجها 
الذي أخلف بوعده لها بعدم إعادة زوجته الأولى الى ذمته سوى سكب زيت 

مغلي على وجهه ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة. 
وذكـر الموقـع الإلكتروني لصحيفة «الغـد» الاثنين ان المدعـي العام أوقف 
الزوجة (21 عاما ) على ذمة التحقيق بتهمة التسـبب في التشـويه وإحداث 

عاهة.
ونقلـت الصحيفة عن مصـدر قضائي قولـه ان المتهمة كانـت تزوجت من 
المجنـي عليه وهو في العقد الثالث من العمر قبل عدة سـنوات، ولديها ثلاثة 

أطفال.
وأضاف المصدر ان الزوج كان متزوجا من أخرى ومنفصلا عنها، ووعدها 

بانه لن يعيد زوجته الأولى إلى ذمته.
وتابع قائلا انه بعد عدة سنوات وعلى اثر خلافات عائلية نشبت بينهما، 
قبـل حوالي أسـبوعين، قامت الزوجة وهـي في حالة غضب، بسـكب الزيت 
السـاخن على وجه زوجها، وتسببت له بإصابات شديدة في وجهه ورقبته 

وصدره.
يشار الى ان القانون المعدل لقانون العقوبات، شدد عقوبة إحداث العاهة 
والتشـويه، حيث باتت العقوبة تقضي بالسـجن سبع سـنوات، خاصة إذا 

كان التشويه في الوجه.

تعويض لزبون وجد أحد الأسنان في كعكة 
تايبيـه ـ د ب ا: قـدم مخبز تايلانـدي اعتذارا إلى زبون ووعده بتشـديد 
رقابـة الجـودة علـى منتجاتـه عقـب عثوره علـى أحد الأسـنان فـي إحدى 

الكعكات وذلك وفقا لما ذكره مدير المخبز. 
وقال وو تشـين هاو مدير مخبز هسين فو جين الذي يعود تاريخه إلى مئة 
عام في تشينشـو غرب تايوان إنه أعتذر إلى لين تشـينغ يوان ومنحه 6600 

دولار تايواني (220 دولارا أمريكيا ) وعلبة أخرى من الكعك كتعويض. 
وقال المدير للصحافيين «إن الزبون قبل الإعتذار». 

وقـال إن السـن لا يمكـن أن يكون مـن أحد عمالـه لأنهم يرتـدون قفازات 
بلاستيكية وأقنعة وجه أثناء صنع الكعك. 

وقال إنه ربما جاء مع المواد الخام الموردة من المصانع إلى المخبز. 

سنغافورة أنظف مدينة آسيوية
■ سـنغافورة ـ د ب أ: توصلـت دراسـة نشـرت الأثنـين إلـى تصنيـف 
سـنغافورة كأنظـف مدينة بيئيا في آسـيا نظـرا لعملها من أجـل دعم البيئة 

المستدامة. 
ويقوم مؤشـر المدينة الآسـيوية الخضراء الذي تتـولاه وحدة المعلومات 
الإقتصادية والمفوضة من شـركة سـيمنس الألمانية بفحص الأداء البيئي في 
22 مدينة آسيوية في ثماني مجموعات من بينها الطاقة وإستخدام الأراضي 

والنقل والنفايات والمياه ونوعية الهواء. 
ووفقـا للدراسـة المقدمـة في سـنغافورة، سـجلت الدولـة المدينـة «أعلى 
معـدل» في التصنيف الشـامل وكانت هـي المدينة الوحيـدة التي وجدت في 

هذه المجموعة. 
وجاءت بعـد سـنغافورة، هونغ كونغ وسـول وتايبيه والمـدن اليابانية 

أوزاكا وطوكيو ويوكوهاما وحصلت على «معدل فوق المتوسط «. 
وحصلت مدن بكين وشـنغهاي وبانكوك ودلهي وكوالالمبور على مستوى 
«متوسـط» بينمـا حصلت مدن هانـوي ومانيلا وكولكتا «أقل من المتوسـط» 

وجاءت مدينة كراتشي في تصنيف «أقل بكثير من المتوسط». 

احوواااللل االلنناااسسس

القاهرة ـ «القدس 

العربي» ـ رويترز: 
القاهـرة  بـدأت مجموعتـا عمـل فـي 
يتعلـق  مـا  كل  توثيـق  والإسـكندرية 
عمـت  التـي  الشـعبية  بالاحتجاجـات 
سائر المدن المصرية منذ 25 كانون الثاني 
(يناير) واسـتمرت 18 يوما ونجحت في 
الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك 

مساء الجمعة الماضي.
عـزب  خالـد  قـال  الإسـكندرية  ففـي 
مديـر إدارة الإعلام بمكتبة الإسـكندرية 
والمشـرف علـى مشـروع «ذاكـرة مصـر 
المعاصـرة» الاثنـين فـي بيـان إن الموقع 
الإلكتروني للمشـروع بدأ توثيق «ثورة 
وغيرهـم  للمصريـين  ليتـاح  ينايـر»   25
الاطـلاع على كل المـواد المتعلقـة بها مثل 
الصـور والوثائـق الرسـمية كالقرارات 
وغير الرسـمية كالمنشـورات إضافة إلى 
الأرشـيف الصحافي والأغانـي ومقاطع 

الفيديو.
وقـال محمـود عـزت رئيـس وحـدة 
مصـر  «ذاكـرة  مشـروع  فـي  البحـوث 
أي  بتلقـي  يرحـب  إنـه  المعاصـرة» 
أو  مطبوعـة  ومشـاركات  مسـاهمات 
إلكترونيـة «من أجل إثراء ذلك المشـروع 
الوطني وخروجه بشـكل يليق بالإنجاز 
ينايـر   25 ثـورة  شـباب  حققـه  الـذي 

.«2011
وأضـاف أن فريق العمـل لديه ملفات 
خاصـة «بشـهداء الثـورة» تم الاعتمـاد 
فيها على ما نشـره الناشطون وأصدقاء 

الضحايا على الإنترنت.
أسـامة  الشـاعر  قـال  القاهـرة  وفـي 
عفيفـي المشـرف علـى سلسـلة «ذاكـرة 
الوطـن» التـي تصدرهـا الهيئـة العامـة 
إن  لرويتـرز  الاثنـين  الثقافـة  لقصـور 
فريـق عمل يقوم حاليا بتوثيق «يوميات 
الثـورة وشـهدائها» لتصـدر فـي كتـاب 
خاص مزودا بالصور والبيانات الكاملة 
«للأبطـال الحقيقيـين الذين ضحـوا من 
أجـل الثورة ولم يشـهدوا سـقوط نظام 

مبارك» الذي حكم البلاد 30 عاما.
ومن جهة اخرى صرحت المخرجة هالة 
خليل لصحيفة «اليوم السابع» المستقلة  
أنهـا فـي قمة سـعادتها بنجاح ثـورة 25 
ينايـر التي على حد قولهـا أخرجت فرزا 

رائعا من الشباب المصريين.
وكانـت هالة خليل منـذ بداية الثورة 
ميـدان  فـي  المتظاهريـن  جمـوع  ضمـن 
التحرير مشـيرة أن هذا الأمـر لم يحدث 
مـن قبـل مؤكـدة أنهـا أشـرف الثـورات 
التـي قامـت فـي مصـر وليس كمـا أطلق 
عليهـا بعض الفنانين أنهـا ثورة الخونة 

و»كنتاكي».
بعـض  الشـابة  المخرجـة  وصنفـت 
الفنانـين الذيـن تلونوا حسـب الأحداث 
بـأن بعضهـم انتهازيـين أذكيـاء وكذلك 
أغبياء، منتقدة فـي الوقت ذاته من يقال 
إنهم من «مطربي الشباب» فعلقت عليهم 
قائلـة إنهـم أسـاءوا للثـورة وأسـاءوا 
لمعجبيهم وكنا ننتظر منهم الأفضل ليس 
فقـط غنـاء بعـض الأغاني التـي لم نكن 
نسـمعها أصـلا في الميـدان بـل اعتمادنا 
علـى التراث القـديم من الأغانـي والذي 

كان يلهب حماسنا.
وعـن تأثيـر تلك الثورة علـى خريطة 
السـينما فـي المرحلـة القادمـة قالـت إن 
السينما سـتدخل في منحنى صعب ولن 

تظهر ملامحها الآن.
هالة خليل

■ نيويورك ـ د ب أ:  تحاول شـرطة نيويـورك التوصل إلى دوافع قاتل لأربعة 
أشـخاص بعد إلقـاء القبض عليـه.  وقال قائد شـرطة نيويـورك راي كيلي «إنه 
أمـر مرعـب ونادر مـن نوعه، فلـم نجد أي إشـارة إلى أسـباب قيـام الرجل بقتل 
الأشـخاص الأربعـة».  أضاف كيلي أن الدافـع مرتبط فيما يبدو بصديقة سـابقة 

للرجل (23 عاما) والتي لقيت حتفها هي الأخرى في عملية القتل. 
وكان المتهـم الـذي يقطن حيـا في نيويورك يسـكنه عادة المهاجـرون من دول 

الاتحاد السوفييتي السابق طعن  الجمعة حماه بعد شجار بينهما. 
وتوجه الرجل مباشـرة إلى بيت صديقته السابقة إلا أنه لم يجدها هناك فقام 
بطعن أمها (56 عاما) حتى الموت، وظل منتظرا إلى جوار جثتها حتى عادت ابنتها 

(20 عاما) ليقتلها هي الأخرى. 

أصاب الرجل بعد ذلك سائق سيارة أجرة بجراح واستولى على سيارته التي 
دهـس بها أحـد المارة.  فـي النهاية هجم الرجـل على أحد ركاب خطـوط قطارات 
الأنفـاق في تيمس سـكوير بنيويـورك قائـلا: «صديقتي حطمت حياتـي» وراح 
يطعنه بالسكين، كما راح الرجل الذي لم يعلم شيئا عما يقوله الجاني ينزف نزفا 

شديدا من جراحه». 
وتمكن ركاب قطار الأنفاق من التغلب على الجاني (23 عاما) كما تدخل شرطي 
خارج فترة خدمته لمساعدة اثنين آخرين من زملائه في إلقاء القبض على المجرم، 

وعثر رجال الشرطة معه على خمس سكاكين. 
وقـال كيلي إن الرجل كان من المتوقع أن يواصل القتل لولا أنه تم التغلب عليه 

في قطار الأنفاق. 


